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 بســــــم الله الرّحمن الرّحيم:
َــــــعَ ز وََ أ ََبَ رَ  ﴿ َيَ لَ عَ َتَ مَ عَ ن ـََأَ ت َالَ َكَ تَ مَ عَ ن ََرَ كَ شَ أ ََنَ َأَ ن 

ََاهَ ضَ رَ ت ـََـ ـــحًاالصَ َلَ مَ عَ أ ََنَ أ وََ َيَ دَ ل اَىَوَ لَ عَ وَ  ــــــل ن  و أ د خ 
َال َع ب اد ك  َفِ  يَ ب ر حْ  ت ك  َ﴾ص ال ـــح 

 [.19َ]النّمل:َََََََََََََََََََََََََََََ



  

 شكــــــــر وتقـــــــــــــــدير:
ـــــــل َبــــ ــيـ ن ك م﴿  يقولَالــــمولىَتعــــــالى:َ تــــ ــن سواَالف ض  َ.[237]َالبقرة:ََ﴾ولاَ 
كَـــــــــذيَهداناَلهــــّـــــالىَالــــــــــنشكرَاللهَسبحانهَوتع َداناَاللهـــــــــديَلولاَأنَهـــــــــــاَلنهتنَّــــــــــذا،َوما

َ:ورةــــــــــــكتاذةَالدَّــــــــث،َالأستـــــــرفةَعلىَهاَالبحــــــــاذةَالمشــــــــوصولَللأستــــــــرَمــــــــوالشكََََََََ
ة،َـــــارَثاقبــــــــ،َوأفكواعــــــــدةاتَــــــة،َوتوجيهـــــصادقلىَماَبذلتهَمنَجهودَــــــدور،َعـــــــةَقــــــسكين

اَـــــا،َوأنَيرزقهــــــاَرزقهــــــــاركَلهاَفيمــــــــزاء،َوأنَيبـــــــــــــيرَالجـــــــخَــــنـّــــــــااَعــــــــــــألَأنَيجازيهــــــــفاللهَأس
َهَوليَذلكَوالقادرَعليه.ــّـــــــل،َإنــــولَوالعمـــــــــــــلاصَفَِالقـــــــــــالإخ

َََ تَستعكفَــة،َالــــــةَالمناقشـــــــاءَلجنــــــــديرَإلىَأعضـــــــصَالشكرَوالتقــــدمَبخالـــــكماَنتقََََََ
َالنــــــــــافذة.ـــــــــاقدة،َوأفكــــــارهاَتَستدليَبآرائهاَالنــــ،َوالوفحصهَعلىَقراءةَهذاَالبحث



  

 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  
َبَ رَ َلَ ـــــــــق وََ َةَ ــــــــــحْ َ الرَ َنَ مَ َلَ الذَ َاحَ نَ اَجَ مَ  ــهَ لَضَ فَ ارك:َ﴿واخَ ـــــاَالمولىَتبــــــنَقالَفيهمـــــإلىَمَ*
كََ مَ هَ حْ َ ارَ  َيَ ب ـَاَرَ مَ ا َ[24ء:]الإسراََا﴾يرَ غَ َصَ ان 
َ.ةــــــــالعافيوََالتـــــقــــــوىَاســــــــــاَلبـــــــــــــــا،َورزقهمـــــــــــرهمـــــــــــالَاللهَعمــــــــــــــــــــي،َأطـــــــــريمــــــالكَديَّـــــــوالََ
 حْن.ةَالرَّــّــــــاءَوَمنــــــــا:َميســـــــــاةَالدنيـــــــــــــــةَالحيـــــــنتََّزيـــــــــــــةَدربي،َوابنــــــــــــــــتَرفيقــــــــــــإلىَزوج*
َأهديََثمرةََجهدي.ََ
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   مقدمة:

، رغم اتفاقهم عناية الكافية من الباحثين العرببال إلى عهد قريب يحظ السرد العربي القديم ـمل        
ــات والمسامرات، والحكايار والنوادر ــــــفة: كالأخبــــــعلى وجود نصوص ضمن أنواع وأجناس سردية مختل

لات، ـــــات، والرحـــوالمنام ،ةــــعبيــوالش ص الخياليةـــوان، والقصــواع القصص: كالمقامات، وقصص الحيوأن
ظر ـــــرار النــــوالمناظرات، والسير وغيرها، وقد يرجع هذا العزوف عن دراسة السرد العربي القديم إلى استم

ربي تتجلى في ـــــالعربي على أنه متمركز في الشعر فقط، وأن الهوية الثقافية للتراث العإلى الموروث الأدبي 
ها ــــاريخها وانتظامــــا ذلك تــــر لهــــار، وفــــاذ وانتشـــن قوة ونفـــة مـالشعر، وذلك لما تميزت به الشعرية العربي

 ا وإيقاعها.الداخلي، ونصوصها المتنوعة عبر العصور وقوانينها ولغته

و ـــــوعي بالتراث هــــه، فالــــن جديد وتأويلـــــراءته مـــراث وقـــلذا كان لزاما علينا إعادة النظر في الت        
ه ــــه دون فهمـــــدفاع عنــــــراسته والــــــه وحــــأو الخوف منوعينا بالمنجز البشري نفسه وليس بتقديس الزمن 

رها ــــاطه وأكثــــــراث في أغنى نقــــــذهاب إلى التـــــــأساسيا للا ــــنراه منطلق قوانينه، وهذا ماوفحصه وكشف 
ا ـــــتى يتسنى لنــــربية؛ حـــــــها إلى العـمعاصرة من خلال التعرف على نظريات السرد الحديثة وعلومه وترجمت

رواية ــــالعربية من الـــــ ديمها خاصة في ظل انتقال المعرفةودة إلى النصوص التراثية السردية لفحصها وتقالعـ
، وفي ةربيـــة العـــا الثقافــــم التي أنتجتهـــــارف والمفاهيـــــ، مما أدى إلى حدوث معرفة شاملة للمعإلى التدوين

وثة في المدونات ــــــــثادة السردية المبــــهذه النقطة تحديدا يأخذ السرد تعيينه ومعناه، بحيث تنطوي هذه الم
رن ــــــا في القــــــــــــان منهـــــك  اـالقديمة على مضامين معرفية غنية بالتجارب والقصص والحكايات، خاصة م

زلا ـــــحا وغوأخذ يزاحم الشعر في إبراز أغراضه مد ،الرابع الهجري، أين ازدهر النثر العربي في موضوعاته
لال ـــــة من خـــــة، أم عقليــــــانت اجتماعية، أم ثقافيـــــالنثر الحياة العامة سواء أكوهجاء ورثاء، كما صور 

اه الشعبي في ـــــــرسائل بأنواعها الأدبية والإخوانية، وآداب السمر والحكايات، التي تمثل ضربا من الاتجــال
 ذه الجوانب من النثر.ــــــه



 

 ب
 

ديم، ومن ــربي القــاب النثر العــن أبرز كتــ( مه414 -ـه312ويعد أبو حيان التوحيدي )         
وال ــــــه أحـــــكان أديبا فقيرا من رواد القصور، تغلب عليالذين نالوا حظوة ومكانة عند الباحثين، فقد  

رده على ـق كتبه كنتيجة لتماحر إحتى أقدم على  ،وعدم الرضا ، أبرزها شعوره بالخيبة والشؤم،ةــــنفسي
ه في ــــها: فلــــويعـدفعته لتفجير طاقته الإبداعية وتن هي التي هذه الحياة المضطربة ،عيشهاتي يــــالحياة ال

ة ـــــاة فكريــربية، وفي الدين والفلسفة والمنطق والتصوف وغيرها، مما يكشف عن حيـــة العـــــالأدب واللغ
  ة، تربو عن اثني عشر لنا آثارا كثيرة في شتى صنوف المعرفة ة وافرة في التأليف، إذ تركــــة وفعاليـــــخصب
 كتابا.

ا إلى ـــــاء بأقربها الاكتفـــــد ارتأينــــفق دراسة،ــــــدي بالــــات التوحيــونظرا لاستحالة تناول كل مصنف        
اع ـــــــــالإمتــوعة كــــة المتنـــه الأدبيـــــنصوصن ـــــــض الجوانب مـــــــاءة بعـــــــلى إضـــر عــسنقتصمجال اختصاصنا و 

ل أبي حيان ــــ، الهوامل والشوامل، رسائمثالب الوزيرين، البصائر والذخائر، الصداقة والصديق ،والمؤانسة
رة بجوانب ـــــاية كبيــوا عنـــــــد أولـــــــدارسون قـــــــفإذا كان ال .ةــــالتوحيدي، الرسالة البغدادية، الإشارات الإلهي

اهتمامهم بالخــــطاب  نإــــففلسفية ولغوية وصوفية وتاريخية وفنيّة أدبية من جوانب إبداعات التوحيدي، 
ا ـــــــ، في دراستنهـــــداعـــــن إبـــــذا الجانب مـــــاءة هـــإض الأمر الـــــذي أدى بنـــا إلى، السردي عنده كان قليلا

سؤال ـــا إلى الــتي قادتنــوال"، السردي عند أبي حيان التوحيدي شعرية الخطاب":ـــ ذه الموسومة بـــــــــــــه
ة الخطاب ـــــف عن شعريـــــإلى أي مدى استطاعت نصوص التوحيدي المختلفة أن تكش الآتي:وري ــــالمح

ؤال ــــــذا الســـــن هـــرع عـــه خاص؟، ويتفــــدي بوجـــالتوحياب ــام وفي خطـــديم بوجه عــــــــالسردي العربي الق
 وهي: شكلت محاور البحث فرعية ةــــــة أسئلــــأربع

 نثر والسرد؟إلى الالشعر أم تتعداه  لىلمقصود بالشعرية، وهل هي مقتصرة عا ما - 

 الشعرية؟إلى أي مدى استطاعت البنية السردية في نصوص التوحيدي أن تحقق  -

 هل استطاعت الصورة الفنية عند التوحيدي أن تأسر المتلقي وتحقق المتعة الفنية والجمالية؟ - 

 ؟هل لخطاب التوحيدي السردي خصوصيات ينفرد بها -



 

 ج
 

نظري، فصل ول: إلى أربعة فصـ اهاة  التي قسمنـه الدراسذـفي ه اـا جميععنهوسنحاول الإجابة         
دءا بمفهومها ـبرية، ـــــة الشعـــــــن ماهيــــــــف اللثام عـــــــل الأول كشــــــفي الفص تطبيقية، حاولناوثلاثة فصول 

ه ــــلاقتــاب، وعــــــية الخطـــة إلى ماهــــــبالإضاف اد الغربيين،ـــــد النقــــــــها عنـــــــفي التراث العربي، وانتهاء بمفهوم
ـــلال تتبع ن خـذا مة البنية السردية عند التوحيدي، وهـــه شعريـــفي ناتناولبالنص، أما الفصل الثاني، فقد 

 الحكايــــة، ريةـشعو  ،شعرية النادرةو  ،: شعرية الخبرناات السردية الكبرى لنصوص التوحيدي، فأدرجـالبني
راوي، ــة الحكائية، فالــــالشخصين ــــعمن خلال الحديث هم بنياتها الصغرى، إلى أمن خلالها  ناتي ولجـال

درا كبيرا من الشعرية ــــدي تحمل قــــد التوحيـــــعن وإذا كانت الصورة ائي.ـــفالفضاء الحكائي، فالزمن الحك
دي"، ــالتوحيد ــــورة عنــــعرية الصــــبــ" ش المعنونو ، هاالفصل الثالث للحديث عن ناوالجمالية، فقد خصص

التشخيـــص في ، مســـــخ الصـــــورةة، ــــــورة الشخصيـــــال: صـــــن الأشكــــــد مــهذه الصورة قد اتخذت العدي
ل ــــــصنا في الفاولــــــتنين ـــــفي ح. احيةــــورة الانزيـــالص الصورة السـردية، ،الصور، شعرية الوصف المشهدي

رق إلى محورين ــــلال التطـــــن خـــــذا مــــــد التوحيدي"، وهــــــــائص الخطاب السردي عنالرابع والأخير "خص
هام، ـراد، الازدواج، الاستفـطــــالاست ن:ن خـــلال دراســـــة كل مـــــــمذا ــــــوه ،ةــــرئيسيين: أولهما شعرية اللغ

و الآخر ــيتخذ ه ، الذيديــد التوحيـديث عن التناص عنــــللح ناهالإيقاع. أما المحور الثاني فقد خصص
في، ــــــري والفلســـــكــــــديني، والأدبي، والفـــــاص الـــــالتنلى ــــــل عـــي يشتمــــاص خارجـــــشكلين أساسيين: تن

ا بينها، ــــة فيمــــدي متناصـــوص التوحيــــد من نصـــــدنا العديــــيث وجــوالعلمي، وكذا التناص الداخلي، بح
رى أمثال:" الصداقة ـــــــــــدي الأخـــــاصّ مع نصوص التوحيـــــذي تنـــــخاصة في كتابه" الإمتاع والمؤانسة" ال

 والصديق"و "الهوامل والشوامل" و"رسائل التوحيدي"...

ردية، ـال الســنى بمضمون الأفعه يعــــونلكائي؛ ج السيميذه الدراسة إلى المنهــــد هاسنإ ناوقد ارتأي        
م ـــــا يساهـــــال، كمــــــلك الأفعــــاقب تـــكم تعـذي يحـــــــا بالمنطق الــــدون الاهتمام بالسرد الذي يكونها، إنم

ذا الاتجاه  ـــــــه، ويمثل هـذا المنهج في توليد المعاني، وكشف بنية النص السردي وتبيان وحداته وتفرعاتــــــــه
ن ــــــــاربهم مــــلاف مشـحيث ينطلق هؤلاء السيميائيون على اخت ،كل من "بروب"و"بريمون"و "غريماس"

ل إلى فصـــــأن العلامــــة الســـردية تتم لىـــــــاء عــــــذا بنـــوه ،اره" المحتوى الحكائي"ــــهم باعتبـــديد موضوعـــتح



 

 د
 

ل السيميائي الإمساك ـــ، وهو مجال اهتمامهم، فكان الهدف من التحليومدلول)المحتوى()التعبير(،  دال
 بالمغزى أو الدلالة بغض النظر عن مختلف التجليات التعبيرية التي يتخذها.

ة ــف أنظمــــذي يعتمد على كشــــال يائي من أهم مناهج تحليل الخطاب،كما يعد المنهج السيم         
اتها ـقة ورصد تجلياتها النصية المختلفة، فهو لا يكتفي بالكشف عن بنى النصوص وثنائيالنصوص العمي

ائي ـــــج السيميـــالضدية، وإنما يعمل على استخراج الدلالات المهيمنة، وملاحقة حضورها. ويشدد المنه
لى ـــل النصوص قــــــــادرة عـــــــة داخلية تجعــــــــعلى آلية التوليد السيميائي التي تتضمنها النصوص، وهي آلي

 احــــلانفتلها ــــــة إلى قابليتـــــالدلالات، إضاف إنتاجلى ــالإفصاح عن أنظمتها السيميائية وتمنحها القدرة ع
 على القراءة والتلقي الدائمين.

ة ـــفالذاتي ،ةــــوعيـا والموضـــمنهة ــد من الأسباب الذاتيــــوع العديــــار الموضــــلاختي دناـــد شـــهذا وق        
  تكمن في:

  داع فني راق. ـــبالتراث الأدبي العربي، وخاصة التراث السردي؛ وهذا لما يتوفر عليه من إب شغفنا*
ل ــــث يمثــــــوعيته الأدبية، بحيــــــذا لموســــــاته المتعددة، وهــــبأسلوب أبي حيان التوحيدي في مؤلف إعجابنا*

 إبداعاته أرقى ما وصلت إليه الكتابة النثرية في القرن الرابع الهجري. 

. راثـــــذا التــــة هـــن قيمــف عــ*الرغبة في بعث جزء هام من التراث العربي الأصيل برؤية حداثية، تكش
ني، ــــــخ النثر الفــفي تاريارزا ــا بـــه مكانـــع لاحتلالرد التوحيدي بالـذات دون غـــيره؛ راجــلس إن اختيارنا*

 فقد برز في شتى صنوف العلوم والمعارف، من أدب، ولغة، وفقه، ومنطق، وفلسفة، وغيرها.

  يلي: أما الأسباب الموضوعية فتتمثل فيما        

 السردي العربي، الذي يعد جزءا من هوية الفرد العربي. بالتراث*الاهتمام  

داثية من ــات حــــق آليـــــديد وفــن جــه مـــديم، وإعادة قراءتـــاث السردي القن التر ــ*محاولة نفض الغبار ع
 . شأنها أن تكشف عن مكمن الجمال والشعرية فيه



 

 ه
 

ه لم ــــا أن مؤلفاتــــــة، لاسيمـــــة والنقديـ*ترقية البحث العلمي الأكاديمي والمساهمة في تراكم المعرفة العلمي
 تنل حظها من القراءة بقدر ما لقيت المقامات وكتابات الجاحظ وغيرهما... 

تي تناولت ـــــدراسات الـسعى إلى مقاربته، فعلى الرغم من كثرة الن*غياب دراسة تتناول الموضوع الذي 
دراســــــــــــــــــــة اهزة وأطر رائجة درست السرد ـــــالسرد العربي القديم، إلا أنها كانت تعتمد على مقدمات ج

 تاريخية، أو داخلية مغلقة.

 أما عن الجدوى العلمية من الموضوع المراد دراسته فتكمن في:         

ن ـــــا مـــراتب عليــــره مــــــنثر في عصــــ*الكشف عن شعرية الخطاب السردي عند التوحيدي، الذي بلغ ال
 النضج والتطور.

 الخطاب السردي عند التوحيدي من أخبار، ونوادر، وحكايات.*معرفة مكونات بنية 

 *معرفة جمالية النص السردي عند التوحيدي، والكشف عن الخصائص اللغوية والأسلوبية لكتاباته. 

ن ــــــف عــــلى الكشـــــدنا عالتي من شأنها أن تساع*تحديد مفاهيم بعض المصطلحات النقدية المعاصرة 
 يدي: كالشعرية، السردية، الخطاب، وغيرها...لسردي عند التوحجماليات الخطاب ا

 إبراز القيمة الفنية والجمالية لدى النص السردي عند التوحيدي.*

اب السردي ـدراسة مختلف جوانب المكونات السردية للنص التوحيدي بغرض الإحاطة بشعرية الخط*
  عصره ممن اتصفوا بفن إبداعي كبير.في تراثنا الأدبي، ولعل التوحيدي كان من أبرز الأدباء في

ات علمية تنظيرية، وأخرى تطبيقية. دف إلى غايا نجدها تهة فإننا إلى أهداف الدراسوإذا جئن        
 فالأهداف العلمية التنظيرية تتمثل في:



 

 و
 

ل ـــــا يشتمــــذا لمــــة؛ وهــــ*ترقية البحث العلمي الأكاديمي والنهوض بتراثنا الأدبي عامة، والسردي خاص
ـــــدي، الــــــان التوحيــــــرد أبي حيـــــنا لســـــــعليه من جمالية فنية رائعة، خاصة عند دراست د فيلسوف ــــذي يعــ

 الأدباء، وأديب الفلاسفة  في القرن الرابع الهجري.

ن ـــــالياته؛ مـــن جمــــــف عــ*إن دراستنا لشعرية الخطاب السردي عند التوحيدي دراسة سيميائية والكش
 يخلد تراثنا السردي والاستفادة منه، وتعريفه للأجيال القادمة ليستنيروا به وينهلوا من منابعه.شأنه أن 

 أما عن الأهداف العلمية التطبيقية فتتمثل في:        

لال ـــــن خـــــــذا مـــــــاصة، وهـــــــــــــ*ترقية الممارسة النقدية للسرد العربي القديم عامة، وسرد التوحيدي خ 
 ،اصـرية وتنــة شعـة راقية، ولغـــور فنيـــــمن ص ،الكشف عن الجوانب الجمالية التي ميزت خطابه السردي

اع ــــذا بإخضـــوه وغيرها، بالإضافة إلى البنيات السردية الصغري من شخصيات وزمان ومكان وغيرها.
 السردي لآليات إجرائية حداثية بغية الوصول لشعرية خطابه السردي. مكونات الخطاب 

عى ـــــه يســــا أنـــكم،  تلفةخ*تعميق وعي الباحث بخصوصية الكتابة العربية القديمة بمكوناتها السردية الم
رافدا مركزيا إلى تراكمية تصوراته فيما يتعلق بتشكلات الكتابة السردية وأنظمتها السيميائية، التي تمثل 

عى ــــــدفا بارزا يســـــــواها الإجرائي هـــــــل في مستـــــي لمقاربتها تمثــفي الثقافة العربية، فهذه النصوص التي نرم
ض ـــــتي تنهـــــدلالية الــــة الـــــل الأبنيـــــالباحث لتحقيقه، فطبيعة النصوص ومعطياتها تتيح فرصة القراءة وتمث

 ضافة لاستجابتها لآليات التأويل.عليها، إ

ذكر ثلاث ـــــوع، فنـــهم الجهود العلمية التي تطرقت لمثل هذا الموضإلى أشير نأن  كما لا يفوتنا         
 دراسات:

داثة ـــم وحة الفهـــــين تراثيــــوان:" الأدبية بــادر عميش بعنــأولها: دراسة قام بها الباحث: عبد الق        
ة نوقشت ـــــوراه دولـــــــة دكتــي أطروحـــأويل: مقاربة نقدية لمقول القول لدى أبي حيان التوحيدي". وهــالت



 

 ز
 

ردية ـــــلى الســـــدراسة عــــ، حيث ركز الباحث في هذه ال2003سنة:  الجزائر، ة الشلف،ــــبجامع
 ة التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب السردي.ـــــاللساني

د أبي ــعنرية ـــــابة النثــــأما الدراسة الثانية، فكانت للباحث: امحمد امحور، بعنوان" مكونات الكت        
د الخامس، الدار البيضاء، المغرب، ـة محمــوراه نوقشت بجامعـــوهي أيضا أطروحة دكت ،حيان التوحيدي"

، بحيث اهتمت بمكونات بنية النثر عند التوحيدي باعتماده المقاربة البنوية، دون 2005 :سنة
 وء لجوهر النصوص السردية عند التوحيدي، وكشف قيمتها الفنية.ـــــاللج

العربي:  راث ــــــرد في التــــ، بعنوان" السد القادر زيدــم عبـــث: إبراهيــة للباحـــدراسة الثالثــلتكون ال        
ن راو ـــــرد مــــات الســـــذا بمكونـــحيث اكتفى الباحث في بحثه  ه كتابات أبي حيان التوحيدي نموذجا"،

د ـــــردي عنـــــاب الســـــــلكشف عن خصائص الخطاومروي له، وشخصيات وفضاء زماني ومكاني، دون 
 التوحيدي.

د ــــق -ةـــــــمتها العلميــــها وقيــن أهميتــــلى الرغم مــــع -ذكرـــة الــفإذا كانت هذه الدراسات السالف        
ه ــــضيا يقتــــب مـنظرت إلى السرد من زوايا معينة، وهذا بتركيزها أكثر على الجانب الشكلي للسرد بحس

، ديـــــد التوحينــــردي عـــاب الســـإضافته هو الغوص في نص الخط ما أردنا الدرس اللساني والبنوي، فإن
عى ـراءة حداثية نســدي قـكشف شعريته وجماله الفني، وهذا من خلال إعادة قراءة النص التوحي  محاولينا

 ستنطاق النص التوحيدي، وكشف الجوانب الجمالية فيه.إلى امن ورائها 

وص أبي ـنص مـوبة فهرزها صعـــالعديد من الصعوبات في هذا البحث، لعل من أب وقد واجهتنا        
ته يوعــوســــإلى مة ـــــرده، إضافــــة أثرت في ســــطربـــه المضــــ، فحياتالاـــحيان التوحيدي، الذي يعد إشك

ة، ــــه وفلسفـــــق وفقـــالعلمية الواسعة، فهو قد كتب في العديد من العلوم والمعارف، من أدب ولغة ومنط
ة ــــــن الشعريــــراج مكمــخــــا لاستـــادة قراءتهــــــوإعها ـــنصوصه وترتيبد صعوبة في فهم نج الأمر الذي جعلنا

 الأمر الــذي أدى  ،ـذا البـــحثهــرة في ـيـة كبـد صعوبنج انـــــ، مما جعلالمدونةديد ـــعدم تح إضافة إلىفيها، 



 

 ح
 

رز ـــــراج أبــــــرض استخـــــبغ ،ةـــة والمختلفـــالمتنوعه ـــــببعض النماذج السردية المبثوثة في كتببنا إلى الاكتفاء 
 ص الفنية والأسلوبية التي تميز الخطاب السردي عند التوحيدي.ـالخصائ

ـيان ؤلفات أبي حــد مــبع ةــادر القديمـــن المصــة مــاد على جملـــــحث إلى الاعتمــهذا الب لقد قادنا        
ه ــبوانـــــف جــالتي ساهمت بشكل فعال في إثراء الموضوع وكشكثير من الدراسات الحديثة الو  ،التوحيدي

ة ـــشعري، "دانيـلحميد لحمي "رديـــــبنية النص الس"لعبد الواحد الحميري،  "الخطاب والنص" مثل الخفية،
د يقطين ــــع سعيـــــلف مراجــــــومختزة، ـــــد بوعــــلمحم "رديــتحليل النص الس"لمحمد عزام،  "الخطاب السردي

 أمثال: "السرد والتحليل السردي"، و"السرد العربي: مفاهيم وتجليات"، وغيرهما. السردية

ذا البحث، خاصة ــاز هلى إنجــــــع دناـــــــــتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعنأن  كما لا يفوتنا         
رة وصولا ــــان فكـــــذ أن كــــــــر في ذلك منـــــــا دور كبيــــالدكتورة سكينة قدور التي كان له :الأستاذة المشرفة

ة ـــاء لجنــكري لأعضـــــديم شـــى تقــــان، دون أن أنسـلى ما وصل إليه الآن، فلها مني كل التقدير والامتنإ
ه ـــلت وإليــــه توكـــقي إلا بالله عليــوما توفي ه.ــث وتقويمـــلبحذا اـــراءة هـــرون على قــذين سيسهــــالمناقشة ال

     أنيب.

 



 الفصل الأول: مفاهيم الشعرية والخطاب:
 : مفاهيم الشعرية:أولا
 الشعرية في الموروث العربي. -1
 الشفاهية والكتابية. -1-1
 الشعرية العربية في الموروث النقدي والبلاغي)النص الشاهد وعمود الشعر(. -1-2
 الشعرية عند الجرجاني والقرطاجني) النظم والتخييل(. -1-3
  عند النقاد الغربيين:الشعرية  -2
 الشعرية عند تودوروف. -2-1
 الشعرية عند رومان جاكبسون. -2-2
 الشعرية عند جان كوهين. -2-3
 شعرية السرد: -3

 ثانيا: مفاهيم الخطاب:
 الخطاب لغة. -1
 الخطاب والنص. -2
 الخطاب والقصة والنص. -3
 



 مفاهيم الشعرية والخطاب                                    الفصل الأول:                        

 

10 

 :الخطابو  مفاهيم الشعريةالفصل الأول: 
ة في ـــــوحيدي، وكشف الجوانب الإبداعيــــــــــإن الحديث عن شعرية الخطاب السردي عند الت        

لحديث عن مصطلحين نقديين بارزين: هما الشعرية، والخطاب: فما إلى لف خطاباته يقودنا ـــــمخت
 مفهومهما؟

 :مفاهيم الشعرية -أولا
تعد الشعرية من أهم المصطلحات النقدية التي تناولها الأدباء والنقاد حديثا، كونها تهدف إلى         

ل ــــــــراز الوظيفة الجمالية للنص الأدبي، لذا انشغلت الشعرية المعاصرة بمعرفة القوانين التي تنظم العمــإب
يرقى لتحقيق الأدبي، بحيث يركز الباحث اهتمامه على المقومات التي تجعل الحكاية مثلا عملا سرديا 

د ــــده الإبداعي والجمالي وليس سردا عاديا. وإذا كانت الشعرية قديما قد ارتبطت بالشعر، فإن النقــــبع
وانين  ـــر إلى الأدب كله حسب قالحديث عمل على تطويرها لتشمل القواعد الجمالية التي تتجاوز الشع

 كل نوع.
 :الشعرية في الموروث العربي -1

اريخهم ـــعلومهم وتز بالشعر الذي عد ديوانهم وجامع لقد كان للعرب القدامى اهتمام بار         
لى ـــــــــومها المعاصر، عــيكونوا على دراية واسعة بأصول الشعرية النقدية بمفه وثقافتهم، ومع هذا فهم لم

الرغم من تأثرهم بنظرية "فن الشعر لأرسطو"، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن دور الموروث العربي في 
  .بناء الشعرية المعاصرة؟ وهل الشعرية العربية القديمة تختلف عن الشعريات الغربية المعاصرة؟

، كريــــــالفديم وانتمائه ــــلعربي القللإجابة عن هذه التساؤلات كان لزاما علينا دراسة التراث ا        
عربية المعاصرة سلبا أم ـــــــمحاولين الوقوف على الشعرية العربية الكلاسيكية التي ستبنى عليها الشعرية ال

دت للشعرية المعاصرة، أولها الشفاهية نراها قد مه   ثلاث نقاط أساسيةإلى إيجابا. لذا سنتطرق 
ص الشاهد وعمود الشعر"، أما النقطة الثالثة والأخيرة فتحاول أن تدور حول "الن  ة، والثانية ــــوالكتابي

س النظريات التطبيقية للدرس البلاغي والنقدي، من خلال نظرية "النظم للجرجاني"، و نظرية ــــتلام
 التخييل للقرطاجني"."
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 :ية والكتابيةهالشفا -1-1 

لقد انتبه العديد من النقاد العرب وحتى المستشرقين إلى الطابع الشفاهي للشعر الجاهلي،         
 Albert) وألبرت ب. لور (،milman parry)رجع اكتشاف النظم الشفاهي إلى مليان باري ــوي

bateslord ،) في دراسته للشعر الملحمي لهوميروس الذي   نظام التقليد الشفاهي حيث طبق الأول
كان شاعرا شفاهيا، موضحا أن الشعر المنظوم شفهيا مميز بشكل واضح من الشعر المكتوب؛ 

قبل أن يدونه، فضلا عن بعده  شعرهلامتلاك الشاعر الذي يعرف القراءة والكتابة الوقت في تهذيب 
 .1قيامه بارتجال شعرهاهي الذي ينظم خلال عن قرائه لحظة الكتابة، على النقيض من الشاعر الشف

يدور حول تأكيد الفطرة  معظمهافرغم تنوع الدراسات حول الشفاهية والكتابية، إلا أن         
لا لوالعفوية والنسق الجماعي للفكر الشفاهي، على غرار الفكر الكتابي الذي يؤول لمرجع خارجي مق

 .من دور الذاكرة

وحتى نفهم جيدا أسلوب الفكر الشفاهي وجب علينا فهم أولا طبيعة الذاكرة الشفاهية التي         
تعمل على إنتاج الجمل والصي غ، حيث كان يعتقد الدارسون أنها قادرة على الحفظ الحرفي المطلق، إلا  

تكن مصنوعة  أن باري غير  هذه النظرة القاصرة، مظهرا في دراسته لهوميروس أن الأوزان السداسية لم
من وحدات قوامها الكلمات، بل من وحدات تتكون من مجموع الكلمات للتعامل مع الموضوعات 

 بأداء، فالشاعر الشفاهي يحاكي قوالب لغوية معروفة من قبل، يتكئ عليها لينشأ شعره التقليدية
 .جيد، وليس عن طريق الحفظ الحرفي كما كان يعتقد

عربي فإنه يمكننا القول أن النظرية الشفهية لم تطبق على الأدب العربي إلا وبالمجيء إلى أدبنا ال        
(، حيث وجد أن 1972من خلال جهود جيمس مونرو في بحثه" النظم الشفوي في الشعر الجاهلي )

الأوزان الشعرية العربية توظف مترادفات معينة في بحور محددة، وكلمات أخرى في بحور مغايرة، فيقول 
عدة عامة، عن مترادفات معينة تتجه اإن التحليل الصياغي وزنا بوزن يكشف، وكق» الشأنفي هذا 

                                                           
  .27، 26ص ،1987: فضل العماري، دار الأصال، الرياض، جمةالنظم الشفوي في الشعر الجاهلي، تر  :ينظر: جيمز مونرو -1
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أوزان خاصة، بينما لا تفعل ذلك مترادفات أخرى. وهكذا، فإن الكلمة "طلل" مثلا  إلى التكرار في 
وزن "دمن"، هما اصطلاحان يوظفان عادة للمواطن المهجورة وذلك في ال ومرادفتها ذات القرابة بنويا

  .1«الوافر وفي بدايات شطر الطويل، في حين أن "ديار" تستعمل في الوزن الكامل

فالأوزان لا علاقة لها بالمعاني، وإنما هي مجموع الكلمات التي تتشكل منها صيغ التقليد         
 الشفاهي للشعر الجاهلي، الذي استقر على موضوعات تقليدية محددة.

وبانتقالنا للرؤية العربية حول الثقافة الشفاهية والكتابية، فإننا نجد أطروحات أدونيس للشفاهية         
على الإنتاج الشفهي  فكرية الجاهلية والكتابية في كتابه"الشعرية العربية"، الذي حاول إرساء رؤية 

الجاهلية في  من الشفاهيةمن العصر الجاهلي وصولا إلى نهاية العصر الأموي، أما ما تبقى  االعربي بدء
العباسي" فيرجع للسلطة السياسية لتحقيق مصالحها الإيديولوجية، مرتكزا في بحثه عصر التدوين"

أسست للنقد العباسي وهي: قضية الإعراب، قضية الوزن، للشفاهية العربية على ثلاثة محاور أساسية 
 .2قضية السماع

للشعر الجاهلي ممثلة في الغناء والإنشاد، فهو يركز على على الطبيعة الجاهلية يؤكد أدونيس         
المضامين العاطفية في القصيدة الغنائية الجاهلية، وهذا لخدمة الموضوع الخارجي الذي يعرفه السامع 

 عاطفية ليتغنى بها.مسبقا دون الحاجة لأن تروى له مآثره بطريقة موسيقية 

يزاوج بين الشعر الجاهلي الشفاهي، والإنتاج النقدي العباسي الذي أرسى  في شعريته هلذا نجد        
قواعده الشفهية الجاهلية في عصر الكتابة، فهو في تقسيمه للموروث الشعري العربي إلى شفاهي 

 مييز العرب عن وكتابي، كان يرى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي درس موسيقى الشعر الجاهلي وبين  
الخاصية الشعرية، كل ذلك تم في إطار التمازج والاختلاط بين العرب وغيرهم من غيرهم في هذه 

الشعوب المجاورة كالفرس والروم وغيرهما، وحتى الذين جاءوا بعد الخليل اتبعوا نهجه، حتى عد  عمله 
                                                           

  1- المرجع السابق، ص 55، 56.
 روت،ـــــدار الآداب، بي ،ارــــــيأوليج دوفرانس، ــــت في الكـــــرات ألقيظــــفي الشعرية العربية: محا (:أدونيس: علي أحمد سعيد )ينظر -2

.14، ص 1985 لبنان، )د ط(،      
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وأن ما فعله الخليل من إرساء قواعد النحو والعروض أدى إلى ، قاعدة معيارية للشفاهية الجاهلية
 .1الذي يتناقض مع طبيعة اللغة الشعرية لتقنين والتقعيدا

الخليل درس اللغة المهملة والمستعملة بنظام التقليب، الأمر نفسه فعله في العروض حيث درس         
يختلف كثيرا عن اللغويين المحدثين، حين فرقوا بين اللغة  البحور المهملة والمستعملة، وهو بفعله هذا لا

. فم المعايير التقليدية للصياغة الشعرية الجاهلية، ولنظام الكلام العربي وضع قدلام. فواللسان والك
يكن الوحيد من أكد على الهوية القومية العربية، بل تبعه في ذلك الجاحظ، الذي عمد إلى فصل 

وللشفاهية الشعر عن الفكر معلنا من شأن البداوة النقية ضد المدنية الهجينة الصاخبة، منحازا للطبع 
الجاهلية، فهو قد أرسى أصول النثر العربي، وما اهتمامه بالشعر إلا من أجل معرفة مكامن الشعرية 

  في المنظوم والمنثور، وما تأسيسه لنظرية النظم إلا  خير دليل على ذلك.

تحديد ه( أولى عناية كبيرة بتراثنا النقدي، فإليه ترجع المحاولات الأولى لل255فالجاحظ)ت        
نتاجا لفاعلية الصياغة الأسلوبية في المقام الأول أكثر منها انعكاسا »الموضوعي للشعرية، بوصفها 

يعرفها العجمي والعربي والبدوي  والمعاني مطروحة في الطريق» :، ولهذا يقول2«للأفكار والمعاني
والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع 

 .3«وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير

ر. فأما الأول فهو خاصية والتصوي يشير إلى أهم عناصر الشعر وهي: الوزن والسبك،فهو         
نوعية تكوينية لبنية الشكل الشعري الموسيقية، وأما جودة السبك فتوحي بالدلالة على البناء الأسلوبي 
التركيبي، ليأتي بعدها التصوير الذي يشير إلى الصيغ البلاغية التي من شأنها رفد اللغة الشعرية، وهذا 

لنفسية الانفعالية، وتشكيلها على هيئة صور حسية ماثلة بفضل قدرتها على تجسيد الأفكار والمواقف ا

                                                           

  .33 -31ص  السابق، المرجع -1
. 103، ص 2013، 1الشعرية العربية: أصولها ومفاهيمها واتجهاتها، منشورات ضفاف، الرياض، ط :مسلم حسب حسين -2  
، دار إحيـــاء الـــــتراث العـــــربي، بيــــــروت، لبنــــــان،   2ج أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، -3

   .132، 131ص ، 1969، 3ط    
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  للعيان كالتشبيه والاستعارة والتمثيل.

هو يرى في الشعر أنه ضرب من ضروب البيان، الذي يحوي بدوره العديد من الأساليب التي و         
البيان اسم » تعبر عن منظومة إشارية لغوية تصب في هدف واحد، يحدده الجاحظ بوضوح في قوله:

جامع لكل شيء، كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى 
حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر 

المعنى فذلك  والغاية التي يجري إليها القارئ والسامع إنما الفهم، فبأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت
 .1«البيان

هي الإفهام، وهو استقبال المعنى من  إيصاليهما يهمنا في هذا النص أن الخطاب يقتضي غاية         
والخطاب الشعري لا يختلف عن ذلك بأي حال من الأحوال، فمنهجية الجاحظ في قبل السامع، 

بدأ التمركز حول القول نفسه، عبر التعامل مع المقولات الأدبية، وفي مقدمتها الشعرية، تقوم حول م
رؤية أسلوبية نصية، مع ملاحظة الأثر الجمالي الذي ينتجه النص، فهو قد ركز على الشكل اللغوي 
وحده في تحديده لخصائص بنية الشعر، التي تنتج وظيفتها الشعرية في سهولة الوزن وتخير اللفظ، ثم 

متها )السبك( و)التصوير(، وفي هذا بيان وفي مقدعمد إلى قصر الشعرية في خصائص الأسلوب، 
   لأهمية التصوير في تحويل القول من النثرية النحوية إلى الشعرية الجمالية.

أما إذا انتقلنا إلى الثقافة الكتابية عند أدونيس نجد أن الكتابة عنده تعني التأمل والاستقصاء         
والكتاب المتمردين على القيم توجد عند نخبة من الشعراء  ، فالشعرية الكتابية عنده2والغموض والفكر

والأعراف الاجتماعية والثقافية، أمثال: أبي نواس وبشار بن برد وأبي العلاء المعري وأبي ميام، هؤلاء 
الشعراء يعدون خير من مث ل الثقافة الكتابية عند أدونيس، فهم لم يكتبوا الشعر بمنأى عن الفكر، 

ر، على الرغم من مخالفة هذه النظرة جميع يبلغ درجة الشعرية إلا بالفك أدونيس لافالشاعر في نظر 
                                                           

، 1998مصر،  مكتبة الخانجي، القاهرة، ،1ج البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون، :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -1
.    234ص  ،7ط        

.30في الشعرية العربية، ص  (:أدونيس) علي أحمد سعيد ينظر: -2   
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الشعرية محايثة للشعر، » نظريات الحداثة الشعرية المعاصرة، أبرزها نظرية" جان كوهن"، الذي يقول:
ويجب أن يكون هذا مبدأها الأساسي. وهي كاللسانيات تهتم باللغة وحدها، ويكمن الفرق الوحيد 

نهما في أن الشعرية لا تتخذ اللغة عامة موضوعا لها، بل تقتصر على شكل من أشكالها الخاصة. بي
والشاعر بقوله لا بفكره وإحساسه، إنه خالق كلمات، وليس خالق أفكار، وترجع عبقريته كلها إلى 

 .1«الإبداع اللغوي

حاسيس الصادرة عن الشاعر، فالشعرية عند كوهن مرتبطة بقول الشاعر، وليس بالأفكار والأ        
فكوهن لا يعبر عن الشعرية العربية التي لها ميزتها الخاصة، ومع هذا فأدونيس كان يعتقد أن العرب 
أبعدوا الشعر عن الفكر؛ لأنه مقصور على الإحساس، وأن الفكر لا يحصل إلا  بالدين، وفي هذا 

ومن هنا ساد الاعتقاد أن الشعر عاجز بطبيعته أن يقدم معرفة، أو يكشف عن حقيقة، لأنه  » يقول:
. ويكون دور كمثل مصدره، وهو الحس، خادع وباطل. فلا ندرك الحقيقة بالشعر، بل بالدين وحده

  .2«ويضع حدودها -كما يتيحها الدين-الشعر حصرا في توفير المتعة الجمالية 

 انجدها أفكارا تناقض الدين، وتدعو شعراء الشعرية الكتابية  الأفكار التي يطرحها وإذا تأملنا        
يرفض قيم الحياة البدوية، ويرفض » نواس، الذي وإلى التمرد على الأخلاق، من ذلك الشاعر أب

م... ففي ويدعو إلى الحياة المدينية وقيمها، وإلى تجاوز هذه التعليمية وممارسة المحر   التعليمية الدينية...،
"جبار اسي لهب يلتهم كل عائق، سواء أكان دينيا أو اجتماعيا ... نسمعه يبشر بعصيان النص النو  

 .3«السموات"، وبأن اللذاذة في الحرام...

من خلال نظرة أدونيس للشعر العربي، والأفكار التي يطرحها)المحرم، التأويل، الذاتي(، نجده         
الشعر  لىالبعد عن البعد الديني الإسلامي، وأن فهمه للشعرية لاينطبق ع يحمل إيديولوجية تبتعد كل

العربي، فلا يمكن أن نؤسس للشعرية العربية على أكتاف بعض الشعراء المحدثين الذين تشبعوا 
                                                           

  1- جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر جمة: محمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2، 2014، ص 40.
  2- علي أحمد سعيد )أدونيس(: الشعرية العربية، ص 59، 60.

  3- المرجع نفسه، ص 61- 64.
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  .بثقافات أخرى

أحيانا على تفجير اللغة، وفي أحايين أخرى على الموضوعات والمعاني  تهكما تقوم شعري         
هو  معروف فهو غير شعري، وكل ماهو طبيعي و  الغامضة التي تخالف الواقع، والنظام القائم، فكل ما

هدم وتجاوز ومخالفة فهو شعري، وفي ذلك يقول محمد عزيز الحبابي راصدا آراء أدونيس حول الثقافة 
الثقافة العربية الإسلامية متخلفة، منذ البدء، ويتجلى ذلك، على الأخص، في »يرى أن  العربية، فهو

جمود الذهن العربي وتفاهة الشعر عند العرب. فإذا استحق الشعراء الجاهليون تعاطفا وتقديرا، فإن من 
شامل  محتويات القصيدة ولا في أشكالها. إنه تخلفجاء بعدهم غير مستحقين؛ لأنهم لا يبدعون في 

  .1«للشعر وللذهن العربيين، حتى عن الجاهلية

يدرس الشعر العربي دراسة موضوعية  هو لاو فأدونيس يؤسس فكره على الهدم والاختلاف،         
قات الواقع الراهن على التراث اكل إخفحاول إسقاط   وفق منهج واضح أو فكر إيجابي تحليلي، بل 

شأنه، فكانت رؤيته لذلك التراث رؤية ضيقة قاصرة، يشوبها الوهم العربي بغية النيل منه والحط من 
 .والتزييف

ببيئته من خلال  الإنسانهية ثقافة نابعة من عادات وتقاليد اجتماعية، تعبر عن علاقة االشفو         
الشعر أو يستمع له، فهو يمتلك ميثيلا وجدانيا يقول  ، فالجاهلي حينما كان الأصوات التي يصدرها

، إلا أنها وثيقة الصلة بالثقافة معينا حدا مؤلفا أو مستمعا، فالشفاهية على الرغم من أنها تقدم فكراوا
 الدينية، سواء من الجانب الفكري أو الجانب العاطفي الوجداني.

لكتابي ويصنعه، فلا يزال العديد من التراث الثقافي س المتخيل الشفاهي للفكر اهكذا يؤس        
هناك العديد من الثقافات ف»يحافظ على القيم الشفاهية، مثل الحكاية الشعبية، والأمثال والألغاز، 

...، وقد أفاد جبران خليل جبران في صنع شهرته من المعاصرة التي عرفت الكتابة على مدى قرون 
ية القائمة على الصيغ مطبوعة إلى الأمريكيين الكتابيين الذين كانوا خلال تقديمه المأثورات الشفاه

                                                           

.182ص  )د ت(، (،ط )د مصر، مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، :محمد عزيز الحبابي -1   



 مفاهيم الشعرية والخطاب                                    الفصل الأول:                        

 

17 

يرون في تلك العبارات الشبيهة بالأمثال جدة وغرابة، في حين أنها شيء عادي في نظر أهل 
 .1«بيروت

نوع من  الثقافة المستمرة في حياتنا على الرغم من وجود  يتضح من هذا القول أن الشفاهية        
تعتمد على  القراءة والكتابة، فهي ثقافة الانفعالات والعواطف والفطرة والخيال، فالثقافة الشفهية لا

القراءة، بل على السماع والمشاهدة المباشرة، بل إن اللسانيات المعاصرة والنقد يعدان تحولا من دراسة 
 إلى دراسة الخطاب الملفوظ، وذلك بسبب توفر ملفوظات لها قيمة أدبية ولغوية كبيرة.ء النص المقرو 

 :)النص الشاهد وعمود الشعر( الشعرية العربية في الموروث النقدي والبلاغي -1-2  

ه عدد كبير من دارسي الشعرية العربية حوو التراث النقدي والبلاغي العربي؛ بحثا عن أصول اتج          
ربية والشعريات المعاصرة الشعرية العربية، وهذا من خلال مقاربة الموروث العربي بالمناهج اللسانية الغ

لشعرية نظرة مغايرة تقترب من الحداثة، وتبتعد عن التقاليد المتوارثة ، فالحداثة الشعرية عند فنظروا إلى ا
طالبت وجود حركات فكرية  العرب بدأت قبل الغرب، وهذا منذ القرن الثاني الهجري من خلال

 بإعادة النظر في المفاهيم الثقافية والفكرية الموروثة.

هذا الربط بين الشعرية والحداثة أدى إلى إعادة قراءة الموروث العربي قراءة جديدة شعرا ونقدا         
وبلاغة، وأخذت الشعرية تتأرجح بين مفهوم الشعر من جهة، ومن جهة أخرى حركات التجديد 

في  الشعري التي نادى بها بعض الشعراء، والتي تتجاوز الأصول والقوانين، فهاهو طراد الكبيسي يرى
كتبا في الشعرية، تطرح قضايا شعرية لا تقل )حداثة( في رؤيتها »المؤلفات البلاغية والنقدية القديمة 

)الشعريات( المعاصرة. إن لم نقل إن القضايا نفسها، يعاد طرحها، ولكن في حوار من  عما تطرحه
  .2«العكس ، غالبا، أعني أن يحاور العربي ثقافته بثقافة الغربي دون أن يحصلطرف واحد

                                                           

       للثقافة والفنون  الدين، مراجعة: محمد عصفور، المجلس الوطني ترجمة: حسن البنا عز الشفاهية والكتابية، :ج.أونج والتر -1
     .68، 67، ص 1994 )د ط(، والآداب، الكويت،     

. 7ص، 2004 ا، )دط(،سوريفي الشعرية العربية، قراءة جديدة في نظرية قديمة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،:طراد الكبيسي -2
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مشاكلة للشعريات المعاصرة، وكأن الأفكار التي يطرحها نقاد  عند الكبيسي الشعرية العربية        
وبهذا يلتقي قدامة » نقاد العرب، وفي هذا يقول:ال من قبل الشعرية الغربيون هي نفسها التي طرحها

النوعي بين خطاب وخطاب، بسون( في أن مفهوم الشعرية هو ميييز الاختلاف جاكو بسون )مع ياكو 
 . 1«ية مألوفة إلى حالة شعرية مخصوصةوكشف العناصر التي تحو ل الكلام من حالة نثرية عاد

تة  مفتقرة للتنظيم، تيرى أن الشعرية كنظرية وجدت عند العرب قبل الغرب، بصورة مشفهو         
لذا كان لزاما لملمة شتاتها من كتب القدماء، في محاولة جادة للنهوض بالشعرية العربية من خلال 
بعث الموروث العربي من جديد، وهذا بإضفاء سمة نهضوية تنظر إلى الموروث العربي نظرة خالدة تتكرر 

ده جان كوهن الذي حد   هوم الانزياح،مف»عبر التاريخ بصيغ مختلفة، وقد تبنت الشعرية النهضوية 
ال غة والعلامة وعلاقة الد  وهو بالأساس استنباط وشرح لأطروحات دي سوسير وجاكوبسون حول الل  

 .2«بالمدلول، التي ينتج عنها الكلام والأدب

وقد اعتمد كوهن في مفهوم الانزياح على الدراسات الأسلوبية لشارل بالي وكذا سبيتزر الذي          
      كان يرى الأسلوب على أنه احوراف عن قاعدة ما، وكذا بيار كيرو الذي رأى أن الأسلوب هو

، غير أن مفهوم الانزياح أخذ دلالة أوسع في الشعرية 3«انزياح يعرف كميا بالقياس إلى معيار»
ير العربية، وذلك من خلال تعرضه لمختلف المواقف الإيديولوجية والعقائدية معبرا عن كل تغي

 يعني الثورة والتمرد على القديم.درجة أن صار  لمألوف، إلىواختلاف أو خرق 

تناولت أغلب الشعريات العربية التي تناولت الموروث النقدي والبلاغي العديد من المحاور،  لقد        
وقبل تسليط مفهوم الشعر ومفهوم النثر، عمود الشعر، النظم، التخييل، لعل من أبرزها: تحديد 

الضوء على هذه النقاط الرئيسية في إرساء قواعد الشعرية العربية، وجب الحديث أولا عن مفهوم 

                                                           

 13ص  السابق، المرجع -1
، 1لبنان، ط بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسة في نقد النقد،، مسائل الشعرية في النقد العربي :جاسم جبارة محمد - 2

.    80 ص ،2013       
.16، 15بنية اللغة الشعرية، ص  :جان كوهن -3   
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الانزياح الذي استجاب لمتطلبات الشعرية البنيوية، وهو في الوقت نفسه حاول النهوض بالنقد الأدبي 
الانزياح مطابقا  العربي، كونه ينطبق على اللفظ والمعنى أو الأشكال والمضامين، لدرجة أن صار مفهوم

 لمفهوم الشعرية .

 هو شعري، وما المعيار الذي من خلاله يتم التمييز بين ما ان مفهوم الانزياح يبحث عنلذا ك        
مثله في التراث العربي قضيتي: النص الشاهد وعمود الشعر، اللتان تأسست عليهما وقد هو نثري، 

 .تشكيل الشعرية العربيةالعديد من المعايير النقدية والفكرية في 

، الذين ىفقضية النص الشاهد شكلت ميدانا رحبا للنقاد المعاصرين لنقد علماء اللغة القدام        
 رن الثاني الهجري، مع استبعاد كل  حددوا الاستشهاد بالشعر والنثر منذ العصر الجاهلي وصولا إلى الق

الشواهد تنقسم إلى قسمين: شواهد لغوية ، هذه 1نواس، ومن جاء بعدهما من:بشار بن برد وأبي
، فإذا كانت الأولى تعنى بالألفاظ والتراكيب في إطار زمان ومكان وحووية، وشواهد نقدية بلاغية

إن » محددين، فإن الثانية تعنى بالمعاني والأغراض دون تحديد زمان أو مكان، وفي هذا يقول ابن حني:
ه(، وهو  285المتقدمون. وقد كان أبو العباس )يريد المبرد تالمعاني يتبناها المولدون كما يتبناها 

الكثير التعقب لجلة الناس، احتج بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه الاشتقاق، لما كان 
 .2«غرضه فيه معناه دون لفظه

 أما جمال الدين بن الشيخ فقد تحدث عن استغلال بعض النقاد المعاصرين هذا التحديد        
للنص الشاهد، متهمين القدماء بتقييد حرية الشاعر وكبح جماح تجديده، بالإضافة إلى نظرتهم السلبية 

يشير مفهوم الإجماع، وهو مفهوم شرعي، حين يطبق على » ضد الشعراء المحدثين، وفي هذا يقول:
اج ما. هذا الشعر في لحظة أولى، إلى العلماء بوصفهم هم وحدهم القادرون على الحكم بأصالة إنت

                                                           

ين يعلى الشعراء الجاهل تابه" طبقات فحول الشعراء" من أبرز النقاد في القرن الثالث الذي قصر حديثه دكيعد ابن سلام الجمحي في   -1
لمحدث فلا يصلح عر اـــــه الشـــــــر فيــــــــــــمن شعراء العصر العباسي، الذي كثرهم صالحة للاستشهاد، دون سواها اشعأوالإسلاميين، بحجة أن 

 للاستشهاد. 
  2- أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، )د ط(، )د ت(، ج 1، ص 24.
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تحت سلطة المفهوم يؤكد في الحقيقة أن كل المعرفة المتعلقة بالشعر ينبغي أن تتشكل في علم يقع 
 .1«العلماء

في الثقافة العربية الكلاسيكية، لا يكفي » كما يؤكد عبد الفتاح كيليطو النظرة ذاتها فيقول:         
ينبغي فضلا عن ذلك، أن يصدر عن أو  يرقى  انتظام خاص كي يعتبر نصا، لقول ما أن يتوفر على

إلى قائل يقع الإجماع على أنه حجة، حينئذ يكون النص كاملا مشروعا ينطوي على سلطة، وقولا 
مجاوزة وصف أساليب » بعدا تأويليا، حيث حاول هاتخذ عملفقد  .2«حجة -مشدودا إلى مؤلف

ضمن تاريخ الفكر تنزيلها  كذلك  وحاولالموازنة إلى البحث عن صلتها برؤية الكتاب الثقافية، 
 .3«الإسلامي عامة

نظرنا إلى حجية النص الشاهد بعين البصيرة لوجدنا أن كل قواعد اللغة ومعانيها  لولكن         
نحوية خاصة اعتمدت على الشواهد الشعرية والنثرية من الحكم والأمثال، والنصوص البلاغية وال

من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه » يقول التوحيدي: الشواهد الشعرية منها، وفي ذلك
 :والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون: قال

 .4«الشاعر

فالحجة للشعر غلبت النثر، مما يؤكد أن قواعد اللغة العربية تأسست على ما أسماه جاكوبسون         
، فالشعر حجة على القاعدة وليس العكس، وكذلك القياس ليس بحجة إذا توفر "حوو الشعر"بـ 

الشاهد، فليس المعنى المعجمي هو معنى خارج الاستعمال، بل هو معنى يدل على زمان الاستعمال 
ة ومكانه. كما نجد عند بعض الدارسين اعتماد اللغة المعجمية أو لغة النثر، أو اللغة الشعرية القديم

                                                           

  1- جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية، تر جمة: مبار ك حنو ن و محمد الولي، دار توبقال، الدار البيضاء، 1996، ص 7، 8.
.4،113 ص ،1985 )د ط (، ،بيروت مفهوم المؤلف في الثقافة العربية، دار التنوير، ،الكتابة والتناسخ :عبد الفتاح كيليطو -2   
،2001ونس، ــــبة، تو ـــة منــــــة الآداب، جامعــــــديم، كليـــــعربي القــــر النثر الــــة ودورها في تطويــــائل الأدبيــالرس :صالح بن رمضان -3  

.501ص        
.115ص، 2007، 1تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، طالإمتاع والمؤانسة،  :أبو حيان التوحيدي -4   
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-Jan Mukarovsky( )1891)اروفسكيقول يان موكي ،بوصفها اللغة المعيارية وهي نظرية خاطئة

ة، وإن كان هذا اللغة الشعرية ليست نوعا من اللغة المعياري» محددا اللغة الشعرية أو المعيارية: (1975
المعيارية هي الخلفية التي يعني إنكار الارتباط الوثيق بينهما، الذي يتمثل في حقيقة أن اللغة  لا

الانتهاك المتعمد  -ينعكس عليها التحريف الجمالي المتعمد للمكونات اللغوية للعمل، أو بعبارة أخرى
   .1«لقانون اللغة المعيارية

يتضح أن اللغة المعيارية هي اللغة التي تتحقق فيها شروط  من خلال قول موكاروفيسكي        
القاعدة النحوية واللغوية في تأدية المعنى وهذا على مستوى الوظيفة الإفهامية، لذا كان النص الشاهد 
أفضل أنموذج للشفاهية الأدبية، كما أن البلاغة والنقد لم يقفا عند الحدود الزمانية أو المكانية للشاهد 

العديد وجود بخاصة أنظمة الأدب الكتابي العباسي التي تأسست على البديع، والتي تقر  الشعري،
يبرر الخروج عليه أو التنكر له، فالشعر  من الاختلافات بين الشكل القديم والجديد، هذا الخروج لا

هي » :الجاهلي لم يفقد جماليته، فهناك أصول ثابتة، وشكل متغير، فالكتابة كما يقول رولان بارت
   له طبيعةــــأساسا أخلاق الشكل، هي اختيار المجال الاجتماعي الذي يقرر الكاتب أن يموضع داخ

 .2«لغته

فعند تسليط الضوء على رواية الشعر المعد لإثبات النص الشاهد ندرك أن هذا الصنيع         
ونسبته إلى صاحبه أو النبوي الشريف، فتتبع اللفظ وفصله عن المعنى، مستلهم من رواية الحديث 

راويه، ثم تحديد الزمان والمكان، وذكر مناسبة الحديث كلها تشير إلى التشابه الحاصل بين رواية 
نظروا إليه بوصفه  ر العرب للتاريخ على أنه معنى، بلالحديث النبوي الشريف ورواية الشعر، لذا لم ينظ

والتي ابتدأت مع بشار بن  ،ا أصحاب البديعشكلا يتكرر عبر المعاني، وهي النظرة نفسها التي تبناه
انتهاء بأبي ميام، فجل الخصومات النقدية التي وقعت في القديم  و  ،ومسلم بن الوليد ،وأبي نواس ،برد

                                                           

       صرية العامة للكتاب،الهيئة الم ،ألفت كمال الروبي، مجلة فصول :جمةاللغة المعيارية واللغة الشعرية، تر  :يان موكاروفيسكي -1
.41 ، ص1984، 1،ع 5سالقاهرة،       

  2- رولان بارت: الدرجة الصفر في الكتابة، تر جمة: محمد برادة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، )د ط (، 1980، ص 37.
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 كانت تدور حول الأشكال البديعية والسرقات، وهذا ما تجسده عناصر "عمود الشعر".

هذه التقاليد جب على الشعراء القدامى اتباعها، تي و فعمود الشعر يمثل تلك التقاليد القديمة ال        
ام يقول مي   هذان تكتمل عند المتكلمين، وفي أجسدتها البلاغة القديمة التي بدأت عند اللغويين قبل 

نت في أولاهما أقرب إلى النقد العملي، وكانت في الأخرى ألصق مرت البلاغة بمرحلتين، كا» ان:حس  
ولقد بدأت الدراسات البلاغية أول ما بدأت على أيدي اللغويين دون وأوغل في الأسلوبيات... 

 . 1« الفصحاء وغير الفصحاء من العربالنحاة، ولكنها كانت تدور في ذلك التفريق بين

الفصحاء هم أهل البادية أصحاب الأدب الشفاهي، أما المعتزلة والمفكرون فهم من كما أن          
باستخدام أدوات اللغة والنحو، لتنتقل بعدها إلى شعراء المذهب الجدال للبلاغة، وذلك أدخل 

 البديعي، الذين ركزوا على الطباق والمقابلة والتجنيس، وكذا الاستعارة والكناية.

نعقد موازنة بين الشعر الشفاهي والشعر الكتابي من حيث الأساليب، نلحظ أن  عندمالكن         
مه لا يستخدم الأساليب إلا بما يفيد المعنى، فهو من يلقي الشاعر الجاهلي كان سليقيا في كلا

قصيدته قصد التأثير في المتلقي، أما الآخر الكتابي فدوره مختلف، فهو لا يقابل جمهور المتلقين 
مباشرة، لذا وجب عليه مضاعفة مجهوداته للتأثير في المتلقي، وذلك بحشد الكثير من المعاني، وتوظيفه 

بسون لم تعد بين المرسل والمرسل إليه، بل أصبحت محصورة الانفعالية حسب جاكيع، فالوظيفة للبد
 بين الرسالة والمتلقي.

هذا الشرخ القائم بين المرسل والمرسل إليه أدى إلى ظهور الأساليب الفردية للشاعر، فلم يعد و         
ه يحتل الريادة في أحد "، بقدر ما يهمه ابتكار معاني جديدة مؤثرة تجعلنىالشاعر يهمه"شرف المع

الموازنات الشعرية، كالموازنة بين البحتري وأبي ميام، كما ظهرت  فنون الشعر، كل ذلك أدى إلى ظهور
الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة الصراع بين  السرقات الشعرية بالاعتماد على نظرية "عمود الشعر"،

القديم والحديث، فابن رشيق أورد أمثلة لمن كانوا يتعصبون للقديم كأبي عمرو بن العلاء وابن الأعرابي،  

                                                           

 1- ميام حسان: الأصول، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1988،ص312.



 مفاهيم الشعرية والخطاب                                    الفصل الأول:                        

 

23 

في تفرقته بين القدامى والمحدثين وتشبيه الشاعر المحدث بالمغني ذي الصوت كما اقتبس رأي ابن وكيع 
فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه » زمنة والبيئات، وفي هذا يقول:الجميل، كما عرض لتفاوت الأ

طائفة من الناس دون طائفة، لا يخرج من بلده ولا يتصرف من مكانه، كالذي لفظه سائر في كل 
وبالتالي كان لزاما على الشاعر الشفاهي ابتكار معاني جديدة  ،1«الأرض، معروف بكل مكان

 .ستخدام مختلف أشكال البديعوتكثيفها، كما أنه ينبغي عليه ا

لكن عندما ننظر للنص الشفاهي على أنه أدب الخيال، حينها ندرك أن الأدب الكتابي في         
أمس الحاجة لاستخدام البديع، وهذا بغرض تعويض الجانب الخيالي في الأدب الشفاهي، بالإضافة  

ات خاصة، كل ذلك يتم باستخدامه كذلك إلى مدى أهمية اختيار الشاعر لاستعارات وكنايات ومجاز 
فقد تثقف الشاعر المتعلم خلق أنماطه اللغوية الشخصية » للغة الشعرية، وفي ذلك يقول مونرو:

الخاصة به، كما أدرك أن الاعتماد على هذه الأنماط أحرى من اعتماده على المستودع الصياغي 
عن أن يكون جميعا فأصبح التقليدي الذي استخدمه الشعراء الجاهليون. وتوقف الأسلوب 

  .2«شخصيا

كما انتبه النقاد القدامى إلى توظيف العديد من الصيغ البلاغية في الشعر الجاهلي الشفاهي،          
في كلام العرب، حتى لو قال قائل: هو أكثر   اوالتشبيه جار كثير » هــ( يقول: 285)ت  فهاهو المبرد

 .3«كلامهم لم يبعد

التشبيه في الشعر الجاهلي، وهذا لمحاولة الشاعر إضفاء الجانب الواقعي في بيئته فقد راج         
هو إلا جمع بين شيئين لا يتضمنان المعنى الذي خرج منهما إلا باجتماعهما،  الصحراوية، فالتشبيه ما

ومنها كذلك أن يدخل الشاعر ذاته في الجميع، فتكون بذلك وظيفة المشبه به هي نفسها إعادة 

                                                           

جازي، الـــقاهرة، مصر، تحقيق: عبد الحميد محي الدين، مطبعة ح ،في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني: العمدة -1  
    .59 ص ،1984، 1ط    

.69 النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، ص :جيمز مونرو -2   
.93ص  ت(، )دمصر، )د ط(،  دار الفكر العربي، القاهرة، ،3ج: أبو الفضل إبراهيم،قيقتح الكامل، :محمد بن يزيد المبرد -3   
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رار لتعريف المشبه، فالمشبه هو المعنى الذي يختص بمعرفته الشاعر وحده، والمشبه به هو المعنى وتك
المشترك للمجموع، وكأن الشاعر يغير من وظيفة المشبه ليقدمه للمتلقي بصورة جديدة، لدرجة يجعله 

 وكأنه يتعرف عليه لأول مرة.

ك من خلال توظيف خبرتهم اللغوية في ، وذلأما عن الشعراء الكتابيين فالأمر مختلف        
أشعارهم، فهم من خلال القواعد النحوية والأبنية اللغوية والإيقاعية استطاعوا تحديث المعاني وإيجاد 
مجازات واستعارات جديدة، فصاروا بذلك يتحدثون عن لحن المعاني بدل لحن الإعراب، منتقلين في 

، فالنص الشاهد تحول من مجال اللغة إلى مجال البلاغة، ذلك من التوجيه النحوي إلى التوجيه الدلالي
 وتغيرت وظائفه من استنباط القاعدة إلى بنائها.

هذا عن النص الشاهد، أما عن "عمود الشعر"، الذي يمثل أحد القضايا النقدية والبلاغية         
منهجا في من كونها  القديمة التي تشكل الخصائص الشعرية للنص الشعري القديم، بحيث ننظر إليها

الواجب أن » :تحقيق النصوص، وليست مجموعة شروط في تأليف النصوص، وفي هذا يقول المرزوقي
هو عمود الشعر المعروف عند العرب، ليتميز تليد الصنعة من الطريف، وقديم نظام القريض  يتبين  ما

زيفوه،  دام المزيفين على مامن الحديث، ولتعرف مواطئ أقدام المختارين فيما اختاروه، ومراسم إق
ويعلم أيضا فرق مابين المصنوع والمطبوع، وفضيلة الأتي  الس مج على الأبي  الص عب، فنقول وبالله 

 -التوفيق: إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف
والمقاربة في الت شبيه،  -ل، وشوارد الأبياتومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثا

والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير  من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة 
اللفظ للمعنى وشد ة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما.فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، 

 .1«ولكل باب منها معيار

يتضح من هذا الكلام أن المرزوقي حاول إيجاد الرواية الصحيحة في نقل المختارات الشعرية،         
                                                           

  تب العلمية، بيروت،إبراهيم شمس الدين، دار الك :تعليق شرح ديوان الحماسة لأبي ميام، :أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي -1
         .10ص  ،1ج ،2003 لبنان،    
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والتي حصرها في "حماسة أبي ميام"، كونها تبين التشابه بين ذوق أبي ميام ومنهجه في كتابة شعره، فقد 
 .ميام كان يختار ما يتناسب مع شعره في البديع باأ أن بين

جمالية مزعجة تتطلب استكناه واستنباط المعنى الذي يعبر » بي ميام يندرج ضمنفشعر أ        
، 2«إن كان هذا شعرا فما قالته العرب باطلا»، فكان موقفه من ابن الأعرابي لما أنشده شعرا:1«عنه

وفي هذا تأكيد على شعر أبي ميام بأنه خرج عن النموذج السائد وجماليته، بحيث جاء شعره بعيدا عن 
  التقليد، شاقا لنفسه طريقة جديدة في التعبير، سالكا طريق الإبداع في صورته الكلية لا الجزئية.

طول الطباق والتجنيس والاستعارات » كما أقر الآمدي بغموض شعرية أبي ميام، فقد طلب         
 .3«وإسرافه في التماس هذه الأبواب وتوشيح شعره بها

في شعرية أبي ميام أنها قائمة على الإسراف في المحسنات اللفظية والمعنوية، فهو  فالآمدي يرى        
كثير مما أتى به من المعاني لا يعرف، ولا يعلم غرضه فيها إلا بعد الكد   » قد أفسد شعره حتى صار

 .4«والفكر وطول التأمل، ومنه مالا يعرف معناه إلا بالظن والحدس

وعليه فقد كان لعمود الشعر توجيه قوي في بناء الذوق النقدي العربي في القرنين الثالث         
والرابع الهجريين، فإذا كانت غاية المرزوقي من عمود الشعر توضيح التناسب بين شعر أبي ميام 

في الآن نفسه ومختاراته الشعرية، وكذا إيجاد قوانين الشعر العربي القديم لتمييزه عن الشعر المحدث، فإنه 
بنى ذوقا نقديا، ووضع منهجا تطبيقيا في دراسة الشعر، لكن الذين جاءوا بعده كالآمدي جعل من 

 الشعر قانونا للتحكم والموازنة بين الشعراء.
                                                           

   ، 2011، 1، طلأردناالنصية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  بدالاتهاإو الشعرية العربية، مرجعياتها  :مشري بن خليفة -1
.83ص        

  اعة، بيروت، لبنان،أخبار أبي ميام، تحقيق: خليل محمود عساكر، محمد عبدة عزام، مكتبة التجاري للطب :أبو بكر الصولي -2
.244 ص)د ط(، )د ت(،       

     القاهرة، ، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف،1، جشعر أبي ميام والبحتري الآمدي: الموازنة بين أبو القاسم الحسن بن بشر -3
          .139ص  ) د ت(، ،4مصر، ط    

.ن صنفسه،  المصدر -4   
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ولما قد ماه  ،وقد وجدت العديد من القضايا التي أخلت بفهم القدامى لقانون عمود الشعر        
 جماليات على مستوى المنهج واللغة وهي كالآتي:من للشعرية العربية 

اعتماد شعر البديع على المجاز الذي يعتمد التأويل، وعدم وقوف النقاد على تأويل الشعر،  -
 مكتفين بذلك بتفسيره اللغوي دون الغوص في جوهر النص الشعري.

رتهم إلى الإيجاز في اعتماد النقاد القدامى على وحدة البيت بدل وحدة القصيدة، وهذا بسبب نظ -
يتناسب مع البديع الذي هو بحاجة إلى  اللغة، فكلما جاء المعنى بأقل لفظ كان الأفضل، وهذا لا

 تأويل وإثراء المعاني والدلالات.

عدم انتباه القدماء إلى البنية الاشتقاقية للغة في شعر البديع، وهي بيئة محايثة، بحيث لا يمكن شرح  -
ة الاستعارية في التناصي ةشار بن برد أو غيرهما من شعراء البديع دون متابعديوان أبي نواس أو ب

خطاطتهم الشعرية، فليس لاستعارات البديع مرجع خارجي يتفق مع الاستعارات القديمة، فالبديع 
 منهج كتابي وليس منهج شفاهي، فلا يصح تفسير هذا بذاك.

فمن خلال توسعنا في مفهوم عمود الشعر واستخراج قوانين الشعرية العربية من عناصره حواول         
عقد مقارنة بسيطة بين عمود الشعر، ومبادئ المحاكاة عند أرسطو منطلقين في ذلك من الاختلاف 

أو الخطابة التي الحاصل بين البلاغة العربية والبلاغة الأرسطية، فالبلاغة العربية لا تعني النثر البلاغي  
فصل أرسطو البلاغة عن »ت مقولات الشعر، فقد تحتحدث عنها أرسطو، بل هي قد نشأت 

  .1«أو التمثيل الشعرية، معالجا البلاغة بوصفها فن الإقناع، والشعرية بوصفها فن المحاكاة

فن الإقناع إلا بصورة تعني  لبلاغة لااو الخطابة والنثر البلاغي،  الشعرية عند أرسطو ترتبط بفني        
تأكيد لأهمية الدرس البلاغي في دراسة الشعرية التي بدأت عند العرب في وقت هنا غير مباشرة، و 

فما قاله الشعراء منذ  .مبكر كونها أقرب إلى المحاكاة الأرسطية التي قامت عليها الشعريات القديمة
  فيما بعد. ونقاد المحدثالعصر الجاهلي يعد تأصيل للشعرية العربية التي طورها الن

                                                           

                                                                           . 91،ص2003 مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،:جمةمدخل إلى النظرية الأدبية، تر :جوناثان كلر -1
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 :)النظم والتخييل( الشعرية عند الجرجاني والقرطاجني -1-3

في نظرية المعنى ومعنى المعنى، رغم الفارق الزمني بينهما،  القرطاجني لقد اشترك الجرجاني و        
ودون أن يكون بينهما مرجع مشترك، فالجرجاني بحث في إعجاز القرآن ورده إلى النظم، في حين تأثر 
القرطاجني بمنطق أرسطو وأنظمة الشعر العربي، لكنهما يتفقان في موضوع النظرية التي يطلقانها على 

 السواء.الشعر والنثر على 

فاختلاف الرجلين في الطريقة واتفاقهما في موضوع الأدب، كان سببا في وضع نظرية"النظم"         
، وهما نظريتان تدوران حول طرائق آداء المعنى، عند الجرجاني، ونظرية التخييل عند حازم القرطاجني

علم  وضع الذي يقتضيهاعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك ال» :فالجرجاني يعرف النظم بقوله
النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي 

 .1«رسمت لك، فلا تخل  بشيء منها

الذي وجه نظرية  -شعر البديع -الدافع الذي جعل الجرجاني يؤسس لنظرية النظم هوو         
النظم، من ذلك أشعار أبي ميام والبحتري وابن المعتز والمتنبي وغيرهم ممن استشهد بها الجرجاني مبرزا 

ونظرية النظم، فقد اهتم بالتشبيه والاستعارة والتمثيل والمجاز، وعلاقة التوافق الحاصل بين أشعارهم 
ما » من خلال جماليات المعنى، وفي ذلك يقول:اللفظ بالمعنى، منطلقا من كون الشعرية لا تتأتى إلا 

تكون مزية للشعر إلا إذا أنتج حكمة  في اللفظ لولا المعنى، وهل الكلام إلا  بمعناه؟ وعلى هذا لا
وأدبا، واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر، فإن طالب اللفظ ببعض حقوقه في المزية والفضيلة، لم 

أن ينتمي إلى الاستعارة ذاتها من خلال الإمكانات النحوية يعط سوى بعض المميزات العدولية، ك
فليس لمثل ذلك أهمية، لوجود قناعة بظواهر الأمور، فأمثال من يتمسكون بهذا المنحى في فهم 

   .2«كمن يجلب المتاع للبيع إنما همه أن يروج عنه ...  الشعرية

                                                           

  1- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط3، 1992، ص 81.
  2- المصدر نفسه، ص 252.
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مستثنبا بذلك  ،يخضعون لقواعد النحوفالجرجاني أنهى قضية القديم والمحدث، كون الجميع         
يثبت قواعد النظم اللغوية والنحوية دون اعتبار للشكل الخارجي  المعاني، فهو أداءالمشترك العام في 

إن الوزن ليس هو من الفصاحة والبلاغة في شيء، إذ لو  » للقصيدة من وزن وقافية، وفي ذلك يقول:
قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة...، كان له مدخل فيهما، لكان يجب في كل 

 .1«به كان كلام خيرا من كلام لا فليس بالوزن ما كان الكلام كلاما، و

استبعد أن تكون الفصاحة والبلاغة في الوزن، مدركا أن قواعد النحو لم تضع للوزن  كما أنه         
ت نفسه قواعد النحو محك الدرس البلاغي، وهذا بالنظر قاعدة ومزية، ولم تعطه معنى، واضعا في الوق

إلى القواعد العامة التي تثبت الإعجاز القرآني، الذي يفوق كل الأساليب الفردية والعامة بتراكيب 
  وأبنية معروفة ومشتركة.

البديعي، وقد أكد الجرجاني أن البلاغة لم تعد تهتم بالأشكال التي قام عليها المنجز الشعري         
نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل  إنا لا» فليس للفظ قيمة دون المعنى، وفي هذا يقول:

دون الحس، إلا دلالته على معنى. وإذا كان كذلك لزم منه العلم بأن وصفنا اللفظ بالفصاحة، وصف 
 .2«له من جهة معناه، لا من جهة نفسه

والتمثيل كلها تقوم على مدى تحقيق المعنى، وليس على تركيباتها فالتشبيه والمجاز والاستعارة         
المعنى، وطريقة نظم الكلام، فقد يقع المجاز بالحذف أو  أداءالإسنادية، لذا يتفاضل الشعراء في 

الاستبدال بين لفظتين، وقد يقع العكس حتى أصبح الإعراب يعادل المعنى، وهو ما يمثل وظيفة 
لابد أن تفيد معنى ما، وإلا  كانت عبثا...،  إن الجملة» قول فاضل السمرائي:الجملة النحوية، كما ي

 وهذا المعنى الذي تؤديه الجملة يتصف بأمور ليصبح الكلام الذي يؤديه مقبولا، منها:

 يكون المعنى الذي يؤديه التعبير لا فائدة فيه لكونه مبتذلا معلوما... أن لا -

                                                           

 1- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 47.
  2- المصدر نفسه، ص 407.
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 أن لا يكون الكلام متناقضا... -

 يؤدي التعبير إلى المحال... أن لا-

 أن يفيد الجزء الثاني منه مالا يفيده الجزء الأول... -

 .1«أن يكون التعبير صحيحا من الناحية اللغوية جاريا على سنن الكلام الفصيح -

فهذه الشروط هي بعينها التي يطبقها الجرجاني على النصوص الشعرية، منطلقا في ذلك من         
الدور الكبير للاستعارة والكناية في لغة الإبداع الشعري، فضروب ومبرزا ة النحوية إلى البلاغة، القاعد

، فضروب البلاغة مجاز وتلميح وإشارة وكناية وتورية وتعريض ميثل منبعا رئيسيا للشعريةالبلاغة من 
مستويين في اللغة: عنده تشكل ما يعرف بـــ"المعنى ومعنى المعنى"، هذه النظرية تشير إلى تشكيل 

مستوى أول مباشر يقرر أمرا معي نا، وهو لا يخفى على أحد، ومستوى ثان أدبي، يقوم على الانفعال 
     ، وفي هذا يقول الجرجاني:2، وبهذا يعني الشعريةوالجمال والفن، وهو الذي يجعل من الشعر شعرا

وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر  الكلام على ضربين:ضرب أنت تصل فيه إلى الغرض بدلالة اللفظ»
وبالانطلاق عن عمرو فقلت:عمرو منطلق:  عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد:

وعلى هذا القياس. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ 
ومدار ة ثانية تصل بها إلى الغرض على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلال

 .3«والتمثيلهذا الأمر على الكناية والاستعارة 

فعابد الجابري يقر   ،وعليه فجميع فنون البلاغة العربية لم تكن لتختص بقوانين تفسير الخطاب        
علم المعاني عن علم البيان في هذا  الذي أشاد باختلاف بهذا الاختلاف موردا رؤية السكاكي

علم المعاني يعنى أساسا بـــشروط إنتاج الخطاب، بينما يعنى علم » :السكاكي الجانب، وفي هذا يقول

                                                           

  1- فاضل صالح السمرائي: الجملة العربية والمعنى، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، )د ط(، 2000، ص 7- 11.
  2- ينظر: كمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط1، 1987، ص 132، 133.

  3- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 202.
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 .1«البيان بــقوانين تفسير الخطاب

فالجانب الوظيفي للبلاغة العربية يسعى لتحقيق هدف بلاغي معين، وإلا خرج عن الجودة         
كما أن البلاغة العربية تبحث في الحقيقة كما تبحث في المجاز، في محاولة منها إلى إنتاج ،  المرجوة

 الخطاب وتفسيره معا؛ لأن تفسير الخطاب هو في الوقت نفسه إنتاج خطاب جديد.

الجرجاني عند حديثه عن المعنى ومعنى المعنى يطرح أولا دلالة أولية ليتخذها كجسر للانتقال         
وإذ قد عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة » ا إلى دلالة ثانية يصل بها إلى غرضه الجديد:من خلاله

تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير ، ومعنى المعنىمختصرة وهي أن تقول المعنى 
   .2«واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

فعند الاطلاع على نظرية المعنى ومعنى المعنى للجرجاني، نجد العديد من القراءات النقدية          
لنظريته في النظم عند النقاد المحدثين، حيث وضعوها بموازاة نظرية الانزياح أحيانا، وأحيانا أخرى 

الجرجاني بين الغرض، أو المعنى الأول فقد مي ز » بموازاة الشعرية البنيوية، وفي هذا يقول طراد الكبيسي:
فهو يرى]أي  الذي تؤديه اللغة المعيارية، وبين المعنى أو معنى المعنى الذي تؤديه اللغة الشعرية...،

، بينما اللغة الشعرية، هي ما ينتج "معنى المعنى"، الجرجاني[ أولا، أن اللغة المعيارية هي ما يمنح المعنى
المعيارية تشكل خلفية اللغة الشعرية، حيث ينبغي في اللغة الشعرية، ملاحظة وهو يرى ثانيا: أن اللغة 

الأصل، إذ بدون ذلك كيف لنا أن ندرك الاحوراف في الاستعمال الخاص للغة، وعلى هذا يرى، 
ثالثا، أن الكلام لا يكون بمجرد ضم الكلم بعضه إلى بعض كيفما اتفق، بل لا بد أن يعلق بعضه 

"، حيث إن أي تغيير في النسق أو اختلافه النظام "أو "البنية "يؤكد الجرجاني علىببعض...، رابعا 
 .3«يؤدي إلى تغيير في المعنى أو بعثرته

      
                                                           

  .127دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، ص  ،مفتاح العلوم :أبو يعقوب السكاكي -1
.102 ، ص1992، 3طمصر،  عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، -2   
.71، 70 في الشعرية العربية: قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص :طراد الكبيسي -3   
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يرى أن اللغة المعيارية تشتمل على المعنى الأول الذي لم يرده الجرجاني، حيث   الكبيسي كما أن   
كان يرى أن الجملة إذا أدت معناها على ظاهر اللفظ، فليس من الواجب تأويلها بمجاز، وإذا لم 

فالمعنى عنده هو المفهوم من ظاهر اللفظ الذي » يستوف اللفظ المعنى تؤول بالمجاز لتعطي معنى المعنى،
تصل إليه بغير واسطة، ومعنى المعنى هو أن تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى 

 .1«آخر. ومث ل لمعنى المعنى بالاستعارة والكناية والتمثيل

فنظرية النظم عند الجرجاني فيها العديد من المحاور التي تسو غ للنقاد أن يجعلوها مرادفا         
بحثوا في نظرية النظم لإيجاد السمات المشتركة بينها، وبين الشعرية الغربية، حيث وجدوا للشعرية، فقد 

في الأدب هي إلا نظرية  أن الشعرية تتقاطع مع النظم في "الانزياح"، الذي يساوي المجاز. فالشعرية ما
تج الثقافي الذي تبحث في تكوين آليات الخطاب وفق مفهوم النظام التزامني الأدبي، الذي ينظر في المن

 يكون خطابا موحدا للعصر.

الشعرية العربية التي تدور حول النظم، لابد أن تضع في حسبانها حوو سيبويه، واشتقاقات ابن         
جني، وتحليلات ابن قتيبة للمعاني وشعر البديع، وموروث المعتزلة، كل ذلك لا بد لهم أن يكونوا تحت 

قصائد كاملة، وليس معنى جزئيا في بيت أو أبيات قلائل؛ وهذا  مظلة واحدة لفهم النظم، وتحليل
 لأجل إعطاء قيمة جديدة للموروث وتقديمه بالصورة الأفضل والأعمق.

بأن الجرجاني قد استلهم شعرية وإذا راجعنا القراءات النقدية للنظم نجد أن أدونيس يقر         
إذا  » زا مكمن الشعرية في النظم، وفي هذا يقول:الكتابة من الأفق الكتابي الذي فتحه القرآن؛ مبر 

 .2«كان النظم سر الشعرية، فما يكون سر النظم؟ إنه كما يجيب الجرجاني: المجاز

فهو يرى أن الشعرية هي نفسها النظم، والنظم هو المجاز، فالشعرية بهذه المعادلة تكون مرادفة         
وتفجيرها وتوسيع آليات التعبير فيها أراد أن وهو في رحلة البحث عن غرابة اللغة  فأدونيس للمجاز.

                                                           

  1- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 263.
  2- علي أحمد سعيد )أدونيس(: الشعرية العربية، ص 46.
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 يضيق معنى الشعرية؛ وهذا لأجل إعطائها بعدا شكلانيا  يتفق مع الأطروحات النقدية للبنيوية.

إذا كانت مهمة النظم هي » ليأتي بعدها طراد الكبيسي الذي تبنى رأي أدونيس في قوله:        
ت من صحة الكلام، فإن سر النظم هو في الشعرية، أي في المجاز الذي كل محاسن الكلام التثب

 .1«متفرعة عنه وراجعة إليه

فالمجاز كان عند أغلب النقاد بمثابة المفتاح الذي فتح آفاق النقد على ميدان الحداثة الشعرية         
إلى تطبيق المجاز على تحليل النصوص الأدبية، أو يطور  واللسانيات الحديثة، رغم قلة من يعمد

 مفهومه بحسب معطيات النقد المعاصر واللسانيات البنيوية.

التي قسمها و ، انيوإذا جئنا إلى الجانب التطبيقي للنظم الذي جعله الجرجاني محصورا في المع        
لتي تجري مجرى الأدلة التي يستنبطها إلى معنى عقلي ومعنى تخييلي، فالعقلي هو المعاني الصحيحة ا

العقلاء، والفوائد التي يثيرها الحكماء، فهي معاني مشتركة موروثة مشاعة للجميع، وفي هذا يقول 
باب من المعاني التي تجمع فيها النظائر وتذكر الأبيات الدالة عليها فإنها فهذا كما ترى » الجرجاني:

 .2«تتلاقى وتتناظر، وتتشابه وتتشاكل

ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير » وأما المعنى التخييلي الذي يكون من ابتكار المحدثين فهو        
، 3«ثابت أصلا ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها مالا ترى

سبيلها سبيل » ــفتندرج تحته العديد من الأغراض البلاغية من ميثيل وتشبيه، باستثناء الاستعارة، فـ
الكلام المحذوف في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا عقليا صحيحا ويدعي 

 .4«دعوى لها سِنخ]أي أصل[ في العقل

فإذا رأينا أن الجرجاني والقرطاجني قد اتفقا في وضع نظرية المعنى ومعنى المعنى، غير أنهما         
                                                           

  1- طراد الكبيسي: في الشعرية العربية: قراءة جديدة في نظرية قديمة، ص 70.
  2- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 243.

  3- المصدر نفسه، ص 253 .
  4- المصدر نفسه، ص ن.
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إذا كان الجرجاني يركز على النحو في آداء المعنى و . التأسيسية لنظريتهمايختلفان في وضع المرجعيات 
ومعنى المعنى، فإن القرطاجني يتحرى الفلسفة فيهما، فالنظم عند الجرجاني هو توخي معاني النحو في 
النصوص الشعرية الإبداعية، أما القرطاجني فكانت غايته تقديم فلسفة أخلاقية قائمة على الفضيلة 

يلة، وهذا من خلال الشعر والبلاغة، فهو لم يقدم رؤية دلالية لمسألة المعنى ومعنى المعنى كما فعل والرذ
 الجرجاني، بل كانت رؤيته موضوعية من خلال البحث في موضوع بعينه حتى يستكمله.

إلى الاختلاف الحاصل بين مفهوم المعاني عند  كتاب"منهاج البلغاء"  محقق وقد أشار        
عند حازم العلم الذي تعرف به  وليس المقصود بالمعاني» اجني، ومفهومها عند البلاغيين فيقول:القرط

أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، ولكن المراد بها لديه البحث في حقائق المعاني ذاتها 
 .1«اوأصولها وطرق استحضارها وانتظامها في الذهن وأساليب عرضها وصور التعبير عنه

فهو يريد بالمعنى الحقيقي الكلام الخالي من التزيين أو التفسير، وأما معنى المعنى فليس كل كلام         
بحاجة إليه، فقد يكون زائدا، ولا يكون مناسبا إلا إذا احتاج إليه الكلام، مثل: المشبه به أو المجاز، أو 

 فنون البديع، أو لتزيين الكلام وتحسينه.

، وفي اللغة قد أثبت العديد من الدارسين العرب المحدثين ريادة القرطاجني في نظرية التلقيلو         
  :تيالشعرية قبل جاكوبسون، من خلال تصنيفه للأقاويل الشعرية التي جاءت على النحو الآ

 الرسالة. = ما يرجع إلى القول نفسه -1 

 المرسل. =ما يرجع إلى القائل  -2  

 السياق. =ما يرجع إلى المقول فيه  -3  

 المرسل إليه. =ما يرجع إلى المقول له -4  

كما رأى الغذامي أن القرطاجني قد أشار إلى تركيز الوظيفة الأدبية على الرسالة وعلى توحدها          
                                                           

يروت، لبنــــــــــان،دار الغرب الإسلامي، ب : محمد الحبيب بن الخوجة،قيقمنهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح :حازم القرطاجني -1  
.96، 95ص  ) د ط(، )د ت(،       
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، فلا يستطيع أي ناقد أن يتحدث عن الأدب دون الإشارة إلى هذه التصنيفات الأربعة 1مع السياق
ب النقد والبلاغة العربية القديمة تحدثوا عن المرسل ات  التي يراها الغذامي سبقا معرفيا فذا، فأغلب ك  

 والمرسل إليه والنص وسياقه، لكن بمصطلحات أخرى مغايرة.

يتفق من خلاله مع اللغة والشعر؛ ليطبقه على المعنى الذي يقسمه إلى رأيا  وقد تبنى القرطاجني        
إن المعاني هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. » صور متعددة فيقول:

فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، 
تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية  فإذا عبر عن

في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود من جهة دلالة الألفاظ. فإذا احتيج إلى وضع رسوم 
في الأفهام من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ بها، صارت رسوم الخط تقيم 
الخط على هيئات الألفاظ، فتقوم بها الأذهان صور المعاني، فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة 

 .2«الألفاظ الدالة عليها

ومما ينبغي الإشارة إليه أن القرطاجني تأثر بالفلسفة الأخلاقية لأرسطو، التي تدعو إلى تطهير         
 از بين الشعر القائم على التخييل، والخطابة القائمة على الإقناع، معتمدينالنفوس من الرذائل، وقد مي  

وللتخييل، وأثره في في ذلك على كل من ابن سينا وابن رشد اللذان ركزا على البعد الأخلاقي للشعر 
وكان  ،لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة» طبائع الناس، وفي هذا يقول:

وكان لكلتيهما أن تخي ل  ،الخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناعالشعر و 
 ،وأن تقنع في شيء من الموجودات الممكن أن يحيط بها علم إنساني وكان القصد في التخييل والإقناع

والاعتقاد  ،والطلبحمل النفوس على فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن واحد من الفعل 
بأن يخيل لها أو يوقع في غالب ظنها أنه خير أو شر بطريق من الطرق التي يقال بها في الأشياء إنها 

                                                           

     ة ــــــــرية العامــــة المصـــر، الهيئالخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية: قراءة نقدية لنموذج معاص :ينظر: عبد الله الغذامي -1
.17 ص ،1998، 3طمصر،  للكتاب، القاهرة،       

  2- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 18، 19.
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 . 1«خيرات أو شرور

لأنه يقوم على التخييل، والتخييل لا يناقض  ؛كما أنه يجعل الشعر أعلى مرتبة من الخطابة         
وإنما صح أن تقع الأقاويل الصادقة في الشعر، ولم تصح أن تقع في الخطابة مالم » اليقين، فيقول:

يعدل بها عن الإقناع إلى التصديق، لأن ما تتقوم به صنعة الخطابة وهو الإقناع مناقض للأقاويل 
 .2«الصادقة، إذ الإقناع بعيد من التصديق في الرتبة. والشعر لايناقض اليقين ما يتقوم به وهو التخييل

فمن التخييل تنطلق رؤية القرطاجني الأخلاقية التي يقوم بها الشعر، فالتصديق واجب في         
التخييل حتى يكون له أثر عند المتلقي، وحتى يعزز موقفه الأخلاقي أكثر عمد إلى تقسيم المحاكاة إلى 

الذي اعتمد عليه  حتى جعلها ضمن فن التشبيه ،حسنة، وإلى قبيحة، قديمة ومبتدعة، جزئية وكلية
أشعار العرب ؛ لكونه أكثر انتشارا وتداولا في اعتمادا كبيرا في وضعه لنظرية التخييل والمحاكاة

 وخطبائها.

وينتج من مزج المحاكاة مع التشبيه عدة أمور، كالمعنى، ومعنى المعنى، وتصنيف الأجناس         
والمعاني الشعرية منها ما يكون مقصودا في » المعنى:الشعرية وغيرها، من ذلك قوله عن المعنى ومعنى 

نفسه بحسب غرض الشعر ومعتمدا إيراده ومنها ما ليس بمعتمد إيراده ولكن يورد على أن يحاكى به 
ما اعتمد من ذلك أو يحال به عليه أو غير ذلك. ولنسم المعاني التي من متن الكلام ونفس غرض 

 التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك أو الشعر المعاني الأول، ولنسم المعاني
غير محاكاة المعاني الأول بها أو ملاحظة استدلالات عليها أو غير ذلك لا موجب لإيرادها في الكلام 

وجه يجمع بينهما على بعض الهيئات التي تتلاقى عليها المعاني ويصار من بعضها إلى بعض المعاني 
فالأول هي التي يبنى عليها الشعر، والثواني  .3«اني الشعر منقسمة إلى أوائل وثوانيالثواني.فتكون مع

 .عليها الشعر، وإنما تكون غايتها توضيح المعاني الأول عند الضرورة وإلا  كانت زائدة بنىهي التي لا ي
                                                           

  1- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 19، 20.
  2- المصدر نفسه، ص 70.
  3- المصدر نفسه، ص 23.
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لدى النقاد  وعليه فالشعرية وجدت في التراث النقدي العربي قبل انتقالها في العصر الحديث        
، حازم القرطاجني في نظرية التخييلقاهر الجرجاني في نظرية النظم، و الغربيين، فقد احتضنها أولا عبد ال

رومان و  لتنتقل بعدها في العصر الحديث إلى الغرب على يد أبرز النقاد الغربيين أمثال: تودوروف،
 جان كوهين. و جاكوبسون،

 :الغربيينمفهوم الشعرية عند النقاد  -2

اكتست الشعرية عند الغربيين طابعا خاصا جعلها تنأى عن المفهوم العربي، حيث تعددت          
مشاربها واتجهاتها، فلم تعد مقتصرة على الشعر فحسب، بل وجدت أمامها مجالا أرحب لتشمل النثر 

 كوهين.جان   أيضا، وهو مالمسناه عند كل من تودوروف، رومان جاكبسون، و

 :الشعرية عند تودوروف -2-1

لقد تأثر النقاد الغربيون في العصر الحديث بأرسطو في كتابه:"فن الشعر"، حيث أرسى          
من الأوائل الذين  (Tzvetan Todorov( )1939-2017) الدعائم الأولى للشعرية، فكان تودوروف

ن أن تنبني عليها كمن الأصول التي يم اأساسي احتضنوا هذا الكتاب وتأثروا به، حيث اعتبره أصلا
للشعرية،  ان من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف موحدالشعرية، التي تتصف بالتشعب والتغيير، لذا ك

ت، كما أن منافذها يليست في أحد معانيها إلا بلاغة جديدة كما يقول جيرار جين» فهي:
هناك خيارات حديثة تريد إحياء فتغال...فة من حيث زاوية النظر والاشوانشغالاتها تكاد تكون مختل

مفهوم عام للبلاغة يدمج الشعرية ضمنه...، وتكون الشعرية عند هذا التيار الحديث المعرفة الشمولية 
 .1«بالمبادئ العامة للشعر...

لجانب إلى اانب النظري فحسب، بل تتعداه تقتصر على الج فالشعرية عند تودوروف لا        
 ة ــــــه البنيويــــه ومكوناتــــوخصائص ـــاب الأدبــــــــــيرائي للخطـــوم الإجـــن المفهــــــــق مـــــث تنطلـــحيي، ــــالتطبيق

                                                           

.16 ، ص1990، 1شعرية تودوروف، دار عيون المغرب، ط :الميلودعثمان  -1   
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نستطيع تجميع قضايا التحليل » الإجرائية للمنهج البنوي بقوله:، معتمدا في ذلك الآليات 1والجمالية 
 .2«بالمظهر اللفظي من النص أو التركيب الدلاليالأدبي في ثلاثة أقسام، بحسب ارتباطها 

هذا التقسيم الذي يعتمد على الجانب الشكلي في دراسته للنص الأدبي كان موجودا منذ         
القديم في البلاغة العربية، ليبقى هذا التشابه تشابها شكليا فحسب، يخفي وراءه العديد من الفوارق 

 الجوهرية.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن تودوروف كان يستخدم مفهوم الخطاب الأدبي كبديل عن الأدب،         
تعددها:سياسية، اجتماعية، ثقافية، لعل من أبرزها: تنوع الخطابات أو وهذا للعديد من الأسباب 

، فالخطاب 3أدبية، وتحديد مفهوم الخطاب الأدبي يساعد على إبراز الخصائص التي مييزه عن غيره
عنى،  يبتعد عن الجانب الشفاهي، مدركا أن الحدث اللساني كاف لإدراك الم الأدبي في نظر تودوروف

 كما أنه يتصف بكونه غير شفاف بحيث يستوقفك قبل أن يمكنك من عبوره أو اختراقه.

فيه رى ـهو بغرض المقاربة النقدية نجده يميز بين موقفين متميزين: موقف ي كما أن تودوروف و        
 هو إلا تجليا لبنية مجردة، وموقف آخر يرى في النص الأدبي ذاته موضوعا للمعرفة. أن كل نص ما

 هو سوى تعبير عن شيء ما، وغاية الدراسة فيه ما وفيه يرى أن العمل الأدبي ما :الموقف الأول
يسعى إلى هي إلا الوصول إلى هذا الشيء عبر القانون الشعري وطبقا لطبيعة هذا الموضوع الذي 

، فالهدف الذي يرمي إليه لن يصل 4بلوغه، سواء أكانت مواضيع فلسفية أم اجتماعية أم غير ذلك
إليه إلا عبر قناة التأويل، كون المنهج يحدد مفاهيمه وأدواته التحليلية، ثم يخرق هذا النظام محلقا في 

 لنص عما يريد لا على مافضاء أرحب وفق المفاهيم التي يريدها هو لنفسه. فهو بذلك يبحث في ا

                                                           

، جامعة الجزائر: الأسلوبية في النقد العربي الحديث، أطروحة دكتوراه: قسم اللغة والأدب العربي :ينظر: نور الدين السد -1
                .265ص  ،1994

. 32، 31 ص رب،ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار البيضاء، المغ ترجمة: شكري المبخوت الشعرية، :تودوروف تزفيتان -2  
  3- ينظر: نور الدين السد: الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص 263.

  4- ينظر: تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 22، 23.
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 .1في علاقة تنافر فهي موضوعاأما أدوات العلم التي تتخذ العمل الأدبي  ...هو كائن وممكن

ويذهب من خلاله إلى أن العمل الأدبي هو الموضوع النهائي والوحيد الذي يمكن أن : الموقف الثاني
وفي ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدة نطلق عليه التأويل، أي تأويل أي نص أدبي أو غير أدبي لذاته 

، كما أن فعالية هذا التأويل يتضح من خلال 2ودون إسقاطه خارج ذاته لأمر يكاد يكون مستحيلا
ربطه بين موقفين نقديين آخرين هما: التفسير والوصف، فتفسير نص معناه استبدال نص آخر بالنص 

نص واحد، وذلك لتعدد القراء، أما الوصف نقرأه، مما يؤدي إلى اختلاف وتنوع القراءات لالذي 
 .3فيعني به تودوروف"الأسلوبية"، أي تطبيق أدوات اللغويات البنيوية على النصوص الأدبية

ثل دوما موضوع يملا »مما يمكن الإشارة إليه كذلك أن العمل الأدبي في أطروحات تودوروف و         
هذا العلم لا يعنى بالأدب الحقيقي، بل فهو خصائص هذا الخطاب النوعي،  ستنطقهالشعرية، فمما ن

، هذه 4«الأدبي أي: الأدبيةبالأدب الممكن، أي بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث 
يمكن أن يحقق من خلاله  جديد الأدبية تتولد من خلال خرق نظام اللغة لدرجة أن يصبح لها نظام

 المتعددة، وهو ما يعرف بـــ"الأدبية" التي تحاول أن تنفرد بذاتها. انزياحاته

كما يرى منذر عياشي أن أدبية الخطاب الأدبي هي نقيض للخطاب النفعي اليومي، لما فيه          
مكثفة تسكن النص وميتد على أطرافه حتى تضيق معها مساحة التصريح وتغيير من قوة إيحائية 

، وكأنه بهذا الصنيع ينتقل من أسلوب صريح مباشر إلى أسلوب تلميحي 5المباشرالأسلوبية للتعبير 
تتحقق انطلاقا من الأدب نفسه فهو مجرد تحويل من » غير مباشر، فالشعرية كما يقول تودوروف:

 .6«خطاب إلى خطاب ومن نص إلى نص
                                                           

  1- ينظر: نور الدين السد: الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص 24.
  2- ينظر المرجع نفسه، ص 236.

  3- روبرت شولز: البنيوية في الأدب، تر جمة: حنا العبود، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط1، 1984، ص 164.
  4- نور الدين السد، الأسلوبية في النقد العربي الحديث، ص 28.

  5- منذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط1،  2002، ص 118.
  6- تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 76.
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  تها ببعضها البعض، كمافهذا التحول استدعى الاعتناء بمسألة تنوع الأجناس الأدبية وعلاق        
يفترض تغيير القانون السائد بقانون جديد، فالتاريخ الأدبي متغير ومتجدد من عصر إلى عصر، لا 

 يعرف ركودا ولا ثباتا.

أهمية خاصة للنظرية الأدبية التي من شأنها أن تعمل على تجاوز  هذا وقد أعطى تودوروف        
التعددية والاضطراب والاختلاف، فقد حددت الشعرية لنفسها طريقا واضح المعالم ميثل في المعرفة 

القائمة على الانسجام والشمولية، ويرجع محمد عمر الطالب سبب اهتمام تودوروف بالنظرية العلمية 
نقاش ضمني مع الأطروحات السابقة، على اعتبار أن مرحلة ما قبل الشعرية كانت  الأدبية إلى إقامة

 تغيب الاهتمام بالصياغة النظرية معتقدة أن الممارسة النقدية وحدها كافية لإنتاج معرفة كاملة.

كما تطرق تودوروف كذلك إلى تلك المحاولات التي استهدفت جعل موضوع الدراسة موضوعا          
حيث خضعت هذه العلوم لضوابط خارجية عن » من علم اجتماع، وعلم النفس، والتاريخعلميا: 

نطاقها، ضوابط صيغت أساسا لدراسة وقائع من جنس آخر كالواقعية الاجتماعية والتاريخية أو 
 .1«الظاهرة النفسية...

ية للأدب، وعليه فالشعرية وهي في رحلة بحثها عن الأدبية تهدف إلى تأسيس نظرية ضمن        
حيث تحلل النصوص وتستنبط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبي، فالشعرية لا تقتصر 

ر مما تتأتى إلا في الأعمال المحتملة أكث طبقا لتودوروف لاوهي هو موجود بل تتجاوز ذلك،  ما على
 تتأتى في الأعمال الموجودة.

فكل واحد منهما يجتذب الآخر حووه حتى ليبدوان  » المصطلحينواضح أن ثمة تجاذبا بين         
 .2«كالشيء الواحد

                                                           

  1- محمد عمر الطالب: مناهج الدراسات الأدبية الحديثة، دار اليسر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط1، 1988، ص 229.
 الثقافة، دمشق، سوريا، والاختلاف، منشورات وزارة ثنائية الشعر والنثر في الفكر النقدي: بحث في المشاكلة :أحمد محمد ويس -2

.31 ص ،2002 )د ط(،       
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كما تحدث تودوروف عن شعرية القراءة، مشيرا إلى عناية الشعرية بإنتاج النص وتلقيه، فالقراءة          
مهمة وصف نظام النص الخاص وهي تستخدم وسائل مطورة للشعرية تحدد معنى » تعطي لذاتها

 .1«هدالخاص حيث لا تستطيع مقولات الشعرية أن تستنفالنص 

م أساسا على خاصية البحث الأدبية في منأى عن فجوهر الشعرية عند تودوروف يقو         
الخطابات الأخرى مهما كان نوعها: سياسية، أم اجتماعية، أم فلسفية، إنه البحث عن أدبية اللغة 

أفق المستقبل، تبحث عن المعنى الباطني للنص المتولد عن تعليم  إلى الانفتاح على الانزياحية التي تشير
اللغة فن قول جديد لم تقله من قبل، وكأن بهذا الصنيع ينتقل تودوروف من التأسيس لشعرية النص 

 إلى شعرية التلقي، فهي عملية خلق لغة جديدة داخل لغة أخرى توسم بأنها " شعرية".

 :بسونجاكالشعرية عند رومان  -2 -2

التأسيس لعلم الشعرية، لما تحدثوا عن وظيفة الناقد  في ان للشكلانيين الروس فضل كبيرلقد ك        
دورا بارزا في (1896-1982)(Roman Jakobson) بسونعوها للأدبية، فقد لعب رومان جاكالتي أرج

الرسالة الشعرية  تطوير هذا المفهوم، حيث ربطه بمفهوم الشعرية بعد أن قام بدراسة تحليلية لمقومات
 ووظائفها الست.

والتركيز على الرسالة لحسابها  ،بسون أن استهداف الرسالة بوصفها رسالةفقد بين جاك        
، فكل رسالة لابد أن تتضمن وظيفة أدبية والتي تختلف 2الخاص، هو ما يصنع الوظيفة الشعرية للغة

اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في  ذلك الفرع من» :فهو يعرف الشعرية بقوله من نص لآخر.
علاقتها بالوظائف الأخرى للغة. وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفة الشعرية، لا في الشعر 

حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة وإنما تهتم بها أيضا خارج الشعر  ،فحسب

                                                           

.23تودوروف: الشعرية، ص  تزفيتان -1   
     ، 1، طغربالدار البيضاء، الم ،للنشر : محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقالجمةقضايا الشعرية، تر  :بسوناكيرومان  -2

     .31ص ، 1988
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 .1«لك على حساب الوظيفة الشعريةأو تحيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة 

يمكن للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية » وفي موضع آخر يعرف الشعرية بقوله:        
 .2«للوظيفة الشعرية، في سياق الرسائل اللفظية عموما، وفي الشعر على وجه الخصوص

أن يربط الشعرية باللسانيات حتى تكون هذه الأخيرة منهجية  بسونجاكوعليه فقد حاول         
للأشكال اللغوية كافة، فهو من خلال تعريفه للشعرية يتراءى لنا أن نظريته تهتم بالخطاب الأدبي من 
خلال هيمنة الوظيفة الشعرية أو تراجعها في الخطابات الأدبية. فهو قد عالج بعض المقاطع الشعرية 

الجديد، أين قارب بين المظهر الصوتي والمظهر اللساني، منتهيا في ذلك بنتيجة من الشعر الروسي 
 .3مفادها أن الصوت هو الظاهرة المهيمنة في شعرية كل من مايا كوفسكي وبوشكين

للشعرية، فهي وإن كانت تتحد مع اللسانيات  على المد الألسني ابسون مصر جاكلقد كان         
نفسه بموضوع السيميولوجيا، الذي يعتبر العلامة في  تارة، والأسلوبية تارة أخرى، فإنها تتضافر بالمنطق

المنجز النصي علامة سابحة في فضاء دلالي غير متناهي، ويتضح ذلك في سؤال جاكوبسون عن تجلي 
عن الشيء كلمة تدرك بوصفها كلمة، وليست مجرد بديل ال» الشعرية؟ فيجيب عن ذلك بقوله:

المسمى، ولا انبثاقا للانفعال، وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي 
 .4«والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة

يرتبط بحقول معرفية أخرى، فهي تنبني على مجموعة من  بسونفحقل الشعرية عند جاك        
المتضافرة حتى تحقق في النهاية مفهوم الشعرية. التي تبتعد عن الكلام العادي لتتمحور حول العناصر 

، فنحصل بذلك على الشعرية عندما تكون جميع العناصر مادته مؤكدة على كثافة اللغة الشعرية
                                                           

.35ص  ضايا الشعرية،رومان ياكبسون: ق -1   
.ن ص نفسه،المرجع  -2   
،          1991، 1ط لبنان، الشكل والخطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بيروت، :ينظر:محمد الماكري -3

    .101، 100 ص    
    ،1998، 1طالأردن،  القراءة: التأصيل والإجراء النقدي، مؤسسة حمادة ودار الكندي، الأربد، بسام قطوس: استراتيجية -4

         .202 ص    



 مفاهيم الشعرية والخطاب                                    الفصل الأول:                        

 

42 

 .هم المرسلة بمجملهاالمستعملة في البنية ضرورية لف

ميايز الفن اللغوي واختلافه عن غيره من »بسون يشير إلى جاكموضوع الشعرية عند ليكون         
، فالشعرية تبحث في كافة النسيج اللغوي في بناء النص الأدبي سواء أكان ظاهرا أم 1«الفنون الأخرى

جانبين من اللغة: جانب اللغة خفيا وضمنيا، لذا نجده في معرض حديثه عن الشعرية يفرق بين 
التي تكون مدار التداول بين الناس في الحياة، وجانب آخر يقبع وراء اللغة لما تكون اللغة  النفعية

 بسون.لبحث وهذه هي الشعرية في نظر جاكنفسها موضوعا ل

المرسل  بسون أبرز العناصر التي تكون الحدث اللساني، فالمرسل يوجه رسالة إلىقدم جاك لقد        
، كما حدد إليه، هذه الرسالة تقتضي سياقا تحيل عليه يدعى"المرجع"، كما تقتضي الرسالة قناة

الوظيفة المرجعية، الانفعالية، الإفهامية، التنبيهية، » بسون وظائف اللغة في ستة وظائف هيجاك
الوظائف اللغوية . فهو يرى أن الوظيفة الشعرية هي المهيمنة على باقي 2«الانعكاسية الشعرية

 الأخرى.

كما يرى كذلك أن تنوع الأجناس الشعرية كان بفضل مساهمة الوظائف اللغوية الأخرى مع          
الوظيفة الشعرية المهيمنة؛ لهذا نجد مساهمة الوظيفة المرجعية في الشعر الملحمي، إلى جانب الوظيفة 

، فهو 3الانفعالية إلى جانب الوظيفة الشعريةائب، ومساهمة الوظيفة لأنه يشد على ضمير الغ ؛الشعرية
 ،يركز على ضمير المتكلم ومساهمة الوظيفة الإفهامية إلى جانب الشعرية في شعر ضمير المخاطب

وسمة وعظية إن كان ضمير  ،الذي يمتاز بسمة التماسية إن كان ضمير المتكلم تابعا لضمير المخاطب
  .4المخاطب تابعا لضمير المتكلم

وهو يتحدث عن الوظيفة الشعرية قد تحدث عن قضايا أخرى لها ارتباط وثيق بسون جاكف           

                                                           

.42، ص 2008، 1ية الشعرية، دار رسلان، سوريا، طالشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظر  :بشير تاوريرت -1   
.172 ص،1985 ،1ط،لجامعية للدراسات والنشر، بيروتزكريا: مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، المؤسسة ا ميشال -2   
.51 قضايا الشعرية، ص :بسوناكي ينظر: رومان -3   
.32ص  المرجع نفسه، ينظر: -4   
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الموسيقى، القافية، من ذلك قوله عن قضية  ،الغموض، الصورةبالشعرية، كقضية اللغة الشعرية، 
إن الغموض خاصية داخلية ولا تستغني عنها كل رسالة تركز على ذاتها، وباختصار فإنه » الغموض:

فالنص الشعري هو »، هذا الغموض سببه اختلاط النصوص القديمة بالنصوص الحديثة 1«زم للشعرلا
عبارة عن مفردات قديمة تلتحم فيما بينها بعلاقات جديدة ومبتكرة، ومن هنا تأتي الغرابة في 

 .2«الشعر

بنيته الكلية، ق بغية فهم النص في بسون بالصورة الشعرية وبعلاقتها بالسيااعتنى جاك لقد        
التوصل إلى معرفة عالم الشاعر ورؤيته وتفاعله مع العالم وموقفه » فالغاية الأصلية من تحليل النص

بسون عاجزة عن التعبير عن أي شيء مهما كان نوعه، إلا أنه  ، فإذا كانت الموسيقى عند جاك3«منه
 الأسلوبية.وسيقي في القصيدة، خاصة في دراساته ع المكان من المهتمين بالإيقا 

بسون قد تأسست في فضاء لساني وفي شعرية لسانية وأسلوبية فالشعرية عند جاكوعليه         
خلاصة لمجموعة من الماهيات الجزئية المرتبطة بعالم الشعر،  -الشعرية -وسيميولوجية بامتياز، فهي

كان بحق أحد أعمدة ف ،تتحد من خلاله عناصر التواصل والغموض والصورة واللغة والموسيقى وغيرها
 ن أسسوا للشعرية الغربية الحديثة.النقاد المحترفين الذي

   :الشعرية عند جان كوهين -2-3

يقودنا إلى  (Jean Cohen( )1919-1994) كوهين  جان إن الحديث عن الشعرية عند        
قراءة علمية معتمدا فيها على الجانب الأسلوبي،  أملا منه في قراءة شعريته ؛الحديث عن مبدأ" المحايثة"

وذلك بوضع النص في صياغاته اللغوية، وحتى يكسب كوهين الجانب العلمي لشعريته راح يستثمر 
المبادئ اللسانية، لذا اقترح المبدأ ذاته الذي أصبحت من خلاله اللسانيات علما من خلال 

                                                           

.57 ص السابق، المرجع -1   
  ،1999الجزائر،  ، رسالة ماجستير، معهد اللغة والأدب العربي، جامعةبسونالنظرية الألسنية عند رومان جاك فاطمة الطبال: -2

   .79 ص    
  .175 ص النظرية الألسنية وتعليم اللغة، مباحث في :ميشال زكريا -3
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. هذا التزاوج بين الشعرية واللسانيات في أطروحات  1نفسها ةمبدأ"المحايثة" أي تفسير اللغة باللغ
كوهين لا يخلو من تزاوج آخر بين الشعرية والأسلوبية، وهذا ما نجده في تعريف كوهين للشعرية 

 .2«علم الأسلوب الشعري أو الأسلوبية» بوصفها

نجده يركز على خاصية" الانزياح" في الشعر، الذي يعني  -ر للشعرية وهو ينظ   -فكوهين         
، فالتداخل بين الشعرية والأسلوبية لا يعني التماثل بينهما 3«علم الانزياحات اللغوية» عنده

هو متعين، وغير تجريدي، أما  تعني بدراسة خصائص أو قوانين نص أدبي ما، أي مافالأسلوبية »
هو متعال  تعنى بدراسة القوانين العامة للصوغ الأدبي أو دراسة ماالشعرية فهي نظرية الأدب التي 

  .4«وغير متجسد في نص بعينه، ومستخلص من تراكم النصوص الأدبية عبر التاريخ...

الأسلوبية عند كوهين تعد بمثابة البوابة للولوج لعالم الشعرية، هذه الأخيرة قد طغى عليها         
"الشعر"، بجانبيه: الصوتي والدلالي،  كوهين يحصر الشعرية في إطار ضيق هوجعل  الجانب العلمي، مما 

من هذا المنطلق جاء مفهوم الشعرية عند كوهين لشعرية قصيدة النثر والشعر على حد سواء، الأمر 
الشعرية هي العالم الذي يجعل من الشعر » وهذا في قوله: ،الذي جعله يضيق من مجال الشعرية

 .5«موضوعا له

المستوى التركيبي، والمستوى الدلالي، فإن  إذا كانت اللغة يمكن تحليلها وفق مستويين اثنين هماو         
 الموجودة في المستويين، فالجانب الصوتي واضح صائصالخالشعري يتعارض مع اللغة النثرية من خلال 

على  يشتمل الآخر في لغة الشعر من خلال الإيقاع الموسيقي، في حين نجد الجانب الدلالي هو

                                                           

،   1، بيروت، لبنان، طالمركز الثقافي العربي ينظر: حسن ناظم: مفاهيم الشعرية: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، -1
    .113ص  ،1994    

.9 بنية اللغة الشعرية، ص :جان كوهين -2   
ن. ص نفسه، المرجع -3   
جوان   ،4، ج1ة، مجالمنهج الأسلوبي في النقد العربي الحديث، مجلة علامات في النقد، جدة، السعودي :بشرى موسى صالح -4

      .287 ص، 2001    
.9 بنية اللغة الشعرية، ص :ن كوهيناج -5   
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 خصائص يمتاز بها الشعر.

  وقد مي ز كوهين بين ثلاثة أنواع من القصائد:        

 )الدلالية(: وهي القصيدة التي تركز على الجانب الدلالي مع إهمال الجانب الصوتي. القصيدة النثرية -

 تطرق للجانب الدلالي.)النثرية(: وهي التي تركز على الجانب الموسيقي دون ال القصيدة الصوتية -

الصوتية والدلالية في آن الشعرية(: وهي التي تتوفر على خصائصها ) القصيدة الصوتية الدلالية -
 .1واحد

أن ثمة تعارض واختلاف بين كل  من الشعر والنثر، الأمر الذي جعله يتجه  يرىفكوهين         
، كما يتخذ الانزياح عنده 2صوب مفهوم"الانزياح"، فالقصيدة تعد انزياحا قياسيا بالنسبة للغة العادية

، بحيث يتخلى عن كافة مقومات القصيدة، التي تتحول في الأخير إلى احوراف عن طابعا عاما
 ا الاحوراف الذي يظهر في البنية اللغوية هو الذي يسميه كوهين" الشعرية".القاعدة، هذ

، الذي يبحث في جنس لغوي يتمظهر في جنس الأسلوبية هي إلا الشعرية في النهاية ما        
خصائص اللغة الشعرية، لذا كان الانزياح عملية خرق الشعر لقانون اللغة، بحيث يمنح للنص الشعري 

طريقة في الكتابة خاصة بمؤلف  -مجاوزة فردية–الأسلوب حقيقة يعتبر غالبا » الأسلوبية؛ لأن شعريته
بالانزياح فحسب، بل لابد فلغة الشعر التي تستخدم فيها المبادئ اللسانية لا تكتفي ، 3«واحد ...

 اللغة المنزاحة عن إعادة بنائها ثانيا. لعجزتمن إعادة بنائها على مستوى أعلى، وإلا 

هذه اللغة المنزاحة يصفها كوهين بــ" اللغة العليا"، التي تتصف بالغموض، كون المقياس الذي         
خاصة إذا كان مرد الأمر راجع لفترات زمانية متباينة  تنزاح من خلاله اللغة الشعرية ليس بالأمر الهين،

                                                           

  1- ينظر:جان كوهين: بنية اللغة الشعرية، ص 12.
  2- ينظر المرجع نفسه، ص ن.

والتوزيع، القاهرة، مصر،  ترجمة: أحمد درويش، دار غريب للنشر اللغة العليا، ية ولغة الشعر ال يةالنظرية الشعرية:بن :جان كوهين -3
.36 ص، 2000، 1ط        
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ييز الشعرية من خلال الانزياح أن المنهج المتبع في مسألة مي» من تاريخ اللغة؛ لذا يرى بسام قطوس
وحسب لا يمكن إلا أن يكون منهجا مقاربا فيكون النثر هو اللغة الشائعة فمن الممكن إذن مواجهة 
الشعر بالنثر، فيكون الثاني معيارا لنقد الأول وانزياحا عنه. وربما الأمر أكثر صعوبة حين نجد بعض 

تكن شعرية الرواية أو القصة تختلف عن شعرية  ملامح الشعرية تتحقق في النثر: رواية، قصة وإن
 .1«الشعر

لارتباطه بالقارئ الذي  »وقد شكك ريفاتير في جدوى  المعيار الذي يتخذه في عملية الانزياح         
مفهوم المعيار الذي نقده  حسب ما يعتقد أنه معيار، فقد عوض ريفاتيرتسند له مهمة تحديد العدول 

، فالمعيار أصبح مطردا، ليدل العدول أحيانا، ولا يدل في أحايين 2«بنوعي السياق اللذين اقترحهما
الأساليب العادية التي تبتعد أخرى، لتكون نظرية الانزياح في تصور ريفاتير عاجزة  عن تفسير بعض 

 دبية.عن الانزياح مما يجعلها تندرج أكثر ضمن الأساليب الأ

أن الانتقادات الموجهة من ريفاتير لنظرية الانزياح لدى كوهين سببها  كما يرى حسن ناظم          
الصراع القائم بين الأسلوبية والشعرية، فريفاتير كان يعتقد بعدم جدوى الشعرية، فهي تتصف 

خصوصيته فكل نص أدبي يمتلك »، عن الكشف عن خصائص النص الأدبيبالتجريد لدرجة عجزها 
 .3«الجمالية الفردية

الصوتي والدلالي، بالإضافة إلى  ستويينالمحدد ثلاثة أنماط للشعرية معتمدا على  قد كوهينف        
مهما من  الذي يشكل هو الآخر عنصراو المستوى التركيبي الذي يرتكز على عنصر الانزياح التركيبي، 

عناصر الانزياح السياقي، الذي يحدث على مستوى الكلام، ممثلا أساسا في التقديم والتأخير في 
 .4الشعر من خلال خرق الترتيب

                                                           

  1- بسام قطوس: استراتيجية القراءة : التأصيل والإجراء النقدي، ص 204.
  2- حسن ناظم: مفاهيم الشعرية، ص 171.

  3- المرجع نفسه، ص 118.
  4- ينظر: المرجع نفسه، ص 118.
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القصيدة الدلالية"، وهذا فإننا نجده قد وسمها بـــ: "إذا جئنا إلى قصيدة النثر عند كوهين، و         
معللا ذلك بكون القصيدة النثرية  ؛خلق الشعرية في القصيدةلكفاية العناصر الدلالية لوحدها على 

 موجودة شعريا، رغم إهمالها للإمكانات الصوتية.

، إلا أنها أما الصنف الثاني فيسميه" قصيدة صوتية" لاشتمالها على عنصري: الوزن والقافية        
قى فحسب، وليس له أي وجود دلاليا لا تعدو إلا أن تكون نثرا، فالنثر المنظوم يقتصر على الموسي

شعري، فالشعر يكون قائما لما تتلاحم البنى الصوتية والدلالية في النص الشعري، فهذا هو النص 
 الكامل الذي تبنى عليه نظرية"كوهين".

أن هذا » مسألة التفريق بين الشعر والنثر في تصور كوهين ليست مسألة إيقاع، على أساسو         
في النثر، وبين النثر الإيقاعي والوزن الإيقاعي لا يوجد أي فرق على الإيقاع يوجد كذلك 

 .1«الإطلاق

من هذا المنطلق اقترح كوهين أن يكون التمييز بين الشعر والنثر على أساس اللغة، وذلك من         
ت في خلال العلاقات التي يقيمها الشعر بين الدال والمدلول من ناحية، ومن ناحية أخرى بين المدلولا

حد ذاتها، ليكون الشعر في النهاية احوراف عن قانون اللغة، وإذا كان الانزياح يخرق قانون اللغة في 
لحظة ما، فإنه لا يقف عند هذا الخرق وإنما يعود في لحظة ثانية ليعيد إلى الكلام انسجامه ووظيفته 

 .2التواصلية

قواعد الصرف والنحو والقفز عليها، ليس خرق وهنا يمكن الإشارة إلى أن المقصود بخرق اللغة         
وإنما ما يستخدمه الشعر من آليات تخرج باللغة عن الخطابين العلمي والنثري، فإذا كانت اللغة تعمل 

هو الوقفة، فالشعر على تقوية الجمل بالترابط الدلالي والنحوي، وتدعم هذا الترابط بعنصر صوتي 
لتضمين، فإذا كانت اللغة النثرية تعمل على ضمان سلامة يعمل على خرق هذا الترابط بواسطة ا

                                                           

  1- جان كوهين: النظرية الشعرية، ص 76.
  2- ينظر: المرجع نفسه، ص 60.
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 ، فإن الشعر يعمل على تشويشها بالتقديم والتأخير.الرسالة بترتيب ما

إذا كانت اللغة العادية تسند إلى الأشياء صفات معهودة فيها، فإن الشعر يخرق هذا المبدأ و         
، وهكذا السماء ميتة، الجبال تبكي، والأرض تغني، مثل: حين يسند إلى الأشياء صفات غير معهودة

 .1دواليك

 :شعرية السرد -3

إن الحديث عن شعرية السرد يقودنا إلى الحديث عن بعض الأنماط الأسلوبية للأدب، التي         
 ،يتأسس عليها الحدث المروي، لذا كان للجمل النحوية والمجازية والتاريخ والأمثال والحكم حديثا آخر

ينقل » فالسرد يشترط فيه أن يكون متصلا، فمن خلالهبوصفها عملا نثريا وليس جنسا أدبيا، 
المرسل رسالة ذات مضمون قصصي إلى مرسل إليه، رديفا للكلام باعتباره وسيطا يحمل الرسالة 
المذكورة. وهذا الكلام القصصي الموسوم بالسرد هو الذي به يتمي ز التخييل القصصي من سائر 

 . 2«ال التخييل تكون في السينما أو في الرقص أو في التمثيل الصامتأشك

قد كانت السرديات محور اهتمام نقاد البنيوية، بدء من الشكلانيين الروس، مرورا بالسيميائية ل        
يقوم بدور فعال في وضع الشعريات ، الأمر الذي جعل من السرد السردية وصولا إلى مابعد البنيوية

 .3«احتلت السرديات المكان المتقدم من بين مناهج الشعرية المعاصرة» ، حيثوتصنيفها الحديثة

في هذا الصدد هو دراسة السردية التي ترتبط بالشعرية، أو بنقد الشعريات  يهمنا لكن ما        
العربية التي اهتمت بدراسة أطروحات النقاد الغربيين، الذين حاولوا بدورهم تطبيق قوانين السردية على 

 .الأدب العربي بنوعيه الشعري والنثري

والراوي والزمان والمكان ووجهة وإذا كانت السردية تتمحور حول الأحداث والشخصيات         

                                                           

  1- ينظر: المرجع السابق، ص 60.
  2- محمد القاضي، محمد الخبو وآخرون: معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2010، ص 246.

  3- محمد جاسم جبارة: مسائل الشعرية في النقد العربي، ص 193.
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لسرد، على النظر وتعدد الأصوات وغيرها، فإن ما يهمنا في كل هذا هو المسائل المتعلقة بشعرية ا
 الرغم من اتجاه أغلب النقاد العرب لدراسة شعرية القصيدة العربية، أو شعرية القصة القصيرة.

اهين: دية فمن خلال الأعمال النقدية حول الدراسات السر          هت اتج  العربية نجدها قد اتج 
الاتجاه الأول رك ز على الموروث السردي العربي من الأمثال والحكم والحكايات والأخبار والمقامات 
والرسائل وغيرها، أما الاتجاه الثاني فقد انصب اهتمامه حول: دراسة الرواية الحديثة معتمدين في ذلك 

 والت حليل. على المناهج الغربية في الت أصيل

كلا الاتجاهين كان اهتمامه منصبا على الرؤية الغربية النقدية تنظيرا وتطبيقا، فحكايات كليلة          
إلا أن العرب  .أن يطرقها النقاد العربودمنة، وكذا ألف ليلة وليلة درسها الشكلانيون الروس قبل 

والمقامات وغيرها، وهي في مجملها  وس عوا هذا الاتجاه من خلال دراستهم أيضا للأمثال والأخبار
لغربية، وليس إلا من خلال المناهج ا تكن على مناهج السردية الغربية، فالعودة إلى التراث لمئ تتك

عبر الأصول العربية، فالاهتمام بالأدب الحكائي العربي لم يكن غرضه النهوض بالأدب العربي بقدر 
 الأنواع الأدبية العربية.ما كان يهدف إلى محاكاة النقد الغربي لبعض 

يصفها بأدب المهمشين،  "ألف ليلة وليلة"هو عبد الله الغذ امي في حديثه عن حكايات  ها        
نقدا  موازاة مع بعض نماذج النقد الثقافي في دراسة أدب الطبقات الشعبية الدنيا، فجعلها الغذامي

الذي يعبر عن الملوك ثقافيا يشمل الحركات السياسية النخبوية، لذا تعرض النقد العربي لأدب النخبة 
والخلفاء والطبقات العليا، مثل حكايات كليلة ودمنة، في مقابل ألف ليلة وليلة التي تتحد ث عن 

 .1الطبقات المهمشة في المجتمع

النسق هنا ذو طبيعة سردية » السردية، وفي هذا يقول: افي عنده يحمل دلالتهثقفالنسق ال        
ا، ويستخدم أقنعة كثيرة حبكة متقنة، ولذا فهو خفي ومضمر وقادر على الاختفاء دائم يتحرك في

                                                           

،  3طالمغــــــرب،  اء،ـــ، الدار البيضالمركز الثقافي العربي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، :النقد الثقافي :نظر: عبد الله الغذاميي -1
     .58 ،57 ص، 2005    
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ت هذه المظلة قناع الجمالية اللغوية. وعبر البلاغة وجمالياتها مير الأنساق آمنة مطمئنة من تح وأهمها..
  .1«ةالوارف

الأدب العربي عند الغذامي يتمحور حول طبقتين، الأولى: رسمية: وهي التي تعبر عن الطبقة و         
الحاكمة العليا، والثانية شعبية ضعيفة : والتي تعبر عن الرعايا والنساء والأطفال، فكانت بلاغة السرد 

 هي المعبرة عن المؤسسة النخبوية جماليا ونقديا.

موجهة للطبقة النخبوية، كما كانت له رؤية ضيقة في فهمه لـ "كليلة  سرد بلاغةفهو يرى في ال        
"ألف ليلة وليلة"، فهذان العملان وإن كانا يعبران عن طبيعة العلاقة بين الراعي والرعية،  ودمنة"، وكذا

إلا أنهما جماليا يرمزان إلى خلاف ذلك، فالحاكم هو العقل المدبر، أو الدين، أو العرف، أما 
ل، كاللصوص والمحتالين ون فهم المغفلون الذين لا علم لهم ولا تجربة ولا يردعهم الدين ولا العقالمحكوم

والمشردين، كما يتعدى الأمر إلى بعض الحكام الظالمين، من ذلك وقوع شهريار أسيرا لبلاغة سرد 
 لغة السرد.شهرزاد، أو وقوع الملك دبشليم بحجة الفيلسوف بيدبا، فكلا الملكين وقعا تحت تأثير 

ومما يزيد في بلاغة السرد في هذين العملين هو اشتمالهما على التناص مع العديد من         
الموضوعات القرآنية والعقائدية والشعرية، فالحكاية على لسان الحيوان والجان ترمز لقصة هدهد 

هلي والإسلامي مع سليمان ونملته وجان ه وخيله، إضافة لذلك ما ورد من الحوارات في الشعر الجا
 .وغيرها.. والغول الحيوانات كالذئب والحمار الوحشي والناقة، ومع الجان

أن العديد من الدارسين كانوا يرون في السرد أنه بديل عن النثر أو  إلىيمكن الإشارة كما          
مكونات السرد من  تقره النظريات السردية الحديثة: فالنثر لا يشترط فيه لم الرواية أو القصة، وهو ما

فالنص النثري لا يكون سرديا إلا  من خلال » أحداث وحبكة والزمان والمكان وتعدد الأصوات،
، بالإضافة إلى خصائص نوعية أخرى تحدد أسلوب السرد 2«التأويل، فالسرد هو تقنية في آداء اللغة

                                                           

  1- المرجع السابق، ص 79.
  2- محمد جاسم جبارة: مسائل الشعرية في النقد العربي: دراسة في نقد النقد، ص 199.
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سيع ميدان السرد العربي من غيره، كالموضوع والحدث واللغة، وقد أكد عبد الفتاح كيليطو ضرورة تو 
إن دراسة السرد لن تتقدم مادام » ليشمل أنواعا متعددة تتجاوز الأنواع النثرية المعروفة، وفي هذا يقول:

" ومادام العديد من الباحثين لم يفطنوا إلى أن ميدان اهتمامهم ينبغي التخصص"الجري مستمرا وراء 
نضعها بين الأنواع لها ما يبررها، ن الحواجز التي أن يكون السرد العربي بمختلف فنونه ومظاهره. إ

ولكنها تظل نسبية. فهناك خيوط كثيرة تشد الأنواع فيما بينها وعلى عدة مستويات، بحيث لا يجوز 
  .1«لمن يدرس"ألف ليلة"، مثلا أن يتجاهل تاريخ الطبري ورحلة ابن بطوطة وكتب التراجم

مفهوم السرد، وذلك بدراسة مختلف الأنواع السردية، شريطة أن فعبد الفتاح يدعو إلى تطوير         
وهنا وجب علينا  نميز بين السرد التاريخي والسرد الأدبي، أي بين الحدث المتحقق والحدث الممكن.

فهم الدور الذي تقوم به القصيدة والقصة القصيرة والرواية والحكاية وغيرها، وهل تعبر هذه الأنواع 
  عن الواقع؟ الشعرية والنثرية

يرى بول ريكور أن هذه الأنواع متداخلة، فقد عاد إلى شعرية أرسطو ليفسر المحاكاة وفقا         
، جاعلا من "المحاكاة" و "الحبكة" في ثنائية متوازية تدخل تحتها الأجناس الأدبية للمعطيات السردية
يفرض علينا أن نفكر بمحاكاة الفعل أو ميثيله  محاكاة الفعل هي الحبكة...وهذا» وأنواعها، فهو يرى

وترتيب الأحداث، بحيث يحدد كل منهما الآخر. ويستبعد هذا التكافؤ، في المحل الأول، أي تأويل 
للمحاكاة عند أرسطو بوصفها نسخة من جوهر شيء أو استنساخا له. المحاكاة أو التمثيل هي 

 .2«يم الأحداث عن طريق الحبكشيئا ما، هو تنظفعالية محاكاة بقدر ما تنتج 

، وكذا في تفسير السرد، فعلاقة المحاكاة بالحقيقي في تفسير الدراما اهام امحاكاة دور للفجعل         
اللغة التي تنتج الأدب هي نفسها التي تؤسس لعالم علما أن ، ا ليس أدبيتعادل علاقة الأدب بم

 .يتعدى ذلك إلى تأويلهاالمتخيل، فالسرد لا ينقل الأحداث فحسب، بل 
                                                           

  1- عبد الفتاح كيليطو: الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1988، ص 6.
، دار الكتب الجديدة وفلاح رحيم، مراجعة: جورج زيناتي ،: سعيد الغانميجمةالزمان والسرد: الحبكة والسرد التاريخي، تر  :بول ريكور -2

.68، ص 2006 لبنان، )د ط(، المتحدة، بيروت،      
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نصوص السردية العربية التي أسست للثقافة العربية وأنتجت جمالياتها ومعارفها إلى الوبالرجوع         
مما عن طريق الخبر و الرواية و الحكاية،  إلينافالتاريخ العربي نقل حتما سنعود إلى الشفاهية العربية، 

 ووجهات النظر.نص يشتمل على الحبكة والشخصيات يعني أنه 

أنواع نثرية ذات بنية بل شاركته دور في الشفاهية العربية، صاحب الوحده فلم يكن الشعر         
الدينية والوعظية وقصص الأبطال وسيرهم، كلها متضمنة لحوارات شفاهية، فالأخبار والقصص 

، المجازإلى ى ذلك ومجازات تنتج بنيتها السردية، فالشفاهية لا تقف عند حدود الراوي، بل تتعد
غالبا ما يركز الأدب الشفاهي على الأبنية المجازية من خلال العلاقة بين المتلقي والنص، وهي أبنية و 

تقوم على مجاز الحدث وليس مجاز اللغة، حيث تغيب العلاقة المباشرة بين الدال والمدلول، ليصبح 
 الحدث هو الدال على عدة مدلولات بحسب التأويل.

تودوروف يعرف الشعريات انطلاقا من دورها في حقل الدراسات الأدبية؛ بغرض وضع حد ف        
للجدل القائم بين التأويل المبني على الانطباعية والذاتية، والعلم المبني على الأنظمة والمعايير الصارمة، 

وضعت حدا للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل » وفي هذا يقول تودوروف:
الدراسات الأدبية، وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية، لا تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة 
القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل، ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم 

مجردة ته، فالشعرية إذن مقاربة للأدب )ذاحث عن هذه القوانين داخل الأدب الاجتماع...، تب
  .1«وباطنية( في نفس الآن

بين  لسرد العربي التاريخي والإخباري أو الغنائي حتما سنجد اختلافات جوهريةإلى ابالرجوع و         
ة للسرد، دون القصيدة السرد العربي والسرد الغربي، فهاهو حاتم الصكر يؤكد على القيمة الجمالي

 القديمة التي تتحدد بالوزن والقافية الذي يمنع الشاعر من الاسترسال بالقص والحكي، وفي هذا يقول:
فهذه القصص الشعرية بأنواعها: الدينية أو التاريخية أو الأسطورية أو قصص الشخصيات والطبائع »

                                                           

  1- تزفيتان تودوروف: الشعرية، ص 23.
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الواقعية، تنطوي على رؤية قاصرة للصلة بالمرجع وكيفية ظهوره في القصائد الطويلة المكرسة لإنجاز 
القصص الشعرية. كما تعاني من ثبات وتقليدية على مستوى الإيقاع ومهيمنات النظم، كوحدة 

لسردية ر الجوانب اأخوالتشكيلات العروضية، وت ها الموسيقي القوي، وبروز الوزنالقافية أو حضور 
. كما تشكو من استخدام اللغة لوظائف شعرية، أي ذات هدف لصالح إبراز الوصف أو العاطفة

مجازي أو تصويري، لا ينسجم مع دورها في السرد. وذلك ناجم في الأساس من ضعف الرؤية 
 .1«الدرامية ذاتها، وبقاء الشاعر بحدود غنائيته المعهودة

فالشعر الغنائي مهما كان نوعه قديما كان أم حديثا لا يقوم كله على السرد الذي يحمل رؤية         
تأويلية خاصة، فهو ليس معيارا جماليا، ولا نمطا إيقاعيا يتأثر بالوزن والقافية رغم انسجامه مع الوزن 

ت في القصيدة الملحمي والغنائي الغربي القديم والمعاصر، فالصكر يرى أن مظاهر السرد قد تحقق
والأنواع الأدبية، وانفتاحها الشديد توسع الأجناس »الحديثة دون القديمة، والسبب في ذلك يكمن في 

واقتراب لغة الشعر وهيئته من الواقع ومفرداته وموضوعاته، قد خففت الطابع الغنائي )الشعري( 
قص وإجراءاته، سواء للقصيدة وجعلت متنها يتكيف بشكل صحي وسليم، ليقبل استضافة آليات ال

 .2«بالتناص أو التشكلات الفنية

ليثبث وجود السرد في  ؛وكأنه بقوله هذا يعتمد على جيرار جنيت حول تناص الأجناس        
تناص مع القصة والرواية يالقصيدة الحديثة دون القديمة، فالحديثة تتناص مع شعرية الدراما، أما النثر ف

 والأخبار وغيرها.

، وهذا لارتباطه بالثقافة فإذا جئنا إلى الخبر، الذي يكتسي أهمية بالغة في التراث العربي القديم        
اعتمادهما على دور المخبر، فالخبر جنس سردي تأويلي يقع بين الشفاهية من جهة، ومن جهة ثانية 

فسعيد  ات عدة:العديد من النقاد العرب مع الخبر بوصفه سردا من جه املقد تعو الأدبي والتاريخي، 
                                                           

 امعية للدراسات والنشر،ؤسسة الجالنوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المالأنماط ، مرايا نرسيس :حاتم الصكر -1
.43، 42 ص، 1999 ،)د ط(        

  2- المرجع نفسه، ص 7.



 مفاهيم الشعرية والخطاب                                    الفصل الأول:                        

 

54 

الغانمي في ترجمة شعرية التأليف قد طبق على بعض المسميات العربية في التاريخ العربي الذي خضع 
محمد بن الحنفية، وزياد بن أبيه،  يقترح شخصيتين وقع في تسميتهما مجازا هما:و ووجهة النظر، للرواية 

تعددت تسمياته مثل: زياد بن سمية، فيرى أن تسمية ابن الحنفية تتضمن نوعا من الشتيمة، وأما زياد ف
والأمير زياد، وزياد بن أبي سفيان، وكأن الغانمي يريد من هذا الطرح تأكيد أثر السلطة في تحديد 

 وجهات النظر التي تنتج دلالات الأسماء.

لا تكفي حدثا سرديا،  سردا حكائيا يستوفي شروط دراسته بوصفه وعليه فالأخبار لا تشكل        
نثرا تاريخيا له تأويلاته السياسية  الأخبارلوجود السرد، بل تبقى هذه وحدها  وجهات النظر

نوعية، من ذلك قول محمد ا العديد من الدارسين شروط قترحوالاجتماعية، ومع كل هذه فقد ا
التي  فالخبر بدون شك وحدة سردية، ومعنى هذا أنه يقوم على مادة خام هي البنية السردية» قاضي:ال

. فهذه الأسماء  التي اختارها الغانمي لا أحداث فيها ولا شخصيات، 1«قوامها أحداث وشخصيات
 هي لا تعدوا أن تكون وجهات النظر في وصف الشخصية وتسميتها.و 

ترن مع الثقافة الشفاهية كذلك أهمية قصوى في التراث العربي، لكونه يقكما أن للخبر           
الشعبية، فالعديد من المؤلفات العربية ترتكز على الخبر، مثل كتب تاريخ الأدب وكتب المجالس 

على البحث والتقصي الموضوعي الذي ينبني على  تعتمدهي كلها تعتمد على الشفاهية التي و وغيرها. 
فهم الشفاهية وعلاقتها ظر والاختلاف، بيد أن هناك من الدارسين من أساء تعدد وجهات الن

بالسرد، فهاهو عبد الله إبراهيم يرى أن المرويات السردية تتصف بخصائصها الشفاهية، وهذا راجع 
ظهرت في أوساط شفوية يقوم الإرسال والتلقي فيها على أسس متصلة بسيادة التفكير » لكونها

ذلك التفكير إلى أصول دينية، ومن هنا أصبحت ممارسة مبجلة؛ لأنها عممت الشفوي، واستند 
، وبذلك أسلوب الإسناد الذي فرضته رواية الحديث النبوي على مجالات أخرى لا صلة لها بالدين

 .2«أصبح الإسناد ركنا أساسا لا يمكن تجاوزه في المرويات السردية
                                                           

  1- المرجع السابق، ص 353.
  2- عبد الله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، )د ط(، 2008، ص 6، 7.
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ينفي وجود الشفاهية في  بالأصول الدينية، لكن ذلك لا حون نقر بوجود الشفاهية التي ترتبط        
، وكتب السير، كلها لا الأدب الجاهلي، فدراسة القراءات ومناهج التفسير، ودراسة الحديث وتخريجه

تعدوا أن تكون جزءا من الثقافة العربية التي أنتجتها البيئة العربية منذ الجاهلية، واستمرت مع الإسلام 
 الشفاهية. الذي عزز الثقافة

الحكايات الشعبية مثلا تتخذ من الرواية أسلوبا و فالخبر أصبح نواة لأنواع أدبية سردية أخرى،         
عيسى  )زعموا أن ...(، )حدثنا كى أن...(،، لذا نجد هذه الحكايات تبدأ بـــ" )يحفي تغييب الراوي

بن هشام(، وهي صيغ خبرية بنيت عليها الحكايات، مثل: ألف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، والمقامات 
وغيرها. الأمر الذي جعل من هذه الحكايات تقترب أكثر من الأخبار الأدبية والتاريخية التي تتعدد 

 فيها الرواة لخبر واحد، أو تتعدد الأخبار لراو واحد.

يتحدث عن سرد القصيدة  لأنه ؛للنثر عند عبد الله إبراهيم فهو مساو م السردأما عن مفهو         
السرد بين الشعر والنثر يجعل من  فوقوعالتي تتقاطع مع العديد من المرويات النثرية، العربية الغنائية 

شعر دراسته ضرورة ملحة بغية الوصول إلى فهم أعمق للظواهر الأدبية. فقد نجد حدثا ما يتكرر بين ال
 ا يدل على امتزاج الشعري والنثري في آداء الحدث.والخبر بصيغ مختلفة، مم

هذا التكرار نجده في أعمال سردية متعددة، كالمقامات، وألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، فهي         
في مجملها تكرر حدثا واحدا من خلال استبدال الشخصيات أو الزمان أو المكان، فقد درس كيليطو 

وبعض حكايات  ل هذا التكرار، كإبراز العلاقة الخفية بين بعض شواهد الجرجاني في أسرار البلاغة مث
كليلة ودمنة ومقامات الحريري، وكلها تدور حول الصراع بين الليل والنهار والشمس والظلام أو 

 .1الباطن والظاهر

حيث  خاصة في القرن الرابع الهجري يؤكد ارتباط الشعر بالنثر في التراث العربي، وهذا ما        
للنثر الأدبي  ئرجاني بحديثه عن النثر لا يوملجتتشابه التمثيلات بين الشعر والنثر في السرد العربي، فا

                                                           

  1- ينظر: عبد الفتاح كيليطو: الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، ص 9.
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لمي الذي اعتمده في تحليل بعض الأبيات كشواهد عن النثر الع إلى فحسب، بل يتعدى ذلك
ثيلي، والاختلاف بينهما هو أن الشعر يوظف اللغة التشبيه. فالتشبيه في الحكاية والشعر هو تشبيه مي

 في بناء التمثيل، في حين توظف الحكاية الحدث في بنائه.

بلغنا » من النماذج الأخبارية التي يرويها ابن الجوزي عن الظرفاء من العلماء والمتماجنين قوله:        
 ! للساعيين: من ربكما؟ قالا: أنتأن رجلين سعيا بمؤمن إلى فرعون ليقتله، فأحضره فرعون، فقال 

، !فقال لهما فرعون: سعيتما برجل على ديني لأقتله ! فقال للمؤمن: من ربك؟ فقال: ربي ربهما
 .1«فقتلهما

كتب بعض ملوك فارس على بابه:"تحتاج أبواب الملوك إلى عقل ومال وصبر" » وقال أيضا:        
من هذه الثلاث لم يحتج إلى أبواب الملوك" فرفع  فكتب بعض الحكماء تحته:" من كان عنده واحدة

 .2«، وأمر بإجازته ومحو الكتابة من الباب! خبره إلى الملك، فقال: زه

الملاحظ على هذه الأخبار السابقة الذكر أنها نقلت من غير معرفة الراوي أو هوية         
نجد أن المؤمن أعاد كلام  ، ففي الخبر الأولالشخصيات، فأحداثها مقتصرة على الملك وحاشيته

الرجلين، ليوهم فرعون أن ربهما بمعنى ربي، فأخرج اللفظتين على سبيل الجناس، أما الخبر الثاني فتقوم 
الحبكة فيه على الكتابة ومحوها، فالعقل والمال والصبر ليست مفاتيح أبواب الملوك، بل هي بذاتها 

 ميل ك صاحبها وتفتح له أبواب العلم.

مجمل الأخبار تدور حول الدهاء والفطنة ومواقف الحكماء، فتجري على ألسنة فصيحة، ف        
حيث تواكب اللغة الحدث، فهي أخبار تكون أقرب إلى الحكايات على غرار كليلة ودمنة، وألف ليلة 

 وليلة.

                                                           

ابي، دار ابن حزم للطباعة : بسام عبد الوهاب الجتحقيقأخبار الظراف والمتماجنين،  :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي -1
      .75 ص ،1997 )د ط(، بيروت، لبنان، والنشر والتوزيع،

 2- المصدر نفسه: ص 36.
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قل أهمية عن الشعر، رغم تقدم الشعر في توعليه فالسرد العربي القديم قدم لنا رؤية واضحة لا         
الثقافة العربية لهيمنته على ذوق الفرد العربي، فهو يمثل الثقافة الشفاهية التي تضمنت سردية شعرية 

   جنب مع الكتابة النثرية السردية، فالحدث يروى شعرا كما يروى نثرا. تقف جنبا إلى

 :مفاهيم الخطاب -ثانيا

المصطلحات التي لاقت رواجا واسعا بين الباحثين والنقاد العرب والغربيين يعد الخطاب من         
ل مركزا بارزا في الدراسات اللغوية تعلى حد سواء، فهو يتصل باللغة اتصالا وثيقا، كما أنه يح

 ذا المصطلح. ه منوالنقدية، فماهو الخطاب؟ وهل كان للعرب نصيب 

 :الخطاب لغة -1

الخطاب  أنصاحب اللسان يرى ماء إلى مفهوم الخطاب، فاللغة العرب القدتطرق علماء لقد         
مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة، وخطابا »:"خطب"، حيث يشير إلى ةمأخوذ من كلم
مراجعة الكلام بين طرفين أو أكثر، بحيث يتم تبادل رسائل لغوية فهو يشير إلى . 1«وهما يتخاطبان

 بينهما.

  :أن الخطاب ، حيث يرى"افهفي "كش   ه( 12)ت ق التهانوي وهو المعنى ذاته نجده عند        
   .2«توجيه الكلام حوو الغير للإفهام»

أما في المعاجم اللغوية الحديثة، فإننا نجد اللفظة قد حصرت في معنى الكلام، دون تحديد نوع         
 .3«الرسالة يحمل معنى فالخطاب »هذا الكلام، 

اللغة المكتوبة في  اللغة المنطوقة في حال المحاورة، وعلى علىوعليه فالخطاب ينحصر مجاله         

                                                           

  1- محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، مادة" خطب"، دار صادر، بيروت، لبنان، ط6، 1997، ص 78.
، 1996،  1ان، طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: رفيق العجم وعلي دحروج، مكتبة لبن  :محمد علي التهانوي -2

   .312ص  ،1مج     
.242 ص ،2004، 4مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط :المعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، وآخرون -3   
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 حال المراسلة؛ ليكون هدفه في النهاية التواصل بين طرفين هما:المخاطِب والمخاطَب.

تشكل لغوي مركب، يشترط فيه التماسك والانسجام، ويحمل دلالة يمررها »فالخطاب:         
 .1«، أو التأثير فيه عقليا أو وجدانيا أو سلوكيارسل إلى مخاطبه من أجل إبلاغه معلومة ماالم

 ه  كَ ل  ا م  نَ د  دَ شَ وَ ﴿ اب" في القرآن أكثر من مرة، من ذلك قوله تعالى:طَ وقد ورد لفظ "خِ         
 ة  جَ ع  ن ـَ ونَ ع  س  تِ وَ  ع  س  تِ  ه  ي لَ خِ ا أَ ذَ هَ  ن  إِ ﴿ ، وقوله تعالى:[20 :ص] .﴾ابِ طَ الخ ِ  لَ ص  فَ وَ  ةَ مَ ك  الح ِ  اه  نَ يـ  آت ـَوَ 
 نِ حم َ الر   د  باَ عِ وَ ﴿ وقوله جل شأنه: ،[23 :ص] .﴾ابِ طَ  الخ ِ  في ز ني عَ ا وَ يهَ نِ ل  فِ ك  أَ  الَ قَ ف ـَ ة  دَ احِ وَ  ة  جَ ع  ن ـَ ليَ وَ 
 .[63 :الفرقان] .﴾ ام  لاَ وا سَ ال  قَ  ونَ ل  اهِ الجَ  م  ه  ب ـَاطَ ا خَ ذَ إِ وَ  انَ و  هَ  ضِ ر  ى الأ َ لَ عَ  ونَ ش  يَم   ينَ ذِ ال  

حدثني »: يشير الخطاب في الآية الأولى إلى إصابة القضاء وفهمه، وفي هذا يقول الطبري        
يونس، قال:أخبرنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله:" وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب" قال: 

، أما الخطاب في 2«والبينات.الخصومات التي يخاصم الناس إليه فصل ذلك الخطاب، وإصابة القضاء 
... سمعت الضحاك يقول في قوله:" وعزني في الخطاب"، قال: إن » ،الآية الثانية، فيشير إلى الكلام

.، المعنى نفسه تشير إليه 3«تكلم كان أبين مني، وإن بطش كان أشد مني، وإن دعا كان أكثر مني
"وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"أي: إذا سفه عليهم الجهال » :لفظة" خطاب" في الآية الثالثة

  .4«بالسيء، لم يقابلوه عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيرا

لدلالة الكلية التي إلى بقواعد تتخذها وتتحكم فيها، بغية الوصول فالخطاب إذن بنية منظمة         
تتفرع عنها دلالات جزئية، ميثل الألفاظ والجمل المشكلة للخطاب، متخذا من اللغة مظهرا خارجيا، 

   وذاتا تتكلمه، ليكون في النهاية ممارسة لها أشكالها الخاصة من الانتظام.

                                                           

. 161ص  ،2014، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، طالبلاغة والخطاب :محمد مشبال -1   
، 1، مؤسسة الريان، دار ابن الجوزي، السعودية، ط5، مجالقرآن العظيم، تحقيق: أبو إسحاق الحويني تفسير ابن كثير: -2

.234ه، ص 1431      
.243 ص :المصدر نفسه -3   
.378 ص ،4نفسه: مج المصدر -4  
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فين: مرسل ومتلقي،  سبق يحمل دلالة المحادثة وتبادل الكلام بين طر  وعليه فالخطاب في كل ما        
 كما نجد أن العرب كانوا سباقين للكشف عن حقيقة هذا المصطلح، وذلك بالرجوع للقرآن الكريم.

 :والنص الخطاب -2  

ومما يمكن الإشارة إليه هنا هو اللبس القائم بين النص والخطاب، وهذا منذ تداول المصطلحين         
استخدام النص، على حين يغلب استخدام الخطاب في » الأوروبية، تم، ففي المدرسة الثقافة الغربية في

وريان ، ــــــالتقليد الأنجلو أمريكي. بيد أن التداخل بين النص والخطاب من حيث هما اصطلاحان مح
، و ) نص تستطيع عبارات مثل )خطاب النص ( .وعلمان لسانيان، مما لم يحسم أمره في الأدبيات

؛ الخطاب النصي( ... وغيرها(، و )(، و )الأدب خطاب نصيبنية خطابية، و )النص ( الخطاب
 .1«تستطيع أن تؤكد التداخل والاشتباك بين هذين المصطلحين

، مما جعله يفقد دلالته الأصلية، كما في الدراسات العربية المعاصرةفقد أثرت ترجمة المصطلح         
المعنى الحقيقي لمفهوم "الخطاب" في مصدره الغربي أن اختلاف مصادر الترجمة حال دون الوصول إلى 

 الأصلي.

 Zallig)هاريس ليقأما من حيث الريادة، فيكاد يجمع الكثير من الباحثين على ريادة ز         

Harris )(1909-1992) أول لساني حاول توسيع حدود »ل بحثه"تحليل الخطاب"، فهو من خلا
 .2«الجملة إلى الخطابموضوع البحث اللساني بجعله يتحدى 

إن الخطاب منهج في البحث في أيما مادة » كما أنه حاول إعطاء تعريف للخطاب بقوله:        
مشكلة من عناصر متميزة ومترابطة في امتداد طولي سواء أكانت لغة أم شيئا شبيها باللغة، ومشتمل 

 .3«جملته...أو أجزاء كبيرة منهعلى أكثر من جملة أولية، إنها بنية شاملة تشخص الخطاب في 
                                                           

  1- محمد العبد: النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، ط1، 2005، ص 7.
  ،2005، 4المغرب، ط ضاء،التبئير(، المركز الثقافي العربي، الدار البي -السرد -تحليل الخطاب الروائي)الزمن :سعيد يقطين -2

      .17ص 
  3- ديان مكدو نيل: مقدمة في نظريات الخطاب، ترجمة: عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط1، 2001، ص 30.
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، حيث هاريس يسعى إلى تحليل الخطاب بالأدوات والإجراءات نفسها التي يحلل بها الجملة        
إلى تحليل الخطاب انطلاقا من مسألتين: المسألة الأولى لسانية، أما الثانية فتهتم بالعلاقات  يعمد

الموجودة بين اللغة والمجتمع والثقافة، وهي مبعدة عن اهتمامات هاريس لكونها غير لسانية، فقد عر ف 
ن من خلالها ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة، يمك» الخطاب بكونه:

لساني  معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال
 .1«محض

يهدف إلى تطبيق تصوره التوزيعي على الخطاب، جاعلا من العناصر كلها لا تلتقي  فهو        
التي تلتقي من خلالها هذه بشكل اعتباطي في مواطن مختلفة من النص، فالتوزيعات ببعضها البعض 

 العناصر تكشف عن بنية النص، الذي يتحدد انطلاقا من متتاليات الجملة.

قد حدد مفهوم الخطاب بربطه بنظام متتالية من الجمل تقدم بنية للملفوظ، إذا كان هاريس و         
يرى في الجملة أنها ، Emile Benveniste (1902-1976)))ست"يبنفن"إميل  فإن الباحث الفرنسي

ك مجال اللسانيات كنظام للعلامات، على اعتبار أن الجملة نتر »أصغر وحدة في الخطاب، فمع الجملة 
وليس علامة واحدة، وندخل إلى مجال آخر حيث اللسان أداة للتواصل نعبر عنه  تتضمن علامات
 .2«بواسطة الخطاب

 مختلفتين، فهناك"اللسان" ، من خلال تقديمه للسانيتين مجالين مختلفين أمام فبنفنست جعلنا        

كمجموعة علامات مستخلصة، ومن ناحية أخرى هناك تجلي اللسان في عملية التواصل، لتصبح 
 الجملة في النهاية من مكونات الخطاب، إذ تعد وحدة الخطاب.

الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات  »من هذا المنطلق يعرف بنفنيست الخطاب على أنه       
وعمليات اشتغاله في التواصل...كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على 

                                                           

  1- المرجع  السابق، ص17.                                    
  2- إميل بنفنيست: مسائل في اللسانيات العامة، ترجمة: بوفولة بوخميس، منشورات سيراس، تونس، 1995،ج1، ص 129.
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  1«الثاني بطريقة ما

، بالإضافة إلى وتنوعا في الخطابات الشفوية اانطلاقا من هذا التعريف نجد أن هناك تعدد        
، لنجده في النهاية يميز بين الحكي شأنها إعادة إنتاج الخطابات الشفويةالخطابات المكتوبة التي من 

 والخطاب  انطلاقا من مجموعة من العناصر التي يتميز بها أحدهما عن الآخر.

في تحديد الخطاب، إلا  أنه مع بداية  يدةقد أبديا محاولات عد ستنيوإذا كان هاريس وبنف        
السبعينات أخذت مشكلة الخطاب وتحليل الخطاب تتضاعف، فأصبح كل باحث يدلي بدلوه في هذا 

من أجل تحليل » ، تحت عنوانالتصور، فهاهو فرانسوا راستيه، في دراسته"لدلالة التشاكلات"
لذا وجب على تحليل الخطاب أن يبين أن نجاح اللسانيات يكمن في تحديد موضوعها؛  2«الخطاب

يحدد موضوعه، فإذا كانت الجملة موضوع اللسانيات، فإنه من الضروري تجاوز الجملة للوقوف على 
  :اتيجيات ممكنة، وهي على الشكل الآتيثلاث استر 

 .ارتســـــــــاختزال الخطاب إلى موضوع للسانيات وتحديده في إطار الجملة، كما فعل ذلك هاريس وك -

موضوعا للسانيات واعتباره موضوعا مرتبطا بالكلام، فهناك العديد من إبعاد الخطاب من كونه  -
 اللسانين من يخرجون الخطاب من دائرة اللسانيات.

للسانيات، مع توحيد موضوعه العلمي واختلاف موضوعه المعرفي،  وضع علم للخطاب مواز   -
 الجملة ولسانيات الخطاب.لسانيات ليكون في النهاية ميايز واختلاف بين 

من خلال تقديمه لهذه الاستراتيجيات الثلاث يكون قد قدم وجهات النظر لتحليل  هفراستي        
مختلفة مسبقا عن البنيات الخطابية  الخطاب مع بداية السبعينات، فقد ذهب إلى عدم اعتبار البنيات

واحد تسمى بــ" البنيات البلاغية"، والتي فالبنيات التي تنظم عناصر المستوى اللساني الاللسانية، 
 .تطابق البنيات البلاغية تسمى بـــ"البنيات الأسلوبية"

                                                           

                 1- المرجع السابق، ص 241، 242. 
. 80 ص ،2010 ،1طالدار البيضاء،  ،ترجمة: إدريس الخطاب، دار توبقالفنون النص وعلومه،  ه:و راستيفرانس -2  
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ه حوار أم منولوج ن  أن نظروا إلى الخطاب من زاوية تداولية على و آخر  ونة باحثغير أن ثم          
اللفظي، ونتيجته  في آن واحد، فعل الإنتاج»شفوي أو كتابي، لذا نجد فان ديك يعرف الخطاب بأنه 

 .1«، أو بتعبير آخر: الموضوع الامبريقي أو المجسد أمامنا كفعلالملموسة؛ المسموعة والمرئية

ن اللغة، وهي بنية كلية عامة مكونة من عففان ديك يرى في الخطاب أنه بنية لا تنفك         
 المقدمة، المشكلة، الحل، بالإضافة إلى بنيات جدلية أخرى.

تستوعب النص نظروا إلى الخطاب بوصفه بنية كلية  قد ذلك، نجد بعض الباحثينإلى فة إضا        
الطريقة التي بها تتشكل الجمل مكو نة » أو مجموعة النصوص، فجاء وصفهم للخطاب على أنه:

في تشكيل نسق كلي مغاير ومتحد الخواص، وعلى حوو يمكن معه أن تتألف  نظاما متتابعا تسهم به
الجمل في خطاب بعينه لتشك ل نصا مفردا، أو تتألف النصوص نفسها في نظام متتابع لتشكل 

   .2«على أكثر من نص مفردخطابا أوسع ينطوي 

، فهو للخطاب ، قدموا ثلاث تحديدات 1973لسانيات"نجد أيضا "أصحاب معجم الكما          
أولا يعني اللغة في طور العمل، أو اللسان الذي تتكلف بإنجازه ذات معينة، وهو هنا مرادف »

ويتكون من متتالية للكلام، بتحديد دوسوسير. وهو يعني ثانيا، وحدة توازي أو تفوق الجملة، 
جلى في استعمال تشكل مرسلة لها بداية ونهاية وهو هنا مرادف للملفوظ. أما التحديد الثالث فيت

 .3«الخطاب لكل ملفوظ يتعدى الجملة منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتاليات الجمل

وعليه فاختلاف وجهات النظر تجعلنا نعاين بجلاء المشكلة الرئيسية في موضوع الخطاب،         
ية، ورغم التقدم هذه المشكلة بقيت مستمرة حتى وقتنا الحالي رغم التغيرات الطارئة على هذه القض

الهائل الذي أظهره تحليل الخطاب في كونه أظهر العديد من الاختصاصات تدعي بأن الخطاب 
الذي أثير حول الخطاب وتحليل الخطاب كونهما غريبين الموضوع الرئيسي لها، فإذا كان المشكل 

                                                           

  1- سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1989، ص 16.
  2- رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار الفكر للدراسات والنشر، دمشق، ط1، 1991، ص 168.

  3 -سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، ص 21.
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سيصبحان فإن المشكل الذي سيتعرضان له منذ أواسط السبعينات هو أنهما »وسط اللسانيات، 
 .1«أهلا لكل المجالات والاختصاصات

 (Dominique Maingueneau)منكينو دومنيك مثل هذه المشاكل واومن الذين تناول        
مكانا  تضمن له ت في أنليس خطورة، فمشكلتهثارة أكثر مشاكل تحليل الخطاب إالذي بدأ ب

داخل النظرية اللسانية، كما أن مصدر دد أيضا وحدة حوشكلة أن الم، ولكن الإنسانيةضمن العلوم 
مشاكله تكمن في كونه يستعير آلياته من بعض المجالات كالدلالة والتلفظ، وهما من أكثر المجالات 
تقلبا واختلافا في العلوم اللسانية، وهذا يعود لموقعه في نقطة الالتقاء بين اللسانيات والعلوم 

ب النظري من قبل العلوم الإنسانية، وهناك بالمقابل هناك نوع من الطل» الإنسانية، ونتيجة لذلك
الذين يودون لو أن تحليل الخطاب يمدهم بالتقنية العلمية "العرض" غير الكافي من قبل اللسانيين 

 .2«فوق اللسانيةالتي تتيح لهم نتائج شكلية تصلح لتأويلاتهم 

باعتباره مفهوما يعوض الكلام عند سوسير ويعارض اللسان، فهو فالباحث يحدد الخطاب         
ليكشف لنا في النهاية عن تعدد دلالات  ؛لا يدخل في إطار اللسان ولكنه ينتمي إلى الكلام

 الخطاب الذي يتحول باستمرار إلى أثر لل سان.

الخطاب بدأ أن مفهوم بنجده يقر  1983سنة  (Jean Caron) إلى جان كارونوإذا جئنا         
ب مختلف الأعمال ومن منظورات جد مختلفة تذهب اللسانيات إلى طيستق» في السنوات الأخيرة

لسانية، وهي ذات طبائع متباينة تبدأ من الإحصاء المعجمي إلى -البلاغة ففلسفة اللغة والسيكو
      نه:لساني يعرف الخطاب بأ -نفسيكما أنه من منظور   .3«نظريات السيميوطيقا النصية ...

 .4«متتالية منسجمة من الملفوظات»

                                                           

  1- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن- السرد- التبئير(، ص 21.
  2- المرجع نفسه، ص 22.

                                                                     3- المرجع نفسه، ص 24.  
  4- المرجع  نفسه، ص ن.
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 انطلاقا من هذا التعريف يمكن رصد العديد من الملاحظات أبرزها:        

ينبغي عزل أي لفظة عن الأخرى، حتى  أن الخطاب يتعالق مع العديد من الملفوظات، والتي لا -1
 تدخل معها في علاقة تحدد معناها ووظيفتها.

مستمرة، بحيث يجري في الزمن بشكل موجه، ينعكس داخل الملفوظ نفسه من الخطاب عملية  -2
 خلال البنية، ليأخذ الخطاب شكل تتابع يتيح الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

 هذا التتابع لا يتم بأي وجه، وإنما يأخذ طابع التصاعد في اتجاه هدف ما. -3

يعرف الخطاب  (1985) ( Jacques Moeschler) موشلر جاك إضافة إلى كارون، نجد        
إقامة تحليل تداولي للخطاب، وتحليل الخطاب انطلاقا من منظور خاص، بحيث نجده يسعى إلى 

 بدءا بالحديث عن مجالات تحليل الخطاب التي يحصرها في ثلاث مجالات:

بحيث  في فرنسا: اهتم تحليل الخطاب بخارج اللساني، أي بما تهتم به اللسانيات السوسيرية، (1
 يمكن إقحام السياقات الثقافية والإيديولوجية والسياقية في ذلك.

إقامة في التقليد التوليدي: يتعارض تحليل الخطاب وتحليل الجملة، بحيث يسعى التوليديون إلى  (2
 العديد من الأحواء للخطاب، على غرار أحواء الجملة.

يرتبط تحليل الخطاب بنمط معين من تحليل الحوار)المخاطبة(  ساكسوني-( في التوليد الأنجلو3
انطلاقا من التفاعلات داخل القسم بين المعلم والتلاميذ، وهذا من خلال تحديد العديد من 

 .1المقولات والوحدات الحوارية من العلاقات والوظائف التي يمكن أن تحققها هذه الوحدات

في الأخير أن الخطاب يعني الحوار، موضحا أن  يبينل ثقد عرض هذه الاتجاهات الثلاو         
التداولية -1»: التحليل التداولي للخطاب من وجهة نظره ينبني على ثلاثة مجالات مختلفة وهي

تحليل الخطاب أو المخاطبات. ويقوم الباحث بعد ذلك بإجراء -3، ة البرهاننظري-2اللسانية، 

                                                           

  1- سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )الزمن- السرد- التبئير(، ص 24.
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  .1«المقدمات تحليلاته للخطاب) الحوار( بناء على هذه

أما مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات فإن تحليل الخطاب بدأ يتبلور بشكل مختلف عما          
أمريكية، ولعل أهم ملاحظة يمكن فرنسية والأوروبية، وكذا الانجلو كان عليه في الأدبيات ال

 تحديد الخطاب.تسجيلها في هذا النطاق هي استبعاد التراث الأدبي الأوروبي في مجال 

فموشلر تعامل مع الخطاب وتحليله انطلاقا من الحوار، حيث نلاحظ أن العديد من         
طاب على أنه مع الخفهم يتعاملون نجليزية ينطلقون من هذا التحديد، اللسانيين ممن يكتبون بالا

 كتابيا.  مأ كان  مونولوج مهما كان نوعه، شفويا

ت الخطاب تبعا لتعدد اتجاهات ومجالات تحليل الخطاب، وحتى وعليه فقد تعددت دلالا        
القصة، فكل الذين اشتغلوا على الحكي لجأوا إلى  الخطاب جيدا وجب علينا ميييزه  عن نفهم معنى

 إجراء اختلافات داخل كل عمل حكائي مهما كان نوعه.

الروس"الأدبية" موضوعا للأدب، كان نزوعهم إلى الخصائص الشعرية  حدد الشكلانيونلما         
في أعمالهم منذ البداية، وهذا من خلال اعتمادهم على اللسانيات وتطبيقاتها على اللغة  بارزا
 عرية.ــالش

فإيخنباوم تحدث عن أهم القضايا التي تناولها الشكلانيون الروس، وقد حصرها في أربعة         
 نقاط.

  .إقامة تقابل بين اللغة اليومية واللغة الشعرية -
 والوظيفة. انطلاقا من المفهوم العام للشكل بمعناه الجديد تم التوصل إلى مفهوم النسق -
من التقابل بين الإيقاع الشعري والوزن تم التوصل إلى إدراك الشعر كشكل متميز  انطلاقا -

 .للخطاب، يتوفر على خصائصه اللسانية المتميزة من نظم ودلالة ومعجم
  انطلاقا من تحديد مفهوم النسق والوظيفة تم الانتقال إلى تصور جديد لتطور الأشكال تاريخيا. -

                                                           

  1- المرجع السابق، ص 25.
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وس كان لهم دور كبير في البحث عن مختلف أنساق الحكي، فقد الر  وعليه فالشكلانيون        
اهتموا بالأنساق البنائية في العمل الحكائي، وهذا من منطلق إقامة مياثل بين أنساق تركيب المبنى 

 الحكائي، وبين الأنساق الأسلوبية في الاستعمال الجاري للغة.

 Boris)توماشفسكي فإنركزت على المادة الحكائية، قد قديما  إذا كانت الدراسة الأدبيةف        

Tomashevsky) (1890-1957)، إننا نسمي » :في قولهز بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي، مي   قد
متنا حكائيا مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل...وفي مقابل المتن 

الحكائي الذي يتألف من نفس الأحداث بيد أنه يراعي نظام ظهورها في الحكائي، يوجد المبنى 
 .1«العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا...

، اكان هذا التمييز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي قد أعطى الدراسة الأدبية بعدا جديد         
ليقر في الأخير  ؛انطلق من المبنى الحكائي ،(1939-2017) (Tzvetan Todorov) ودوروفزفيتان تفت

بأنه الخطاب بعينه، فهو ينطلق من ميييز توماشفسكي بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي؛ ليؤكد في 
 . 2«حكي أدبي مظهرين متكاملين: إنه في آن واحد: قصة وخطاب كللأن » النهاية

بالشخصيات في فعلها وتفاعلها،  المترابطة والمتسلسلة، وفي علاقاتهاالقصة تشير إلى الأحداث         
تقدم مكتوبة أو شفوية، أما الخطاب فيتجلى لنا من خلال وجود الراوي الذي يقوم بتقديم  فهي

ليست » القصة، وبجانب هذا الراوي ثم ة القارئ الذي يتلقى هذا الحكي، ففي إطار العلاقة بينهما
التي تهمنا )القصة(، ولكن الذي يهم الباحث في الحكي بحسب هذه الوجهة  الأحداث المحكية هي

 .3«هو الطريقة التي بواسطتها يجعلنا الراوي نتعرف على تلك الأحداث)الخطاب(

فتودوروف في ميييزه بين القصة والخطاب ينطلق من ميييز الشكلانيين الروس من جهة، ومن         

                                                           

الأبحاث العربية،  ترجمة: إبراهيم الخطيب، شبكة نظرية الأغراض في نصوص الشكلانيين الروس، :توماشفسكيبوريس   -1
.180 ص ،1986بيروت، لبنان،        

  2- تزفيتان تودوروف: مفاهيم سردية،  تر جمة: عبد الرحمان مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2005، ص 165.  
  3- المرجع نفسه، ص 133.
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ذا التمييز لهبين الحكي والخطاب، إلا أنه يوغل في القدم ليبين أن  ستيجهة أخرى من ميييز بنفن
 أصولا في البلاغة القديمة.

منطق الأحداث من جهة » يتم التمييز فيه بين مستويين هما:كما أن الحكي كقصة          
عض من جهة ثانية. أما الحكي كخطاب فيركز على تحليله من البوالشخصيات وعلاقاتها ببعضها 

 .1«ل ثلاث جوانب: زمن الحكي وجهاته وصيغهخلا

إلى التمييز بين  (1930-2018) (Gérard Genette)  من المنطلق نفسه يعمد جيرار جنيت        
الكلاسيكية مع أرسطو  حيث يرى أن البويطيقا الحكي والخطاب، في دراسته"حدود الحكي"

ست بين الحكي نيوأفلاطون تختزل مجال الأدب التمثيلي بجعله مقتصرا على المحاكاة، مقترحا ميييز بنف
، ، حتى يصبح مفهوم الخطاب عنده شاملا لكل ما أسماه أرسطو بالمحاكاة المباشرةأو القصة والخطاب

 .2فيه خطابات الشاعر أو الراوي التي تعطى للشخصيات لتدخل

أما في حديثه عن حدود الخطاب السردي، فقد حدده انطلاقا من التواصل بين الراوي         
كان منصبا على الجانب الشكلي ي له، فهو لم يول أيه أهمية للمؤلف والقارئ؛ لأن اهتمامه  والمرو 

، 3«البويطيقييشتغل به من منظور السردي الذي ينظر إلى السرد بعيون وخلفية »بمعناه الجمالي، فهو
فلما كانت اللسانيات البنوية هي الرائجة في وضع اللبنات الأولى للسرديات، فإن البويطيقا البنيوية 
هي الخلفية البنيوية التي يرتكز عليها جيرار، مقدما سرديات بنوية يرتكز عليها في تحليل الخطاب 

 السردي وفق الحدود الآتية:

  المروي له . ــــــــــــــــــــــــــ الخطاب السردي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالراوي  ــــــــــــــــــــــــ

ست كلساني لإعطاء يفجنيت في تعريفه للخطاب الحكائي حاول الانطلاق من ميييز بنفن        
                                                           

  1- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي) الزمن- السرد- التبئير(، ص 30.
   س الأعلى للثقافة، بحث في المنهج، ترجمة: محمد معتصم و عبد الجليل الأزدي، المجل ،خطاب الحكاية :ينظر: جرار جينيت -2

  .166، 165ص ،1997 ،2طالقاهرة، مصر،     
  3- سعيد يقطين: السرد والتحليل السردي: الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2012، ص 55.
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، لنجد بعده" مجموعة لييج"، هي الأخرى تتوخى الهدف الخطاب بعدا يساير تصوره البويطيقي
نفسه، من خلال تقديم مشروع متكامل لتحليل الخطاب الأدبي انطلاقا من تصورها البلاغي، 

 صور السرد".لما أسمته بــــ" احيث طرحت تصورا جديد

قادها أن السرد عند هذه الجماعة لا يقبل الوصف انطلاقا من مقولات النحو، ففي اعتو         
 اوالسينمهناك العديد من الأنظمة غير اللسانية يستعمل فيها الحكي أو السرد كالفنون التشكيلية 

النظامي، أو ، كيفما كان تجليه إقامة تصور متكامل في تحليل الحكي»والمسرح، محاولين في ذلك 
 .1«بمعنى آخر، سواء تجلى هذا الحكي من خلال أنظمة لسانية أو غير لسانية

هي في حديثها إذ فالجماعة في حديثها عن السرد أو الحكي تختلف عن تودوروف وجنيت،         
خلال العلاقة بين  عن العلامة السردية لا مييز بين السرد والحكي، فالعلامة اللغوية تتشكل من

ل الخطاب والحكي، فهي في تحليلها للعلامة الحكائية نجدها تفرق بين الخطاب والحكي، فتتناو 
الخطاب من ناحية: الزمن، كعلاقات المدة أو التتابع أو التضمين، وكذا فضاء الخطاب ووجهة 

  النظر، أما الحكي فتتم دراسته من خلال الشخصيات والقرائن والمؤشرات.

فقد تحدث عن الخطاب الأدبي Henri Lefebve (1901-1991 ،))) فبلوفي هينري أما        
القصة والخطاب، بل نجده الخطاب والحكي، أو يحدث تقسيما بين  أندون أو الخطاب الحكائي، 

يتحدث بصفة عامة عن خطاب الحكي، فهو ينطلق من ميييز الخطاب بجعله يستوعب السرد 
هو كل خطاب يدفعنا إلى استدعاء عالم مدرك كواقع مادي أو روحي.  الحكي»والمحكي، فيقول: 

وهذا العالم يقع في مكان وزمان محددين، وهو يعكس غالبا فكرا محددا لشخص أو مجموعة من 
 .2«الأشخاص بما فيها الراوي

إلى  من خلال هذا التعريف يبدو أن الحكي كآلية يتداخل فيها السرد والمحكي، فالسرد يشير        

                                                           

. 32 التبئير(، ص -السرد -)الزمن ب الروائيتحليل الخطا :سعيد يقطين -1  
  2- المرجع نفسه، ص 34.
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الخطاب اللفظي الذي يخبرنا عن هذا العالم، أما المحكي فهو يتضمن الفضاء والشخصيات 
 والأحداث .

ينطلق من تحديد خاص للخطاب بوضعه مقابل اللسان والكلام معتمدا في ف بفلوفي        
رد تحديده للخطاب الحكائي على التمييزات التي أقرها تودوروف، كما أننا نلاحظه يستعمل الس

، مستفيدا في ذلك من البويطيقا والبلاغة، فقد تودوروف دالتي نجدها عن نفسها الدلالاتبوالمحكي 
السردية، وفي بحثه عن المحكي كخطاب  ورؤيتهالسرد  إيحاءاتبحث عن الخطاب كسرد من خلال 

يرتكز على البعد الواقعي والجمالي في المحكي انطلاقا من الشفرة البلاغية، وكذا العوامل التي استلهم 
 فيها سيميوطيقا غريماس.

 :الخطاب، القصة، النص -3

الأول، الذي يمثل ينبغي الإشارة في هذا الجانب أن ثمة فرق بين قسمين رئيسين: القسم            
بحيث سنتناول ميييزي بارث وجنيت للحكي، أما القسم  الجوهر نعتبره ثنائيا: أي القصة، الخطاب،

كينان"و"روجرفاولر"و "جوفري ن ليتش"و" مايكل -الثاني فسنتعرض له من خلال كتابات:"ريمون
 ه شورت".

مدخل إلى " (1915-1980) (Roland Barth)في القسم الأول نجد دراسة رولان بارث"        
التحليل البنيوي للحكي"، التي ينطلق من خلالها إلى اعتماد اللسانيات كمبدأ أساسي لتحليل 

، فإذا كانت اللسانيات تقف عند حدود الجملة، فلسانيات الحكي باحثا عن نظرية أو نموذج
نظرية لسانية للخطاب  تقديم إمكانية» الخطاب تقوم على دعائم اللسانيات المعاصرة، فهو يرى أن

ما يزال بعيدا، غير أن ما يمكن القيام به حاليا هو إبراز العلاقة الموجودة عن طريق المماثلة بين 
 .1«الجملة والخطاب

حسب بارت، الحكي يوجد في كل المقولات الرئيسية الموجودة في الفعل: من زمن وصيغة ف        
                                                           

  .112،ص1992، 1ن، اتحاد كتاب المغرب، الرباط، طعبد القادر عقار وآخرو :رطرائق تحليل السرد الأدبي، ت :رولان بارث -1
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العاملي لغريماس من خلال الوظائف الأولية للتحليل وجهة وضمائر، كما يوجد كذلك في النموذج 
 النحوي.

وعليه فبارت يقترح علينا تحليل الحكي تحليلا لسانيا، من خلال ميييزه بين ثلاثة مستويات:         
فليس للوظيفة »الوظائف والأحداث والسرد، مؤكدا على ارتباط هذه المستويات ببعضها البعض.

نا ضمن الحدث العام للعامل. وهذا الحدث يأخذ معناه من خلال السرد معنى إلا لكونها تأخذ مكا
 .1«الذي ينجز عبر الخطاب الذي له شفرته الخاصة

من بروب وبريمون، أما مستوى الأحداث فيستخدمه  فمستوى الوظائف يستعمله كل          
. فالمستويان غريماس للأعمال والعوامل، ليأخذ مستوى السرد معنى الخطاب عند تودوروف

" بتعبير تودوروف؛ وهذا لما بين الوظائف والأحداث من  متداخلان، ويمكن وصفهما بــ"القصة
 علاقات تتصل بالحكي، ومن خلالهما يمكن الحديث عن مستوى السرد أو الخطاب. 

ة؛ ممارسة دلالي» أما النص، فقد استفاد بارت من تحليلات كرستيفا للنص، معرفا إياه بأنه        
إنتاجية مستمرة العطاء، وليس منتجا  ».فهو يرى في النص أنه 2«يعيد للكلام طاقته الحيوية الفاعلة

كاتب النص(، والقارئ أو ، لذا كان النص يرتبط ارتباطا وثيقا بالفاعل)3«أو مجرد منتوج عمل
 المتلقي. 

" كتابه:"خطاب الحكايةفي   (1930-2018)(Gérard Genette) جيرار جينيتلقد طرح         
المشاكل التي يثيرها مفهوم الحكي، مقترحا على اللسانيات أن تسهم في حل هذه المشاكل. فهو 

 يلاحظ أن ثمة ثلاث تحديدات يمكن ميييزها عن بعضها البعض فيما يتعلق بالحكي:

من خلال  في الاستعمال العادي: نقصد بالحكي الملفوظ السردي، أو الخطاب شفويا أو كتابيا،-1
                                                           

.130ص  السابق،المرجع  -1   
. 38 ص ،1998 ، القاهرة،صرية العامة للكتاب: محمد خير البقاعي، الهيئة المجمةالمفهوم والمنظور، تر  ،التناصية :ليون سمقيل -2  
وزيع، بيروت، لبنان،المفهوم، العلاقة، السلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والت ،الخطاب والنص :عبد الواسع الحميري -3  

   .119ص  ،2008، 1ط    
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 ربط حدث بحدث، أو مجموعة من الأحداث.

في الاستعمال الجاري عند المنظرين والمحللين: يعني الحكي تتابع مجموعة من الأحداث الواقعية -2
 والمتخيلة وهي التي تكون موضوع الخطاب.

الذي في الاستعمال الأقدم: يعني الحكي أيضا الحدث، لكنه ليس الذي حوكي هذه المرة، ولكنه  -3
 1.يتعلق بشخص ما يحكي شيئا. إنه فعل الحكي )السرد ( ذاته

من خلال ميييزه بين هذه الاستعمالات الثلاثة يتضح أن نظرية الحكي لا تهتم كثيرا بالتلفظ         
، السردي، فهي تركز على الملفوظ ومضمونه، وتفسر المنطلق الذي تنطلق منه لإقامة نظرية للحكي

يأخذ معناه » فهو قد أوضح مقصوده من الحكي، في كتابه" تحليل الخطاب"، إذ يرى أن الحكي
 .2«الجاري، أي الخطاب السردي )في الأدب ( أو النص السردي

لكن تحليل الخطاب السردي حسب جنيت يؤدي إلى دراسة علاقات:الخطاب والأحداث،         
 :تيسماء المتصلة بالحكي على الشكل الآفهو قد استعمل الأوكذا الخطاب والفعل، 

 المدلول أو المضمون السردي. (:histoir) القصة (1

 (: الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص.récit) الحكي (2

 (: الفعل السردي المنتج.narration) السرد (3

بمعنى الخطاب هو وحده الذي يمكننا دراسته  الحكي»فجينيت على غرار تودوروف يرى أن         
القصة والسرد لا يمكن إيجادهما إلا في علاقة مع الحكي، وكذا  لأن، وهذا 3«وتحليله تحليلا نصيا

 الحكي أو الخطاب السردي لا يوجد إلا من خلال حكيه قصة وإلا فليس سرديا. 

فما على تحليل الخطاب السردي إلا أن يهتم بدراسة العلاقة الموجودة بين الحكي والقصة لذا         
                                                           

  1- ينظر: جيرار جينيت: خطاب الحكاية: بحث في المنهج، ص 71، 72.
  2- المرجع نفسه، ص 73.
  3- المرجع نفسه، ص 74.
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من جهة، وبين الحكي والسرد من جهة أخرى، والقصة والسرد من جهة ثالثة. لينتهي في النهاية إلى 
 كتطوير لشكل فعلي أو لفظي بالمعنى النحوي»نتيجة مفادها أن الحكي نتاج لساني يمكن معالجته 

، وهذا يحيلنا إلى قضايا تحليل الخطاب السردي انطلاقا من 1«ليصبح من ثمة توسيعا فعلياللكلمة 
فالزمن والصيغة يتمان على مستويين للعلاقات  مقولات حوو الفعل، وهي: الزمن، والصيغة، والصوت.

 والسرد والقصة. بعلاقات السرد والحكي واحد بين القصة والحكي، أما الصوت فيتصل في آن

 ،تقي مع تودوروف سواء على مستوى تحديد مفهوم الخطاب أو تحديد مكوناتهيل فجينيت        
 لسانيات الجملة ولسانيات الخطاب.انطلاقا من مبدأ المماثلة بين 

 Slomith Rimmon) "شلوميث ريمون كينان"،نجد الناقدة  أما في التقسيمات الثلاثية فإننا         

Kenan)  فكينان تنطلق  .الآخرون قف عندهاو التي تنطلق من البويطيقا متجاوزة الحدود النحوية التي
في كتابها"التخييل الحكائي" من التساؤل حول الحكي، ولماذا نجد في التعليق الصحفي سردا ولا نجد 

 .2«سرد متتابع لأحداث متخيلة» حكيا. فهي تعرف التخييل الحكائي بأنه

فالسرد عندها يعني التواصل المستمر، الذي من خلاله يظهر الحكي كمرسلة يتم إرسالها من         
مرسل إلى مرسل إليه، فهو)السرد( يحمل طبيعة لفظية تتميز عن باقي الأشكال الحكائية الأخرى من 

ي رقص وأفلام وغيرها.أما الأحداث فتشير إلى الوقائع التي حدثت فعلا، ليكون بذلك التتابع حك
ذ العديد من المعاني بحيث يمكن أن تدخل فيه خ. أما المتخيل فيأأكثر من حدث واحد بشكل مترابط

 الإشاعات والتعليقات الصحفية وغيرها.

الفعل وعليه فالتخييل الحكائي يقوم على ثلاثة جوانب هي: الأحداث، وميثيلها اللفظي، و         
يمات جنيت الذي ميز بين السرد والحكي والقصة، القولي أو الكتابي. فكينان قد عمدت إلى تقس

 (.naration) السرد 3- ( text) النص – 2(story) القصة –1:  تيفكان تقسيمها على النحو الآ

                                                           

  1- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن-السرد-التبئير(، ص 40.
  2- المرجع نفسه، ص 41.
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مسرودة مجردة في تركيبها. فإذا كانت القصة تعني فالحكي يتجلى من خلال القصة كأحداث         
نتمكن من قراءتها. ولما كان  كتوب أو الشفوي الذي بفضلهتتابع الأحداث فإن النص هو الخطاب الم

النص هو الخطاب ذاته فإنه بحاجة إلى متكلم، لذا كانت عملية الإنتاج هي التي يمكن اعتبارها 
نها موضوعه، أالجانب الثالث أي السرد. كما أنه من خلال النص نتعرف على القصة على أساس 

 والسرد باعتباره عملية إنتاجه.

، فهي تحلل القصة من زاوية الأحداث ةلذا حملت على عاتقها دراسة كل جانب على حد        
والشخصيات. والنص من حيث الزمن والتشخيص، وأخيرا التبئير. فهي تدرس السرد من خلال 

ثم على مستوى صيغ السرد، لتعود من جديد إلى النص علاقة الكاتب بالراوي وعلاقة السرد بالقصة 
 ، فهي لاومع كل هذا فهي تولي أهمية خاصة للنص نه في علاقته بالقارئ وفعل القراءة.لتتحدث ع

تقف عند الحدود كما فعل جنيت وتودوروف، وإنما تتعداه إلى جوانب أخرى تتجاوز"حوو الفعل" 
 بتعبير جنيت.

في   (1838-1999) (Roudjer Fowler)روجر فاولر إلىبقى مع التقسيم الثلاثي لنعرج ون        
ملة والنص على مستوى التحليل اللساني. " اللسانيات والرواية"، فهو ينطلق من المماثلة بين الجكتابه

 .1أن الروايات مثل الجمل تتأسس على مقولات بنيوية تشترك وعناصر بنية الجملة وعلى سبيل المثال
 مع ما تحمله هاتان البنيتان من مكونات وعناصر. لذا نجد للنص بنية سطحية وأخرى عميقة

فبعد حصره لمظاهر بنية الجملة من خلال: البنية السطحية والقضية والجهة يماثل بين هذه         
 على النحو التالي: المظاهر الجميلة ومظاهر الحكي 

 كيــــــــــالح                          لةـــــــــــــــــــــــــالجم        
 صـــــــــــــــــالن -                        البنية السطحية -      

 طابـــالخ -                        هةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج -      
                                                           

  1- ينظر: روجر فاولر: اللسانيات والرواية، تر: أحمد صبرة، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية، مصر، ط1، 2009، ص23.
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 وىـــــــــــــالمحت -                       يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقض -     

يؤكد أن النص معناه البنية السطحية النصية الأكثر إدراكا ومعاينة، فإذا كانت البنية  ففاولر        
السطحية عند اللساني هي متوالية الجمل في تطورها وتتابعها، فإن الجمل تؤدي إلى تحديد سرعة 
وإيقاف القراءة، فالعلاقة بين التركيب والإخبار هي محور بنية النص، الذي يدخل فيه الجوانب 

، أما الخطاب تالفيزيقية كالخط وتقسيم الفقرات والصفحات وغيرها، وهو ما نجده عند ليتش وشور 
الكاتب وتطور أفكار الشخصيات وقيمتها والراوي والشخصيات  معتقدات عنفهو ما تؤديه اللغة 

تؤديه اللغة عن معتقدات الكاتب وتطور أفكار الشخصيات  ما» والقارئ.لذلك كان الخطاب
ا والراوي والشخصيات والقارئ. لذلك كان الخطاب مماثلا للجهة التي تظهر لنا من خلال وقيمته

أفعال الجهات وأفعال الكلام... ويعني بالمحتوى ما يتصل بالحبكة والموضوع والخصائص الدلالية 
  .1«والأسماء منظورا إليها كأفعال عميقة

يبدو متأثرا بالمقاربة الوظيفية من خلال حصر هذه  إن فاولر في تصوره للعمل الحكائي        
فجوانب الحكي ستوازي كل واحدة منها الوظائف في ثلاث: الوظيفة النصية والتواصلية والتجريبية، 

 وظيفة من تلك الوظائف. فالنص يماثل الأولى، والخطاب الوظيفة الثانية، والمحتوى الوظيفة الثالثة.

يات البنيوية، لتكون اللسان لنا القطيعة بارزة مع يات بهذا الشكل تبدوهذه المستو من خلال         
إقامة حوو للنص تحليل، ففاولر وهو بصدد محاولته آخر للغة، وطريقة أخرى لل للوظيفة فهم

ن كون النقد المعاصر يؤكد على أن الأدب لا شخصي وموضوعي، وإن النقاد ينكرون كو »يسجل
كما أن اللسانيات المعاصرة تركز على الوظيفة الإخبارية وتهمل دور .الأدب تعبيريا ويسعى للإقناع

  .2« الأوضاع لمختلف تواصلية  ظيفتها كمنظمة لعلاقاتو اللغة كوسيط بين اللغة والمخاطب، أو 

في دراستهما حول"الأسلوب  (G.N.Leech and M.H.Short) أما الباحثان: ليتش وشورت        

                                                           

  1- روجر فاولر: اللسانيات والرواية، ص 46. 
  2- المرجع نفسه، ص 42.
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تقديم تصور متكامل وجديد في »قد حاولا ففي الرواية: مدخل لساني إلى النثر الحكائي الانجليزي" 
لتقليدية التي أقيمت على الأسلوب، وهذه من مناقشة التصورات ا، منطلقين 1«تحليل أسلوب الرواية

توى، أو أحادية تؤكد ترابط المستويين الشكلي التصورات إما ثنائية مييز بين التعبير أو الشكل أو المح
والمضموني. وبما أن الأسلوب معقد لا يمكن اختزاله إلى أحادي أو ثنائي، مقترحان في ذلك تعدد 

فالقول بتعدد هذه المستويات يتيح لهم إمكانية التمييز بين  2مستوياته، شأنه في ذلك شأن اللغة.
 ثلاثة مستويات هي: المستوى الدلالي والتركيبي والكرافي.

وبما أن الأسلوب شأنه شأن اللغة في تعدد المستويات، فإن الانطلاق من نظرية لسانية كاف         
واصلا لسانيا ينظر إليه بإجراء يتم بين لإعطاء هذا التماثل كل أبعاده وإجراءاته، ليصبح الخطاب ت

باعتباره تواصلا لسانيا عبر وسيطها الشفوي أو المكتوب، المتكلم والمخاطب، كما ينظر إلى النص 
يتصل الخطاب بالجانب التركيبي والنص بالجانب الكرافي في خطيته كما تتجلى لنا »وتبعا لهذا التمييز 

  .3«ر ما يسميانه ببلاغة النص أو بلاغة الخطابعلى الورق. وهذا التمييز يتم ضمن إطا

فالباحثان يبحثان في الخطاب عن علاقة المرسل بالمتلقي، وهذا عبر قناتي: الكاتب والقارئ         
الراوي والكاتب، والراوي والشخصيات ووجهة النظر والقيمة اللغوية من جهة، ومن جهة أخرى 

والمعارضة والنبر. هذا التحديد لمكونات الخطاب الحكائي يجعلهما يركزان على عمق العلاقة التفاعلية 
بين الكاتب والقارئ وما يتصل بذلك من مكونات تجري على المستوى التركيبي، وهذا من خلال 

 رضة والنبر.وجهة النظر والمعا

محددة تتصل من ناحية بالخلفية النظرية المنطلق  هذا التقسيم الثلاثي للحكي قائم على أسس        
. ففاولر وشورت وليتش ينطلقون من النظرية نهامنها، وبالأسئلة التي يرمي الباحثون إلى الإجابة ع

التحديدات الأخرى لانطلاقها الوظيفية عند هاليداي ليبرزوا اختلاف تحديداتهم للخطاب عن باقي 
                                                           

  1- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي ) الزمن- السرد- التبئير(، ص 44.
  2- ينظر: المرجع نفسه، ص 136.

  3- المرجع نفسه، ص 209.
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من نظرية لسانية بحتة. كما نلمس بعض الاختلافات بين فاولر و ليتش وشورت، فإذا كانا ليتش 
ن التركيبي إلى الكرافي، فإن وشورت يهدفان إلى إقامة تصور متكامل لأسلوبية جديدة ومتكاملة تبدأ م

لانطلاقها من البويطيقا مما يجعلها تبتعد   يأخذ أبعادا أخرى"شلوميث كينان"  التقسيم الثلاثي عند
  كليا عن وظيفة الآخرين.

ومما يمكن الخروج به أن الشعرية قد بدأت في تراثنا النقدي العربي مجسدة في نظرية النظم عند         
، والتي ترتبط بجملة من القواعد والشروط التي يجب على الجرجاني، وكذا التخييل عند حازم القرطاجني

الشاعر أن يلتزم بها حتى يحقق معنى الشاعرية، إلا أن المصطلح تطور في العصر الحديث عند النقاد 
الغربيين، أمثال: تودوروف، ورومان جاكبسون، وكوهين، حيث تعدى الشعر إلى النثر، فأصبحت 

مالية في النص السردي، وهذا بخلخلة القواعد المألوفة والمتعارف عليها، الشعرية تهتم بإبراز الجوانب الج
يبتعد عن المألوف في سابحة في فضاء فسيح يشوبه الغموض والإبهام، فهل استطاع أبو حيان أن 

 مختلف خطاباته؟ هذا ما سنجيب عنه في الفصول التطبيقية اللاحقة.
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 :عند التوحيدي : شعرية البنية السرديةالثانيالفصل 
إن الحديث عن شعرية البنية السردية عند التوحيدي يقودنا إلى الحديث عن الخصائص         

الأسلوبية لبنية النص السردي للأخبار القصصية التي يسوقها أبو حيان التوحيدي، وهذا سعيا منا 
المتمثلة أساسا في القصة أو الحكاية، محلّقين في فضاء أوسع تتمظهر من لتجاوز المفاهيم الكلاسيكية 

فالبحث في الشعرية يتصل عموما بإبراز الوظيفة  .تهيات انتظام الكلام وتلاحق متتالياخلاله كيف
أدبية، وشروطها الفنية والكيفية التي تجعل من  مصوغاتالجمالية للنص الأدبي، أو بتعبير آخر: تحديد 

                            .1اللغوية عملا فنيا رسالته
هنا يتضح أن الشعرية المعاصرة تعنى باستخلاص الخصائص النوعية، ومعرفة القوانين العامة من         

وهو ما يميز عملها بوصفها مقاربة عميقة للأدب تفرز بنياته من »التي تنظم ولادة النص الأدبي 
وموضوعية، بحيث ينصب جهد الباحث على إبراز المقومات التي تجعل الكتابة داخله بطريقة مجردة 

                      .2«ا أو الحكاية عملا سرديا يستحق أن يعامل باعتباره إبداعا جماليا متميزا وليس مجرد سرد عاديـأدب
، بل ة فحسبترتبط بالشعريوالمبادئ الجمالية التي لا الشعرية هنا تتجلى في جملة القواعد         

تبحث في قوانين »: كما أنها  .تتعداه إلى الأدب كله: شعرا ونثرا، وذلك بمراعاة قواعد وقوانين كل نوع
    .3«...الخطاب الأدبي عبر إجرائياتها الخاصة، ومرجعها الأول والأخير هو الخطاب الأدبي نفسه

وإذا كانت ، 4من راو ومروي ومروى لهالسردية تبحث في مكونات البنية السردية للخطاب، و 
بنية الخطاب السردي تتحدد من خلال تفاعل تلك المكونات الثلاثة، أمكن القول أن السردية هي 

  .سلوبا وبناء ودلالةالعلم الذي يهتم بظاهر الخطاب السردي أ

من هنا حاولت الشعرية إرساء نظرية عامة للأثر الأدبي بوصفه فنا تحكمه اللغة في محاولة منها         

                                                           

   .24ص  قضايا الشعرية، :كبسونيا نظر: رومان ي -1

  .123 ص، 2002 ،1مصر، ط القاهرة، ،دار الكتاب المصري تحليل شعرية السرد، :صلاح فضل -2
.9 ص نه في الأصول والمنهج والمفاهيم،مفاهيم الشعرية، دراسة مقار  :حسن ناظم -3   
سسة العربية للدراسات، بيروت، المؤ السردية العربية، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي،  :نظر: عبد الله إبراهيمي -4

.57 ص ،2000 ،2ط ،لبنان       
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                                                                     .بية ضمن الخطاب اللغويلتشخيص الأد

،أولهما: من السردية  إن الحديث عن أوجه الخطاب السردي يقودنا إلى الحديث عن نوعين        
السردية الدلالية التي تعنى بمضمون الأفعال السردية دونما اهتمام بالسرد الذي يشكلها، ويمثل هذا 

                                                  .التيار: بروب وبريمون وغريماس

للخطاب وما ينطوي عليه من رواة وثانيهما: السردية اللسانية: التي تعنى بالمظاهر اللغوية         
                         .وأساليب سرد ورؤى، وعلاقات تربط الراوي بالمروي، ويمثل هذا التيار: بارت وتودروف وجنيت

وكان »وغير الأدبية، إذن فالسرد أخذ دلالات مختلفة باختلاف النصوص والخطابات الأدبية         
                                                     .1«ص المسرود( بصيغة المسرودجيرار جنيت أول من وسمه )الن

تتابع الأحداث حقيقية أو خيالية التي »يعني  ، فكلاهمامن هنا كان الحكي مرادفا للسرد        
                                                             .2« ...تكوّن مادة هذا الخطاب ومختلف علاقاتها 

أعم وأشمل؛ لكونه ظاهرة حكائية ماثلة في شتى مناحي الحياة الحية منها وعليه فالسرد         
والجامدة، فالعين تقرأ سرد الجمادات، وتفك شفرة صمتها، والأذن تنصت للأصوات المسرودة، 

                                                                    .مقروءة كانت أم غير ذلك 

إلاّ  الإنسانقصة أو حكاية، سعيدة كانت أم حزينة وما على فكل شيء في هذا الوجود         
 :لك مرتاضاية، وفي هذا الصدد يقول عبد المالانصياع وراء هذه السرود؛ لأنه هو ذاته حدث وحك

أن يعيش دون أن يأمل ولا أن ينام دون أن يحلم، فكذلك لا يستطيع أن وكما لا يستطيع المرء »
ويعبث ويهرج، وينكت ويسخر، ويبكي ويضحك،  ويهذي، ، ويحكي، ويخرف،يعيش دون أن يدرس

كل هذه المظاهر سرود لحكايات أنجزتها اللغة وصوّرها الأسلوب، وأبدعها   ...يبكي ويضحك  ولا
ء حكاية، والصراخ حكاية، والحياة حكاية، جميلة سعيدة، والموت الخيال، فالصمت حكاية، والبكا

                                                           

  1 - عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، الكويت، )د ط (، 1997، ص 339.
 2 - المرجع نفسه، ص ن.
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       .1«...حكاية حزينة 

أحد أصنافه التي أنجزتها اللغة، وصورها  وعليه فالسرد خاصية إنسانية، وما الحكاية إلاّ         
 كما أنهحكاية. هي الخيال، فكل حركة يتحركها الإنسان أو خطوة يخطوها وأبدعهاالأسلوب، 

أو القص المباشر من قبل المؤلف أو الشخصية في الإنتاج الفني،  ،مصطلح أدبي فني يتجلى في الحكي
يهدف إلى تصوير الظروف التفصيلية للأحداث والأزمات، ويعنى كذلك برواية أخبار تمتّ بصلة 

 .تلذا فهو أسلوب في الكتابة تعرفه القصص والروايات والسير والمسرحيا لا تمت؛ ع أوللواق

تتآلف فيما بينها وتتناسق لتشكل  الأخبارفمجموعة  ،لخبرل نموا تدريجياالحكاية،  كما تعد         
                                  ،وتنوع الشخصيات واتساع الزمن والفضاءتي تتميز عن الخبر بتعدد الأخبار الحكاية، ال

أن تختزل الحركة السردية غالبا في ثنائية رئيسية  بساطة البنية حيث يمكن» :على غرار الخبر الذي يعني
فعل بينهما رباط سببي أو  فعل ورد»أو  2«ستجابة أو الطلب وعدم الاستجابةواحدة ؛ الطلب والا

  . 3«تعاقبي

                                                             شعرية الخبر: - 1 

من أبرز الخطابات التي جعلته يتفنن في رصد مختلف الموضوعات، يعد الخبر عند التوحيدي         
وكذا تمرير خطابه إلى الوزير من جهة أخرى، لذا كان أحد الروافد المهمة في تقديم معرفة موسوعية 

 متنوعة، معبّرا في الوقت نفسه عن رؤية الكاتب وموقفه في المجتمع.

لأحداث والشخصيات التي تمثل ضربا من المادة الخام مجموع ا» إلى فالخبر كوحدة سردية يشير        
 .4«نصالالتي بها قوام السردية قبل أن تتجسد في 

                                                           

  1- المرجع السابق، ص 339.
 ، 1998، 1بيروت، لبنان، ط دار الغرب الإسلامي، ،لعربي: دراسة في السردية العربيةالخبر في الأدب ا :محمد القاضي -2

                                                                                                           .592ص       
 3- المرجع نفسه، ص 360.
  4- المرجع نفسه، ص 353.
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الإمتاع والإفادة » ، أو جنسا سرديا بسيطا يزاوج بين1«فنا من فنون القول» ولما كان الخبر        
أنها خبر هزلي، والملحة خبر ة يمكن النظر إليها على ، فإن النادر 2«ويتشكل في أنواع وأصناف مختلفة

، والخبر المتفرع إلى وحدات قصصية صغرى حكاية، على شاكلة الموضوعات العجائبية والدينية طريف
 العلمية، بوصفها أخبارا غريبة أو عجيبة أو دينية أو علمية أو فلسفية. والفلسفية و

الواقع بكل أشكاله وقيمه المختلفة، فالأخبار التي تمزج بين التخييل والواقع تهدف إلى تصوير         
لذا نجد الخبر يحمل في  ؛الإنسان وترصد مشكلاته الحقيقية بحقيقةوهذا من خلال تقديم معرفة شاملة 

مغلّفة أو » طياته وظيفة تداولية نفعية وعملية تتحد مع وظيفته الجمالية أو تساندها وهي وظيفة
 .3«أسرارها بعناء في خلال تأمله للخبرمقنّعة لا يصطدم بها القارئ، وإنما يتدبرّ 

غلبة الاقتصاد على الأخبار، وفي هذا  ومن بين سمات الخبر الأدبي من زاوية خطابه السردي         
الخطاب في الأخبار إلى الاقتصاد إنما تولد من المنزلة نعتقد أن جنوح »: الصدد يقول محمد القاضي

                        .4«الشخصياتالمخصوصة التي يحظى بها فيها كلام 

سعيد جبار الذي يراه نوعا سرديا بسيطا لم  من الباحثين الذين خاضوا في دراسة الخبر:ف        
الأجناس السردية المكتملة، فمن تكتمل مكوناته لتشكل نسقا سرديا يرقى من خلاله إلى مستوى 

يل على بدايته بنيته الحكائية والسردية، فنهايته تحمحدودا في » الذي يكونضمن مميزاته "الإيجاز" 
ن الإيحاء هو السمة غامضا، غير مكتمل، فيكو  بطريقة مباشرة وسريعة، وهذا الإيجاز يجعله ملتبسا،

           .5«الغالبة عليه

باعتباره التي تحدده وعليه فقد اعترف الباحث أن الخبر نوع سردي، وأن له جملة من المكونات         
                                                           

  1- المرجع السابق، ص 535.

جامعة   ،نسانيةوالعلوم الإ كلية:الآدابمنشورات   البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ،  :محمد مشبال -2
   .9 ، ص2010، 1تطوان، المغرب، ط عبد المالك السعدي:    

  3- محمد القاضي: الخبر في الأدب العربي، ص 662.
  4 - سعيد جبار: التوالد السردي، قراء في بعض أنساق النص التراثي: ص 391.

  5 - المرجع نفسه، ص 17.
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 ، هي:وعيانسقا ن

  .وحدة الحدث -

 .لة على التحول الزمني (ضيق الزمن ) غياب المؤشرات الدا -

                  .دة لطبيعة الفضاء (وحدة الفضاء ) غياب ملامح محد -

                                              .قلة الشخصيات وثباتها-

  1.هيمنة الخطاب المسرود -

إن المتمعن في الأخبار الواردة في مؤلفات القرنين الثالث والرابع الهجريين من قبيل "البيان         
و" "العقد الفريد" لابن عبد ربه،  والتبيين"للجاحظ، و"الكامل" للمبرد، و"عيون الأخبار"لابن قتيبة"

، ترد على ثنائية سردية واحدة تقوم يحمل بنية بسيطةو"الأمالي"للقالي يلحظ أن قسما كبيرا منها 
مفردة أو تتكرّر في الخبر الواحد، لتكون الثنائية الغالبة على هذه الأخبار متمثلة في الاستخبار 

 والإخبار.

وقد ، 2«استعادة قول مأثور أو نقل حوار طريف بين شخصين»فالخبر عادة ما يقوم على         
تصر أمرها على ذكر القول، لتكون ثنائية الاستخبار يتراجع حظ السردية في مثل هذه الأخبار فيق

 والإخبار تندرج في سياق ثنائية أشمل.

؟ ي  الع   للمرءجمهر: أي شيء خير زر قال كسرى أنوشروان لب» من الضرب الأول هذا الخبر:و         
قال: فإن . قال: فإخوان يسترون عليه. قال:فإن لم يكن له إخوان؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس

 .3«صامت. قال: فإن لم يكن له؟ قال: فموت مريح لم يكن له مال؟ قال: فعيّ 

جمهر زر فهذا الخبر يقوم على خمسة أسئلة يطرحها كسرى أنوشروان، وخمسة أجوبة يجيب بها ب        
                                                           

  1- ينظر المرجع السابق، ص 17.
.355 دراسة في السردية العربية، ص ،الخبر في الأدب العربي :محمد القاضي -2   
.221ص ، البيان والتبيين :الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -3   
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على تلك الأسئلة، ليكون الحدث الجوهري هنا الكلام المتبادل بين الرجلين الذي يمثل ثنائية 
 الاستخبار والإخبار أو الطلب والحصول.

بل يمهد له بمقدمة سردية تنشئ  أما النوع الثاني من الأخبار فهو الذي لا يقدم القول فقط،        
لكلام دور تحويلي، سواء أوقع التعبير عن ذلك وضعا أوليا يكون من شأن القول قلبه ليصبح ل

رجل من قريش رجلا له هيئة رثة، فسأل عنه فقالوا:  رأى» الانقلاب أم لم يقع، من ذلك هذا الخبر:
من تغلب، فوقف له وهو يطوف بالبيت، فقال له: أرى ر جلين قلما وطئتا البطحاء، فقال له: 
البطحاوات ثلاث: بطحاء الجزيرة، وهي لي دونك، وبطحاء ذي قار، وأنا أحق بها منك، وهذه 

 .1«البطحاء، وسواء العاكف فيه والبادي

فالقول الصادر عن التغلبي جاء إخبارا وجوابا عن استخبار القرشي، بحيث قلب صورة الرجل         
        محل صورة المظهر السلبي.من الوضاعة البادية إلى الوجاهة الكامنة، مظهرا صورة المخبر الإيجابي 

كليها يرسلان خبرا متضمنا كما ينبغي الإشارة هنا إلى علاقة الخبر بالحديث على اعتبار أن           
فإن الخبر مرتبط بزمن مضى وانتهى، في حين حدثا أو فعلا سرديا، فهما من جهة علاقتها بالزمن 

أنه آني مباشر تجتمع عناصر الخطاب كلها في لحظة إنجازه : »نجد الحديث مرهونا بالزمن الحاضر أي 
عن آنيته لحظة الحاضر آل إلى خبر مروي ،  المرسل والرسالة )الحديث( والمرسل إليه فإذا خرج الحديث

لك كان كل حديث خبرا من قبل، لذا ارتبط مفهوم ومن ثّم فكل حديث ما هو إلا خبر مضى؛ ولذ
الحديث بما هو جديد وقائم بالفعل، كما أن الحديث هو كلام صادر عن قائله مباشرة، أما الخبر 

بعض الشيء من مفهوم السرد عنى يقتربان فيتميز بنقله من الواحد إلى الآخر، وهما بهذا الم
 .2«...والعرض

خبار وأحاديث، فهو راو أ معظمهاالمتأمل في نصوص أبي حيان التوحيدي يلحظ أن إن         
                                                           

.198ص  ،1925دار الكتب المصرية،  ،2ج عيون الأخبار، تحقيق: أحمد زكي العدوي، :بن قتيبة عبد الله بن مسلم -1   
، 1المغـــرب، ط اء،ــيضدار البــــدارس، الــــ، شركة النشر والتوزيع، المالثوابت والمتغيرات ،الخبر في السرد العربي :سعيد جبار -2  

      .95، ص 2004    
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الس من طريق غير مباشر، بعد أن يكون قد أعلن عن حضوره المجلس كما في الإمتاع المجلأحاديث 
لخبر، بعد أن يغير صيغته المباشرة إلى صيغة غير مباشرة، والمؤانسة، أين يعمد إلى تثبيت خطاب ا

                                                                       .فتكون الصيغة بذلك سببا في قلب الحديث إلى خبر

وعليه فالخبر والحديث من الناحية السردية لا ينجزان إلّا بواسطة صيغة ما انطلاقا من علاقة         
الصيغة السردية ارتبطت بإرسال شيء هو على مسافة من مرسله، »الصيغة بالكلام والتلفظ، إذ أن: 

يخبر بشيء هذه المسافة قد تكون زمانية، أي يخبر عن شيء انتهى وتّم، وقد تكون مسافة مكانية، إذ 
كان الحديث عن ) الملحمي( في المقابل نجد أن يرتبط بقائله، وفي إطار هذه الصيغة السردية   لا

فلا تكون مسافة بين المرسل والرسالة التي  .العرض يرتبط بشيء يتحقق على الأقل في زمن إرساله
                                                               .1«يوجهها، وفي هذا الإطار كان الحديث عن )الدرامي (

وبهذا يكون الخبر داخلا في أجناس سردية أخرى، بل قد يكون نواة المحكيات جميعا ـ مثل:         
لصيغة القصة والحكاية والسيرة؛ لأن هذه الأجناس القولية تتقاطع كلها في جنس أشمل من حيث ا

 .الإخبارية

ة الصغرى التي تتركب ثيص؛ لأنه يشكل أبسط الوحدات الحدتحت مفهوم القفالخبر ينضوي         
منها القصة، باعتبارها نصا مؤلفا من مجموعة أخبار في نص طويل واحد، كما هو الحال في كتاب " 

دته، فلا كل حدث تميّز ببساطة فعله ووح»، فالخبر إذن هو يالإمتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيد
شيء إلّا أنه يحتفظ بهذه يتفرع إلى تعدد الأفعال والأحداث وتنوعّ الشخصيات، وقد يطول بعض ال

                                                                  .2«لحدثية االوحدة 

ونظرا لكون الخبر يرتكز أساسا على الحدث في منظومة سردية تقوم على الرصف، مستجلبة         
استخدام المنظومات الصغيرة في بنائية الحكاية، مما يعني أن اقتطاع خبر ما من سياقه، ورؤيته مجردا، 

                                                           

  1 - سعيد جبار: الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات، ص 94.
  2 - المرجع نفسه، ص 99.
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                                                                   .، ومقصد التوجيه والتلقياير وأخقد يضر من تأويله؛ لأن مرتكز التأويل هو البناء أوّلا 

لذا فتشكيل الخبر في الصيغة التي هو فيها، يدل على أن المرجع يعاد تشكيله وفق مقتضيات         
نقل والإسناد، ويلجأ إلى ابتداع أحداث يتحرر الراوي من قيد الدقة في ال» ، بحيثالشعرية التي فيها

                         .1«، أو إجراء تحوير في أخرى استجابة لأحوال الذين يروي لهمجديدة

؛ فهو يركب ويعيد التركيب، ويبدع، ويعيد تأسيس الوقائع وعليه فالخبر ذو وظيفة تمثيلية        
  .والأحداث والشخصيات

الأخبار ويتسع سبيل الخبر ويمتد في الزمن الثقافي المعاصر للتوحيدي الذي تعرّضت فيه بنى         
 ليس لها أي ارتباط مع التقليدية من إسناد مركب، ومتن مقيد بذلك الإسناد، لهزةّ في المجالات التي 

صحة  علوم الدين، وهذا إما بتبسيط صور الإسناد، أو بشحن المتون بوقائع يصعب التأكد من
 .وقوعها بصورة دائمة، أو بتفعيل منظور الراوي / السارد من الخارج

"الإمتاع والمؤانسة"، : لقد عمد التوحيدي إلى تضمين السرد بعدا إمتاعيا، خاصة في مؤلفه        
حضورك للمحادثة  تاقت نفسي إلى»فجاءت هذه الوظيفه الإمتاعية معلنة من بداية التلقي الخبري: 

لوظيفة: ذه ابهلتتابع بعدها مقاصد السارد التأثيرية بعد تهيئة المتلقي، والإيحاء فيما بعد  ؛2«والتأنيس
                    .3«...وحسن إصاخته لموعظته، وبليغ قبوله لقوله  وقد عجب من رقته للرشيد  *قال ابن السماك»

وهكذا تحقق للمتلقي الارتواء المعرفي، فالاستمتاع، فاتخاذ موقف تحت ضغط المؤثر الخبري،         
                                                                     .معرفيا إمتاعاوهو الشيء الذي جعل السارد يحقق 

                                                           

  1- عبد الله إبراهيم: السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ص 219.
  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 27.

ابن السماك: هو أبو العباس محمد بن صبح الكوفي، الزاهد الواعظ المشهور، لقي جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم، وقدم  *
  .[22من بغداد زمن هارون الرشيد، وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائة بالكوفة. ]أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، هامش ص

  3- المصدر نفسه، ص 29.
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من كلّ  *قد قضيت الوطر عبد الملك بن مروان قال لبعض جلسائه : ...»يقول التوحيدي:         
                                                .1«رف  لال الع  ر، علي الت  ه  شيء إلاّ من محادثة الإخوان في الليالي الز  

ليالي[ عبيد الله بن ليلة من  ]عمر بن عبد العزيز قال والله إنّي لأشتري  ...»: ويقول أيضا        
                                                   .2«عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال المسلمين

وما أنا اليوم ]إلى شيء[ أحوج مني إلى جليس  ...قال سليمان بن عبد الملك » :ويقول أيضا        
                                         .3«ه السمع، ويطرب إليه القلبجّ لا يمَ يضع عني مؤونة التحفّظ ويحدثني بما 

لتوحيدي بعدا إبداعيا، انتقى من خلاله أصحاب الأخبار من الخلفاء، لهنا يتضح أن  من        
محدثا محفزا ومحرضا لاتخاذ موقف، على  يجعل من نفسه أن الشيء الذي أدّى بابن سعدان الوزير

                                                        .شاكلة ابن السمّاك مع الرشيد

لقد ارتكز الخبر في نظام الدوال على مستوى ساحات الإخبار، مما يفسح المجال للرمز أن         
ات التوحيدي بل في تقني لا تكمن في مضمون الخبر، يجعل من المعنى يحمل معنى فنيا جماليا، فالشعرية

لذا كان حضور الراوي الداخلي  النفوس ويعدها بالجديد والممتع؛ ءفي إبداعه ونفاسته، فكأنه يهي
والخارجي ممثلا في شخصية "التوحيدي" ليشكل سياقات الخبر، في الوقت الذي يتصرف في بنيته 

            .ظيفيةب المستهدفات الو الداخلية "المتن" بحس

قال بعض السلف: الخيل تجري في المروج على أعراقها، وفي الحلبة على جدود أربابها، وفي »        
                                                              .4«الطلب على إقبال فرسانها، وفي الهزيمة على آجالهم

: الخيل تجري بأحسابها، فإذا كان يوم الرهان جرت بجدود  قال النبي صلى الله عليه وسلم» 
                                                           

  * الوطر: الحاجة.
  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 33.

  2- المصدر نفسه، ص ن.
  3- المصدر نفسه، ص 34.

  4- أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، ج1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4، 1999، ص 72.
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                           .1«اـــــــأربابه

يعكسان الهدف الأدبي، إذ يمثلان التقليد الإخباري الذي من شأنه أن يثبت  فهذان الخبران        
 .الدلالة، وينوعّ من قوالب التشكيل اللغوي

يشكل هذا التأسيس مقدمة تشرع الجانب التقني للراوي في الإخبار، الذي يقابل عمليا »        
إهمال في مفهوم التدخل السردي المحايد ظاهريا، والموجه في التعليق والتفسير والتمهيد والتوضيح، 

 .2«إلى الحد الذي تتبادل فيه شخصيات عدة خبرا واحدا ،واضح للسند

التدخلات الموجهة بالموقف الذي يتخذه الراوي " التوحيدي" من الحدث في لقد اتصلت         
الخبر، ويعمد إلى توجيه الخبر التوجيه الذي من شأنه أن يحقق الوظيفة الجمالية،  يالخبر أو من راو 

الحسين  -لعنه الله-لما قتل عبيد الله بن زياد » .وهذا من خلال الاختصار والحذف والتعليق والتفسير
                                                 .3« ابن دعيّها كيف قتل ابن نبيّهاعلي عليه السلام، قال أعرابي: انظروا إلى بن

ونتيجة لتداخل الخبر والحدث والشخصية، اتجهت التقنية إلى نقد صاحب الخبر ذاته، أو         
 .بعضها، أو منتقدة بعضها الآخر، وهذا إما برد التقدير إلى الشخصيات الداخلة فيه

قال المبرد: قال المازني: قال الأصمعي: رأيت الخليل يأخذ كتب أبي حنيفة فينظر فيها، »        
                                                                  .4«فقلت له: كيف تراه؟ فقال: أراه يأخذ الحق فيمسخه

قد دلّ التوحيدي بهذا على اختلاله؛ لأن الفقه ليس من شأنه، وأبو حنيفة  » قال التوحيدي:        
                    .5«يجلّ عن مثل هذه الحال

                                                           

.166 ص السابق،المصدر  - 1   
، 1995دار طلاس للدراسات والترجمــــــــة، دمـــشق، ســـوريا، )د ط(،   ان التوحيدي،ـــحي أبيل ــــــرسائإبراهيم الكيلاني: -2  

.76ص      
.87، ص 7البصائر والذخائر، ج :أبو حيان التوحيدي -3  
.129 ، ص3ج  المصدر نفسه، -4   
  .ص ن ،المصدر نفسه -5
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خاصة وهكذا تبقى الثوابت النظرية للسرد عند التوحيدي موجهة أساسا لتقنيات الخبر، و          
في السرد عامة، يبقى الجديد فيهما هو فيما تعلق بالحذف والاختصار، فبالإضافة إلى انتظامهما 

الصبغة الجمالية التي تمنح تفاصيل التحول بعدا جديدا يكمن في الكفاية السردية للخبر، وقدرتها على 
التكيف داخل المحيط السردي العام، والتكيف بين المبنى الأسلوبي في بنية ما بعد الحذف والاختصار 

        .1عيةوالمرج

قد حقق معادلة الوقوف على مسافة واحدة من وجهة نظر الراوي، والمبنى  تقنيابر فالخوعليه         
الخبري، والمتلقي الذي يتلقى إشارات مباشرة أو ضمنية تحرضه على التلقي أو تحببه لسماع الخبر 

   .الذي قد يؤدي وظيفة مفترضة

الجمع بين الوظيفة السردية التخييلية كما يمثل الخبر عند التوحيدي أحد الخطابات التي تحاول          
والوظيفة التداولية، فبعض الأخبار تحمل سمات جمالية وتخييلية تسهم في جمالية الخطاب التوحيدي، 
الذي لا يخرج في الغالب عن المقاصد الدينية والفكرية والهزلية، وهي أخبار تتسم بالغرابة، والهزل، 

 والتأريخ.

 الغرابة: -1-1

أهم مولدات ومنابع السرد عند التوحيدي، فوظيفتها الجمالية تكمن في  إحدىالغرابة تعد         
الذهن على التأمل والاستمتاع بالعالم الغريب بعيدا عن الحقيقة والواقع، وتنقسم الغرابة في أخبار  قدرة

، بحيث لن يجد لها التوحيدي إلى قسمين:غرابة طبيعية واقعية، وأخرى مفارقة للواقع، لا يتقبلها العقل
 مسوغا عقليا.

ستار يخفي المألوف والمعهود والطبيعي » لقد كانت الغرابة في الخطاب البلاغي القديم        
لا ، لذا اعترض البلاغيون القدامى على استعارات أبي تمام البعيدة والغريبة والتي 2«والمتعارف عليه

                                                           

  1- ينظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة: عيون الأخبار، ج3، ص 59.
  2- محمد مشبال: البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، ص 88.
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وغيره من البلاغيين القدامى سوى الألفة كما ، الجرجاني. فليست الغرابة عند يمكن ردها إلى المألوف
إنها لا تعني... الشيء الذي لم تره العيون ولم تسمعه الآذان؛ إنها على العكس » قال عنها كيليطو

 .1«أنه منسي ومدفون في أعماق النفس متعلقة بشيء معروف ومألوف، إلا

ل ــــــر التخييـــــم عناصــــــل أحد أهـــــــتي  تمثـــــــــرابة والـــفالقيمة الأخلاقية التي تعتمد على سمة الغ        
 الديني، صـــــــــــــط بالنــــــا ترتبتكون مقبولة لدى القارئ لم ،لما تثيره من إعجاب يسر ويمتع السردي، نظرا

كار التي تستخدم ـــــــــــــــ، لذا فوظيفة الخبر عند التوحيدي تقوم على تفسير الأفوبالقيم الأخلاقية
د في ــــــــــــقال أبو هريرة: كان جريج يتعب» أدوات التخييل ومنها الغرابة، كما هو الحال في الخبر الآتي:

لاته، ـصي وصلاتي، فاختار صومعته، فأتت أمه فقالت: يا جريج، أنا أمّك كلّمني؛ فقال: اللهم أمّ 
لاتي، ـــــــي وصـــــــمني، فصادفته يصلي فقال: اللهم أمجريج، كلّ  فرجعت ثم أتت ثانية فقالت: يا

لا ـــــــــــهذا ابني  قد عقّني فلم يكلمني ف ار صلاته، ثم جاءته فصادفته يصلي، فقالت: اللهم إنّ ـــاختـــــف
ره، ــــــيأوي إلى دَ ـــــــــــــأن يـــــــــتن. قال: وكان راعي ضفتن لف  ، ولو دعت عليه أن ي  *تمته حتى تريه المومسات

الت: ــــــن هذا؟ فقاعي، فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ممّ رأة من القرية، فوقع عليها الرّ ــــــفخرجت ام
لّي، ـــــــــذه الصومعة، فأقبل الناس إليه بفؤوسهم ومساحيهم فبصروا به، فصادفوه يصــــــــــاحب هـــــــمن ص

ال: أبي ـــــــــــذوا يهدمون ديره، فنزل وتبسّم ومسح رأس الصبي، وقال: من أبوك؟ فقـــــــفأخفلم يكلّمهم، 
ذهب ـــــــــــــ: نحن نبني لك ما هدمنا لك بالاع القوم ذلك راعهم، وعجبوا. وقالو ــــا سمـــــــراعي الضأن. فلم

     .2«اددوها كما كانت ترابا؛ ثم عـــــــال: لا أعيـــــوالفضة. ق

رف على ــــــــم ويتعــــــفهذا الخبر  يمكن عده ضربا خياليا، على أساس أن الصبي لا يمكن أن يتكل        
بي أن ـــأبيه الحقيقي، كما يمكن النظر إليه من زاوية أخرى أخلاقية، فالمولى تعالى يرمي باستنطاقه الص

ية ـــــــــخلف تصديق الخبر والانجذاب إلى القدرة الإلهيكشف الحقيقة، وينصر المظلوم. فالغرابة تختفي 
                                                           

. 20 ، صعربيالحكاية والتأويل، دراسات في السرد ال :عبد الفتاح كيليطو -1  
  * المومسات: واحدها المومس وهي العاهرة.

  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 272، 273.
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 التي تنصر الحق وتظهره.

ة ـــــــود الوظيفـــــــــــــفي وجــــن ذلك لا ينـــردي، لكـهكذا تتجلى عظمة الخالق في هذا الخبر الس        
لتين في ـــــــــرديتين منفصـــين سالتخييلية السردية، فالخبر من الناحية الشكلية يبدو وكأنه ينقسم إلى وحدت
 .يةـــــان الشخصـــــــدث ويرسمـــــــــظاهر الخبر،  لكنهما في الأساس مكملان لبعضهما البعض، يفسران الح

المشهد الأول من الخبر يصور تعبد جريج في صومعته، لدرجة امتناعه عن إجابة أمه، في حين يحكي 
تي حملت من راع، فالمشهدان يلتقيان في حدث واحد، وهو اتهام المرأة المشهد الثاني عن قصة المرأة ال

 لجريج بأنه الشخص الذي حملت منه.

يع ــــــــــــان، فجمــــــــد والإيمـــفالسارد هنا قد رسم شخصيته الرئيسية في هذا الخبر بسمات الزه        
ا لم ــــــــد فيهـــمت صومعته التي كان يتعبلما هدّ  تّى حو ثبت ذلك، تالمواقف التي تعرض لها جريج من تعبد 

دث، ــــــة الحــــــرد فعل الشخصية يتماهى مع  طبيعو ، بل حافظ على هدوئه وسكينته، يزجريغضب ولم 
فهدم الدير يحتم عليه إيجاد مخرج لاسترجاع حقه، الأمر الذي دفع بجريج إلى مخاطبة الصبي أمام الناس 

 قصد إظهار الحق.

الخطاب تحول في هذا الخبر من التواصل مع الله بالعبادة، إلى التواصل مع الناس من خلال         
ل ـــــــله فعــــــــــــــريج قابـــــــــــــــــمعجزة كلام الصبي، وإخبارهم عن أبيه الحقيقي، وكأن الظلم الذي تعرض له ج

بناء الدير بالذهب والفضة كان ذلك نتاج اعتقادهم أن عجائبي أثار القوم وأفزعهم، فلما قرروا إعادة 
 جريجا شخص مبارك من الله.

داث، ــفالسارد في هذا الخبر يسعى إلى إثبات عظمة الخالق، وذلك من خلال تكثيف الأح        
برر ــــــــــذي يــــــــــوجعل المشهد الثاني من الخبر  تمثيلا للعقاب الذي نال الشخصية، وبعدها ظهور الحق ال

 استطاع إثبات براءته في النهاية،  اان جعله يتبسم في نهاية الخبر لمسلوك جريج وإيمانه القوي، هذا الإيم
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قة ــــإلى درس في حكمة الخالق، وهي إثبات الحقي 1«بحدثه الغريب وبخياله المعقلن» وكأن الخبر تحول
 ونصرة المظلوم.

ه التشويق ـالغرابة تعد أحد مكونات بلاغة جنس الخبر، حيث تمنحمن هذا الخبر يتضح أن         
بح ــــــوالطاقة التصويرية والإسهاب في الحكي وتلاحق الأوصاف وتسهم في بناء الحدث، لدرجة أن يص

  .الخبر الغريب في ضوئها حجة على المقولات الفكرية التي يؤسسها التوحيدي عبر السرد

لـ"جريج والغلام" نجد التوحيدي يستثمر الخطاب الديني، على أساس أنه ففي الخبر الغريب         
  وـــــم ولـــــــــض القيـــــــــال بعــــــــالتي تعمل على إيص ،يسمح بتقبل أشكال النصوص ذات السمة العجائبية

ها ــــــل محلــــــــــــرابة تتلاشى، ويحــــــــــــــــــتعارضت مع قانون الطبيعة، فحين نتلقى النص الديني فإن معايير الغ
ذي ـــــــــــــــديني الــــــــــــــــالتصديق وأخذ العبر، وتفسير الحدث تفسيرا روحيا ينسجم مع الجو العام للتواصل ال

 يشكل سلطة ينبغي تصديقها والإيمان بها.

ف ـــــــــاب، وتنكشــــــع العقـــــــأين يقإن تصديق التوحيدي للخبر الغريب ينسجم والبعد الديني         
ا دون ــــــــــا وتقبلهـــــــوق الإيمان بهــــــــــــــــائق وتتعمق المفارقات، فهو عالم أشبه بالحلم، تحتم على المخلــــــــالحق

واقع، أوتجربة ـــــــــــــــاعتراض، وإذا كان تودوروف يرى أن الغرابة في السرد لا تتم إلا إذا كان لها أصل في ال
يه عيسى ـــــــــم الله نبـــــــ، فإن مرجع هذا الخبر هو قصة مريم البتول، حيث كل2ؤول إليها وتماثلهاــة تــــــسابق

 وهو صبي.

كان امتداده في   فهذا الحدث التاريخي الهام يحيلنا إلى قصة تاريخية ودينية مألوفة ومعروفة، لذا        
 سمح بتصديقه وتلقيه في سياقه الخاص.ي ذيال وث الديني هالترا

 
                                                           

والبحوث الإنسانية      عين للدراسات كتابات أبي حيان التوحيدي نموذجا،  ،السرد في التراث العربي :إبراهيم عبد القادر زيد -1
      .43 ص ،2009، 1والاجتماعية، الجيزة، مصر، ط    

 توزيع، القاهرة، مصر، ينظر: تزفيتان تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة، الصديق بوعلام، دار شرقيات للنشر وال  -2
. 124، ص 1994 ،1ط       
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 الخبر التاريخي: -1-2

وهو الخبر القائم على الحكي الواقعي، أين تنتفي سمة الغرابة، ويحل محلها الواقع وقوانين         
دينية الطبيعة، كما أنه يحكي حدثا معينا ويقدم عبرة ما، فالخبر التاريخي من شأنه أن يقوم بوظيفة 

أخلاقية كما سنرى، لذا نجد التوحيدي يرتكز على الإيمان واستجابته لدعوات المؤمن الصادق، كما 
 أنه في الآن نفسه يثمن القيم الأخلاقية الحميدة، من ذلك الخبر الآتي:

يحكي لنا التوحيدي قصة سفره مع  من نص" الإمتاع والمؤانسة" في الليلة السابع والعشرين        
هم في الطريق انتابهم إعياء  وجوع كبيرين، فاستراحوا ما مناسك الحج، وبين لأداءجماعة من الصوفيين 

قليلا، وأرادوا طهي الطعام، لكنهم لم يجدوا الحراق لإشعال النار وبقوا على هذه الحالة ثلاثة أيام، وفي 
راق، فوجدوا خرقة ملفوفة فيها ح   ؛رنا بفتيلةراق وظف  إذا عثرنا بح  » لرفاقه:اليوم الثالث قال التوحيدي 
  .1«فهلّلوا وكبّروا، ورفعوا أصواتهم

فهذا الخبر التاريخي يعد أحد النماذج السردية التي يعد التوحيدي فيها أحد أبطالها الحقيقيين،         
التخييلية والعملية، حيث يتوخى حمل رسالة  قد شارك في الحدث باعتباره شخصية سردية لها أبعادها

 أخلاقية يكشف عنها تفسير الخبر.

يبدأ الخبر بتقديم حقيقة تاريخية وهو تحديد موعد السفر للحج، هذا الحدث شارك فيه السارد         
دها أخذ قسطا من الراحة وطهي الطعام(، بعية، يبدأ القص بتوازن يتمثل في )باعتباره شخصية مركز 

عدم العثور على الحراق(، لتختتم القصة في النهاية بالعثور على الحراق المتمثل في )عدم التوازن  دثيح
 وأخذ العبرة من الواقعة.  

عتراف بفضل الله، فالعبرة إلى الا ص في تفاصيل الرحلة التي تهدفومع هذا فالتوحيدي غا        
وليس أحد  » من أجلها، وفي ذلك يقول التوحيدي:التي يثيرها هذا النص تعد النواة الأولى التي يبنى

                                                           

.318، ص أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة -1   
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 .1«من خلق الله يجحد هذا القول، وينكر هذا الفضل، ويرجع إلى دين وثيق أو واه

معينه، وهي فكرة "الاتفاق"، لذا كان هذا الخبر  الخبر يهدف إلى تثبيت فكرة دينيةفهذا         
صادقا ملتزما بالمرجعية الواقعية التاريخية، فرغم وصف السارد الظروف المتباينة للسفر من ضيق وهم، 
ثم انفراج يعقبه سرور بعد حصول الشخصيات على الحراق ليوقدوا به النار، هنا تظهر الحقيقة الربانية 

 لأجلها. المطلقة التي بني الخبر

الخبر كما هو واضح بني على مقصد ديني واضح يتجلى في الدفاع عن عظمة الخالق، وإظهار         
رحمته، لذا كان المقصد الديني أحد دوافع السرد عند التوحيدي الذي يدعو إلى ضرورة التأمل في 

 دلائل الإعجاز.

د هذا الحد فحسب، فهناك العديد إن تضمين أخبار التوحيدي قيما أخلاقية لا يتوقف عن        
من الأخبار التي تحاول الكشف عن هذه القيم، إذ يحاول التوحيدي من خلالها إصلاح السلوك 

الوزير على نهج السلوكيات الحميدة  والالتزام  من في المجلس بما فيهم وتعديل الأخلاق، وذلك بحمل
 بالقيم الأخلاقية.

وديا سافرا معا،  الحسن علي بن هارون الزنجاني أن مجوسيا ويهفمما يرويه التوحيدي عن أبي        
يمشي مترجلا بلا زاد ولا متاع، أما المجوسي فكان يمتطي راحلته عليها زاده، وفي  وكان هذا الأخير

أعتقد أن في هذه السماء إلها هو إله بني إسرائيل، » الطريق سأل اليهودي المجوسي عن دينه فقال:
وأقدسه وأضرع إليه، وأطلب فضل ما عنده من الرزق الواسع والعمر الطويل، مع صحة وأنا أعبده 

البدن، والسلامة من كلّ آفة والنصرة على عدوي، وأسأله الخير لنفسي ولمن يوافقني في ديني ومذهبي، 
 .2«بمن يخالفني، بل أعتقد أن من يخالفني دمه لي يحل، وحرام علي نصرته والرحمة به فلا أعبأ

أما عقيدتي ورأيي فهو أني أريد » لكن لما سأل اليهودي المجوسي عن عقيدته أجابه قائلا:        

                                                           

  1- إبراهيم عبد القادر زيد: السرد في التراث العربي، كتابات أبي حيان التوحيدي نموذجا، ص 319.

  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 234.
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الخير لنفسي وأبناء جنسي، ولا أريد لأحد من عباد الله سوء ولا أتمنى له ضرا، لا لموافقي، ولا 
رأيك... لأني لست أراك تنصر مذهبك وتحقق » ، بعدها قال اليهودي مخاطبا المجوسي:1«لمخالفي

 .2«من أبناء جنسك، وبشر مثلك، وتراني أمشي جائعا نصبا مجهودا، وأنت راكب وادع، مرفه شبعان
حينها أطعم المجوسي اليهودي وأشبعه وأركبه خلفه، ومشى ساعة يحدثه، ولما أدرك اليهودي أن 

عن مذهبك، ونصرته، ألم أخبرك عن مذهبي وخبرتني » المجوسي قد أنهكه التعب، تخلى عنه، وقال له:
وحقّقته؟ فأنا أريد أيضا أن أحقق مذهبي، وأنصر رأيي واعتقادي، وجعل يحرك البغلة، والمجوسي يقفوه 
على ضلع وينادي: قف يا هذا واحملني، ولا تتركني في هذا الموضع فيأكلني السبع وأموت ضياعا، 

 .3«وارحمني كما رحمتك

وسي الذي دعا عليه أن يعاقبه الله على فعلته تلك، وفعلا فاليهودي امتنع عن رحمة هذا المج        
اليهودي، ولما وصل المجوسي بغلته ركبها ومضى في  ذلكاستجاب الله لدعائه، حيث رمت البغلة ب

اعتقاد نشأت عليه، ومذهب تربيت » ، فأجابه قائلا:عاظهاتّ سبيله سائلا اليهودي عن سبب عدم 
كالجبلة بطول الدأب فيه واستعمال أبنيته، اقتداء بالآباء والأجداد والمعلمين به، وصار مألوفا معتادا،  

من أهل ديني ومن أهل مذهبي، وقد صار كالأس الثابت، والأصل النابت؛ ويصعب ما هذا وصفه 
أن يترك ويرفض ويزال. فرحمه المجوسي، وحمله معه حتى وافى المدينة، وسلمه إلى أوليائه محطما موجعا، 

  .4«الناس بحديثه وقصته فكانوا يتعجبون من شأنهما زمانا طويلا وحدّث

واضح من خلال هذا الخبر أن  موقف المجوسي تتجلى فيه الرحمة والإحسان، فهو لم يعامل         
بالمثل، بل قابل الشر بالإحسان، أو بتعبير آخر قابل الغدر بالوفاء، فأصبح هذا السلوك مثالا 

  .يحتذى

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 112.
  2- المصدر نفسه، ص 105.

  3- المصدر نفسه، ص 87.

  4- المصدر نفسه، ص 34.
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صاغ التوحيدي هذا الخبر منطلقا من فكرة "الاتفاق"، فهو في بداية الخبر يرسم صورة  لقد        
اليهودي وهو في حالة مثيرة للشفقة، في حين الآخر المجوسي كان راكبا بغلته مرفها، هذه الصورة 
استغلها اليهودي ليثير عاطفة الشفقة لدى المجوسي، وهنا يبدأ الصراع الديني والمذهبي بين 

خصيتين، فاليهودي يدعو لعدم الرحمة بالآخر المخالف لعقيدته، في حين نجد المجوسي يحب الخير الش
 لكل البشر مهما كانت مذاهبهم ومعتقداتهم.

وهذا حتى يستطيع جوسي استطاع أن يوقعه في الخطأ؛ فاليهودي من خلال استعطافه للم        
ده وهو الغدر، بينما المجوسي لجأ إلى الله ليحقق له إنجاح خطته، فهو لما هرب بالبغلة علل ذلك اعتقا

غايته، وكأن التوحيدي ينسج هذا الخبر على مبدأ التوازي بين  فكرة القول والعمل التي تحكم نسيج 
النص السردي. فاليهودي انتصر لفكرته واعتقاده، على نحو ما امتثل المجوسي لرأيه وتصوره، مما جعل 

 فقا.الخبر أكثر انسجاما وتوا

وهكذا يتزاوج المتخيل والحقيقي في الخبر، فالسرد استطاع من خلال تقنية الحوار والسؤال         
والجواب في الكشف عن الوجه الحقيقي لليهودي، وهو محاولة الغدر بالمجوسي، لكن من حفر حفرة 

التوحيدي من خلال لأخيه وقع فيها، فالخبر هنا قد دافع عن الوفاء والإخلاص وعظمة الخالق، وكأن 
 .ة أخلاقية إلى الحاكم عبر السردهذا الخبر يسعى لتمرير غاي

ومنه يمكن القول أن التوحيدي كان بارعا في عرض أخباره، فبفضلها تمكن من تحقيق المتعة         
ة ملمحا فنيا الفنية والارتواء المعرفي للقارئ، فكانت أخباره الغريبة والتاريخية التي غذّاها بالوظيفة الديني

  قدم من خلالها العديد من الأخبار التي جذبت القارئ وحملته على القراءة والاستمتاع.هاما لديه 

 شعرية النادرة: -2

التي هي شكل من أشكال السردية تتجه بالخطاب إلى الهزل، أين تعاد و أما إذا جئنا إلى النادرة         
الديني والسياسي  المحظورصياغة القضايا الكبرى في الثقافة والمجتمع صياغة شعبية تجاوزت من خلالها 

                                      .والاجتماعي
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الظروف السياسية التي ميزت العصر، حيت طبعت مجمل ففي المجال السياسي عالجت النادرة         
الشخصيات النادرة العامية محل الساسة، فأداروا  االكثير من النوادر بطابع استبدادي، إذ حلت فيه

 .قضايا العصر السياسية من منظور خاص ينقل من خلاله أشد المسائل تعقيدا إلى حيّز البساطة

ن هما: السرد والهزل، على أساس أنها ان أساسيالق فيها مكونتعايلذا يمكن القول أن النادرة         
ى مهيمنة جنس أدبي يتصف بالهزل الذي يتجسد سردا، لذا كان السرد والهزل يرتبطان بسمات أخر 

، كما يرتبطان بسمات أخرى تحضر في بعض النصوص وتغيب كالغرابة والطرافة والشذوذ والمفارقة»
 أو الحيلة، أو قلب دلالة الكلمة أو الجملة، أو المحاكاة السّاخرة، في نصوص أخرى، كالحجة الطريفة،

 .1«وغيرها

أما إذا بحثنا في خصائص الأساليب القصصية في النادرة، فيمكن القول أنها أساليب ترتكز         
تصويري واقعي دقيق للشخصيات وللحدث، وحوار كاشف عن »؛ على جملة من المقومات والسمات

محورية وثانوية، وتشويق ، وشخصيات واقعية يات وأخلاقها ومستوياتها الثقافية واللغويةنفسية الشخص
وسخرية تتراوح بين الإمتاع والإفادة، ولغة بسيطة مفعمة بالحياة وبعيدة عن التعقيد ومفاجأة، 

المعجمي والمجازي، وصراع الشخصيات في موقف قصصي، وتصوير كاريكاتوري، ووصف للزمان 
 .2«والمكان

مما سبق يمكن القول أن النادرة تتصف بحملة من الصفات التي تشكل أهم مرتكزات السرد         
من شخصيات وحدث وحوار و زمان ومكان، وتتوزع عبر أنماط الخطاب كالوصف والسرد والحوار، 

 ار.لكن بدرجات مختلفة، فبعضها يهيمن عليها الوصف والتصوير، وآخر يهيمن عليها السرد، أو الحو 

، سواء أكان اهتمام المؤلف منصبا على 3لسرد القصصي في النادرة العربية مكوّن جوهريفا        

                                                           

  1- سليمان الطالي: بلاغة النادرة في الأدب العربي، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط1، 2015، ص 24.
  .136 ص لتصوير والحجاج في أخبار الجاحظ،جدل ا،البلاغة السرد :محمد مشبال -2

 ، 1ط س،ــــتون س،ـــــصفاقي، ـــــي الحامــــد علـــالقصص، دار محم،الأدب العربي القديم ونظرية الأجناس :فرج بن رمضان ينظر: -3
      .99ص ، 2010    
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الحدث أو الشخصية، أين يتجه صوب الإيجاز والاقتصاد في القول في النوادر الموجزة، والإسهاب 
 :والتفصيل في النوادر الممتدة.وتفصيلهما كالآتي

 : ادرة الموجزةالن -2-1

وهي التي تتصف بالإيجاز الشديد، بحيث لا تتعدى في الغالب الأعم سطرين إلى ثلاثة         
، والتي 1أسطر، كما أن معظم نصوص النوادر تتخذ أشكالا تندرج ضمن الأشكال السردية الموجزة

 تتميز بجملة من الخصائص أهمها:

التي تبتعد عن التكليف والتصنع، وبلاغة المحسنات باستثناء بعض النوادر التي يلجأ  اللغةبساطة  -1
أصحابها إلى الإغراب في بعض المقامات لأغراض نفعية ذاتية، وذلك بغرض إضحاك الجمهور، لما 
تحتويه من مستغلقات تصل لحد الطلاسم، ومن ضمن النصوص التي تحمل هذه السمة، النادرة التي 

بن سعدان، اتسلية للسامعين في مجلس الوزير  بو حيان التوحيدي في نص "الإمتاع والمؤانسة"ساقها أ
را في كلامه، فدخل كان محمد بن الحسن الجرجاني متقعّ » من ذلك ما حكاه في الليلة الثامنة عشر

قفاه  ♦ممن الإخفيق؟ قال: فصفع القيّ  *ويطةام يوما، فقال للقيّم: أين الجليدة التي تسلخ بها الض  الحم  
تحمل بعض الدعابة، وتدعو للضحك، لدرجة أن  موجزة فهي نادرة  .2«ورة، وخرج هاربا...بجلدة الن  

 القيّم الذي هو مسؤول الحمّام لم يفهم ما عناه.

وعليه فبساطة أسلوب النادرة يرجع بالأساس إلى ارتباطها ببعض التقاليد الفنية التي أرسى         
تحكى وتتداول في »دعائمها الجاحظ، فضلا عن اعتمادها على طابع "المشافهة"، بحيث كانت 

ر ، وكذا قابليتها للتطو الأداء، الشيء الذي منحها مرونة أكثر على مستوى 3«المجالس الخاصة والعامة

                                                           

  1- ينظر: سعيد جبار: التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق النص التراثي، ص 11.
  * الضويطة: الحمأة في أصل الحوض. والإخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد الجليدة التي يزال بها الوسخ.

  ♦ القيم: السيد: أو سائس الأمر.
  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 237.

  3- سليمان الطالي: بلاغة النادرة في الأدب العربي، ص 30.
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 والنضج حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.

وحدة الحدث وبساطته في النوادر يجعله يبتعد عن التشعبات الكثيرة، زمانية كانت أم مكانية،   -2
قد  كما أنه يتصف بالواقعية، وهذا باستحضار أحداث من الواقع، وإسنادها إلى شخصيات تاريخية

 اشتهرت بالتفكه؛ بغرض التأثير في المتلقي وإثارة انفعاله.

مكتفية بشخصية زمنة، اقتصار العناصر الحكائية في النادرة على الشخصيات والأمكنة والأ -3
واحدة رئيسية يتمحور حولها الحدث، كالمجنون، المعتوه، الكذوب وغيرها، كما تبتعد عن الخوض في 

 الحكائية للنادرة.تفصيل كل من المكان والزمان، تاركة المجال للحدث والشخصية للتمركز حول البنية 

شخصية أو مشهد، أين يخفت فيها ، تدور حول حدث أو بالإيجاز والتركيبتمتاز النوادر العربية  -4
كلّ جملة سردية في النادرة تحمل على الإيقاع السريع »ــ فــ الملمح الحكائي حتى يوشك أن يضمحل،

 .1«لحكاية لا تكاد تبتدئ إلاّ لكي تنتهي

حيث تتميز بوحدة الحدث،  كانت تلك أهم الملامح التي تميز النادرة في شكلها الموجز،         
شخصية واحدة، وقلة تمركزها على عنصري الزمان والمكان، مع هيمنة في الغالب الأعم حول  مركزتوت

  )المروي(. الخطاب المسرود

وقع في بعض الثغور نفير، فخرج رجل من » ومن النوادر الموجزة التي عرض لها التوحيدي قوله:        
 -إلينا الساعة من عند العدو يجيء، فقيل له: أين النشاب ؟ فقال: *أهلها ومعه قوس بلا نشاب

 .           2«قالوا: فإن لم يجئ؟ قال: فلا يكون بيننا وبينهم حرب

هكذا شكّل السلطان مرتكزا من مرتكزات النادرة، مما يؤكد أن النادرة تنطلق من أعلى         
رة التعرض للاسم، كان الترتيب الهرمي للسلطة لتتفرعّ منها المظاهر الداعية للنادرة، ونظرا إلى خطو 

                                                           

  1- محمد مشبال: بلاغة النادرة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006، ص 80.
  * النّشاب: هو النّبل.

  2 - أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج5، ص 151.
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نظر ثعلب إلى »اللجوء إلى الشخصيات الحيوانية في سياق يتعمد الحذف القصدي للزمان والمكان 
جمل يعدو، فقال: ما وراءك؟ قال: جعلت فداك، سخرت البغال والحمير، فقال: وما أنت والحمير 

  .1«والبغال؟ فقال: أخاف جور السلطان

-لقد تطرقت النادرة إلى قضية هامة تكمن في التبعية للسلطان التي شغلت جميع المثقفين         
في الوقت الذي تعمدت فيه تهميش الفئة الملتزمة في صيغة مقابلة للصيغ النقدية  -ومنهم التوحيدي 

 التي تقارن بين مبدعين من حيث الحرية والتبعية للسلطان.                        

 :لنادرة الممتدةا -2-2

يعد السرد القصصي أحد الثوابت الأساسية في النادرة بشكليها الموجز والممتد، مع اختلاف         
بيّن في حضوره، فإذا كانت النادرة الموجزة تركز على حدث واحد، أو شخصية محورية واحدة، دون 

القصصية الممتدة تتسم بالامتداد السردي از، فإن النادرة الاهتمام بالبنية الزمكانية، مع تميزها بالإيج
والخطابي، وكذا تشعب الأحداث، مع الإسهاب والتطرق لمختلف الجزئيات والملابسات، وكذا 

التدقيق في  لاحتفائها بعنصري الزمان والمكان، مسلطة بذلك الضوء على الشخصية المحورية من خلا
 .2«وصف حركاتها وأفعالها وسلوكها أو استبطان دواخلها»

النوادر الممتدة تسعى إلى السرد القصصي الذي يخوض في التفاصيل والجزئيات، بالإضافة إلى         
الإثارة والتشويق في سرد الأحداث، ويقوم على الوصف والتصوير الدقيق  اعتمادها عنصري:

 للشخصية، وماهو خارجي، كالملامح الخارجية  للشخصية المحورية، وهذا من خلال التركيز على ما
 هو داخلي مرتبط بانفعالات الشخصية، وخوالجها النفسية الدفينة.

بل تقوم على شخصيات عدّة،  الممتدة لا تكتفي بشخصية واحدة،  فنصوص النوادر        
كالشخصيات المحورية: التي تدور حول شخصية واحدة أو شخصيتين، وكذا شخصيات ثانوية تضم 

                                                           

  1- المصدر السابق، ج 3، ص 110.
  2- سليمان الطالي: بلاغة النادرة في الأدب العربي، ص 31.
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 ثلاثة شخوص فأكثر.

 صوص السردية في النادرة تهدف إلى تحقيق هدفين اثنين: الإمتاع بواسطة السرد، والإقناعالن        
إذا هيمن البعد السردي التخييلي، أو البعد الإقناعي  بواسطة الحجة. ويتحقق لها هذان الهدفان

الحجاجي، فإذا اضمحل هذان المكونان في نصوص النوادر الممتدة حتما ستتحول إلى نصوص 
 نوادر الموجزة.ال

، النادرة التي فمن نصوص النوادر القصصية الممتدة التي تتسم بالامتداد الخطابي والسردي        
، وتتميز بتسلسل 1مة بينهماو تدور حول عجوز وشابة احتكما إلى القاضي" أبي ليلى" في خص

مطلع، كما أنها تتميز ببنية متكاملة )  الأحداث وتشعبها، فهي تمتد لتصل صفحتين من الكتاب،
بحبكة قصصية متكاملة، أين يحضر عنصر التشويق فيها، حيث تتأزم  إضافة لاتصافهاومتن، وخاتمة(، 

 بالفضاء الزمكاني. وتتعدد فيها الشخوص، دون أن تحتفالأحداث فيها لتنفرج في خاتمتها، 

النوادر القصصية الممتدة أيضا ممن تتصف بالامتداد السردي والخطابي وتقترب من شكل  ومن        
، حيث تمتد النادرة عبر ثلاث صفحات من 2«يطحن مكان الحمار» الحكاية، النادرة المعنونة بـــ

)المطلع، والعرض، والخاتمة(، كما تتشعب فيها الأحداث، معتمدة في  الكتاب، تتميز ببنية متكاملة
الشخوص التي تحتفي بالحوار، وتلتفت نسبيا إلى الفضاء  لى عنصر التشويق، بحيث تتعدد فيهاذلك ع

ه، تتميز عن الحكاية بطابعها الهزلي، وما تستدعيه من دعابة وطرافة تثير الإضحاك. الزمكاني بوصف
نزل  بالتعاون ت من المفهي تدور حول امرأة متزوجة تحتال على رجل كان يضايقها ويتبعها كلما خرج

لأن زوجها  ؛، واشتياقها لزيارته في منزلهاحيث أرسلت جاريتها إليه لتظهر حبها لهمع زوجها، 
 مسافر، ففرح الرجل وأرسل إليها جديا وفاكهة.

فبعد أن أعدت الزوجة وجاريتها الطعام قرع الزوج الباب، فاقترحت الزوجة من الرجل أن يحل         
                                                           

، 2ل، بيروت، لبنان، طينظر:إبراهيم الحصري القيرواني: جمع الجواهر في الملح والنوادر،تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الجي -1
.231 ، 230 ، ص1987   

  2- المصدر نفسه، ص 341 - 343.
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محل الحمار الموجود في الدهليز ليطحن الدقيق، دخل الزوج وبدأ يأكل الطعام مع زوجته في الوقت 
رجل الذي كان فيه المخذول يطحن، وفي الصباح الباكر لما خرج الزوج للصلاة طلبت الزوجة من ال

 متأسفةالفرار. بعد أيام اتفقت الزوجة والزوج لإتمام المسرحية، حيث أرسلت جاريتها في طلبه ثانية 
، ومخبرة إياه بسفر زوجها شهرا كاملا، غير أن هذا المخذول على ما جرى ومظهرة لوعة واشتياقا له

   .1«وقال: عسى قد فرغ دقيقكم» أجابها بعبارة ختامية مضحكة،

وعموما، فنصوص النوادر القصصية الممتدة تتسم بمجموعة من الخصائص والمميزات التي         
 يلي: نجملها فيما

السرد القصصي الذي يخوض في  تشعب الأحداث وتسلسلها وترابطها، بالإضافة إلى امتداد -1
تركيز على الجزئيات والتفاصيل، والاعتماد على الحبكة القصصية التي تعتمد التشويق والإثارة، وال

بينها، وحضور الشخصية الرئيسية  يدوروصف الشخصيات الشاذة أو الغريبة، والحوار الذي 
 والشخصيات الثانوية، وكذا الاهتمام بالفضاء الزماني والمكاني دون تفصيل فيه.

 يتمركزرض النادرة غالبا ما غفتتسم النوادر الممتدة ببنية سردية متكاملة )مقدمة، ومتن، وخاتمة(؛  -2
حول التعريف بالشخصية الرئيسية، أما المتن فيشكل مساحة أوسع إذا ما قورن بالمقدمة والخاتمة، فهو 

تجاوز تالذي يضم الحدث الرئيس الذي تتفرع حوله الأحداث الجزئية، أما العبارة الختامية فهي لا 
 الجملة الواحدة أحيانا.

 ، ونوادر أخرىوالحوار، كنادرة قاسم التمار هناك بعض النوادر يطغى عليها الوصف والسرد -3
يهيمن فيها الحوار والوصف على السرد، كنادرة الخاطب الذي خطب امرأة ووسيط له، وأخرى 

، وأخرى يهيمن 2كنادرة الأعرابي من بني نهشل وكلب حسبه لصا  يهيمن عليها الحجاج على السرد،
 عليها الحوار من بدايتها إلى نهايتها.

                                                           

  1- المصدر السابق، ص 343.
.223، 231ص  ،2ج، الحيوان :الجاحظ ينظر: أبو عثمان عمرو بن بحر -2   
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، 1تدخل فيها السارد بالتعليق المحايد أحيانا، كنادرة بشار الذي عشق امرأة متزوجةنوادر ي -4
، وبالتعليق الذي 2وبالتعليق الساخر أحيانا أخرى، كالنادرة التي دارت بين ابن حجاج وعضد الدولة

 ، ونوادر أخرى يغيب السارد ويتماهى مع3ة التي تدور بين عجوز سندية وجمللنادر يفسر ويشرح، كا
 محكيّه.

كانت تلك أهم المقومات الأساسية للنوادر الممتدة، وإن كانت لم تبلغ بعد ما بلغته بعض          
                                                                     الأجناس السردية من امتداد وتركيب، كالحكاية والسيرة والرحلة وغيرها.

المجال الديني قدمت النادرة تصورا كليا للحياة في مواجهة التقسيمات الأخلاقية التي ففي         
الهزل موظفا فنيا بالدرجة الأولى، يقوم به فئات غير ترتكز على المفارقة القائمة لدرجة جعل خطاب 

للراوي ، فاستغلت النادرة هؤلاء لاستكمال النطاق المعرفي وحمقىمكتملة عقليا من مجانين ومغفلين 
غير المحللة التي شغلت "التوحيدي" داخل الوسط الشعبي الذي انتقد التقليد والسطحية والمنهجية 

                                       .بعض رجال الدين والفقهاء والمحدثين

في يوما، فأجلسني  دعاني الكلبي قال الماهاني:» قول التوحيدي في النادرة الآتية:من ذلك         
ميساني، وأطعمني فجيلة ثم قال في حديثه: لما مات أبي ندم أمير المؤمنين أشد  بيت خيش على فرش

قلت: أفمات حتف أنفه؟  .قلت: أفجليسه؟ قال: لا .قال:لا ندامة في الدنيا، قلت: أكان نديمه؟
               .4«د غلامناين؟ قال: كذا أخبرني سعيقلت: فما سبب ندامة أمير المؤمن .قال:نعم 

نصت النادرة مختلف اللحظات وهكذا شمل الانتقاد والسخرية مختلف التيارات الدينية، فاقت        
تأزما، واحتكاكا بين مختلفين لتسخر منهما معا، فغطت خطاب المتكلمين والخلافات بين المذاهب، 

                                                           

، 1د زكي العدوي، ط، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، تحقيق: أحمالأغاني، فصل: النوادر الجنسبة، :أبو الفرج الأصفهاني -1
      .360، ص 3ج  ه،1371    

علمي، دار الكتاب، الدار : محمد يعيد العريان ومحمد العربي التحقيقالمعجب في تلخيص أخبار المغرب،  :الواحد المراكشيعبد  -2
   .360، ص 1978،  7ط المغرب، البيضاء،    

.42، 41 ص ،1ج :يان والتبيينبال :ظحالجا أبو عثمان عمرو بن بحر -3   
  4 - أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر،ج1، ص 126.
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قال بعضهم: » يقول التوحيدي:، وفي هذا التياراتعض بالاعتقادية الساذجة التي كرستها  والمظاهر
قلت لمديني وهو محرم يتغنى على حماره أما تتقي الله، تتغنى وأنت محرم؟ فقال: إني أخاف النعاس، وأن 

         .1«ل: جربناه فوجدناه يزيد في النومأقع عن حماري، قلت: فأين أنت عن القرآن؟ قا

 الإجراءكان هذا اللجوء محكوما على الدوام بنزعة منهجية لها قوانينها الواضحة، وإلّا خرج          
 ،النوادر تأسست على قاعدة: " شيء حقير يطلع منه على أمر كبير"ردي عن مقاصده، فأغلب الس

جيه لذا فالمحور الديني في النهاية يعد محاورة جد عميقة بين عقليتين تستخدمان الخطاب ذاته بتو 
 .مختلف

كما أن السرد قد أخرج الأعراب ثقافيا وعرقيا خارج المتن والجد، وحولهم في الهامش مادة          
يقابلها، ولا يكاملها بقدر ما  للتظرف والتندر، وطرفا مقابلا للثقافة الإسلامية، لا يغذيها بقدر ما

مستوى أعلى بامتلاكه لمعظم ، وغالبا ما صورهم طرفا في مستوى أدنى يواجه طرفا في يواجهها
                                   قافية، وفي هذا يقول التوحيدي:  ثالامتيازات ال

أكل أعرابي من بني عذرة مع معاوية، فجرف ما بين يدي معاوية، ثم مدّ يده هاهنا، »        
ة: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال وهاهنا، ثم رأى بين يدي معاوية ثريدة كثيرة السمن فجرها، فقال معاوي

 .2«تالأعرابي: لا، ولكن سقناه لبلد ميّ 

 الأكثرفالمكون الدلالي في هذه النادرة يتجاوز سياق النادرة الطبيعي إلى أشد الموضوعات         
ويضع الثقافة العربية الإسلامية في مواجهة مع ذاتها عامة والقرآن  -وهو موضوع الطعام-خصوصية 
صور لم تقتصر على المحور الديني فحسب، بل تعدّته إلى المحور الاجتماعي، الذي كان خاصة في 

               . عن المسكوت عنهأكثر تحررا للتعبير

، مفعم بالقيم الإنسانيالدلالة، نابض بالإيحاء  وهكذا جاءت النادرة في قالب هزلي، خصيب        

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج9، ص 101.
 2- المصدر نفسه، ص 98.
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شخصيات تمثل مختلف فئات  قعي والمتداول، وهذا بفضلالاجتماعية الموضوعية الأشد لصوقا بالوا
                                       .المجتمع غير الفاعلة في منظور المثقف

وحتى لا تقتصر النادرة على مجرد الكشف، وتفقد جدواها الجمالي والإمتاعي، فقد حافضت         
الاجتماعي للظواهر بالشكل الذي يجعلها تحقق المتعة على مبدأ التقابل الذي وفر إمكانية التحليل 

 .الظاهرية

وعموما فالنادرة تقوم بعمليات عدة لتحويل الموروث الديني، وتكشف في الوقت ذاته خبرة         
رجل، الأحيان تمثل شخصيات غير نمطية "واسعة في المتون، وفنون القول، لذا كانت النادرة في غالب 

فغالبا ما تقدمها الصياغة نكرة، غير مكتنفة بصدق الحدث المرتبط "  ...م، جارية امرأة، أعرابي، غلا
بها قدر اهتمامها بالوظيفة التي تسهم في إنتاجها، وتبعا لذلك فقد تميزت النادرة بإيقاع تواتري يحقق 

                                                             .الصياغةيثيره متعة بأقل قدر من  الإيجاز والانسجام وذائقة الجمهور القارئ المتشوق عادة إلى ما

المواقف والأفكار على نحو لذا كانت الخصائص الجمالية للنادرة : تشكيل لغوي يحاكي         
ساخر أو هزلي، وتكوين أسلوبي بليغ، له قوة المعنى، وثراء المفارقة، إضافة إلى التنويع من الصور 

لتغليب الاحتمال الواقعي على فيوض المتخيل، وبيان الوجه المطابق للثقافة في تمثيلاتها العليا  الشعبية
  .والدنيا

 :شعرية الحكاية -3

أما إذا جئنا إلى الحكاية التي تشكل تتويجا للأنواع السردية البسيطة )الخبر والنادرة والوصف         
 .السرد العربي القديم موضوعا وأدبيةالمشهدي( فإننا نجدها تمثل مختلف قضايا 

في الفعل أو الحدث  1السردية، قولة كلية ثابتة تكاد تنظم مختلف الأنواعورغم أن الحكائية م        
:      ، والفاعل الذي له دوره في الحدث، وفضاء الحكي يتجسد في الحكاية التي هيالقابل للحكي

المنطوق السردي، أي الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدث أو سلسلة من »
                                                           

.12 ص ،1997 ،1لبنان، ط ،المركز الثقافي العربي، بيروت يات الحكائية في السيرة الشعبية،قال الراوي: البن :سعيد يقطين -1   
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   .1«الأحداث

أوسع من »)المركز التلفظي(، فإن الحكاية  مباشرة بالفاعل الأساسي فإذا كان الخبر موصولا        
على الحدث أو الخبر، ويمكنها أن تضم أكثر من وحدتين خبريتين. لكن مركز توجيهها لا ينصب 

لأنه هو الذي تجتمع حوله، وتتأطر بصدده الوحدات الخبرية التي تضمها  ؛الفعل، ولكن على الفاعل
 .2«الحكاية

ا شخصية أو عدة شخصيات، تعبر عن كونهتؤطرها فالحكاية تتكون من مقاطع عدة،         
في  كما أنهاطات السردية والزمنية التي تقف عندها في مسار تحركها،  لمحا الدلالي المتباين تبعا لتباين

وظل هذا الشخص هو المحور الذي يستقطب  يصنعه شخص ما،»الذي  الغالب تمثل الفعل
الأحداث حوله، وتنجذب إليه الوقائع على الرغم من وجود شخصيات هامشية يوردها الراوي لملء 

                                 .3«الفضاء الذي تقع فيه الحكاية

لقد تعددت القضايا التي اشتغلت عليها الحكاية، وتنوعت بتنوع مرامي الراوي، ورغبات         
أوسع مساحة وأدبية، مما يؤثر في المتلقي الذي المروى له، وتم نقل محاور السرد الأساسية إلى حيز 

بالأنواع الأدبية الأخرى، لاسيما لما نجد موضوعات الحكاية قد انفتحت  يحتفي بالحكاية احتفاؤه
مفكرين، فقراء، نساء، أطفال على شخصيات متنوعة: رجال سلطة، عوام، ظرفاء، سفهاء، علماء، 

الاجتماعية والسياسية  ابفئات عصره من علاقاتإضافة إلى شخصية التوحيدي ذاته، لما لها ...
                                                                    والفكرية.

ة والموضوع، وتسلط من الراوي على يالتوحيدي، بين الشخص فثمة علاقة وطيدة في حكايات        
شخصيات حقيقية خبرها أو سمع عنها، أو قرأ عنها تعيش في أزمات ومحن في قالب ممتع مشوق، 

                                                           

.37بحث في المنهج، ص ،خطاب الحكاية :جيرار جنيت -1   
.178ص  ،2006، 1ط مصر، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،مفاهيم وتجليات،  ،السرد العربي :سعيد يقطين -2   
   ، 1925، 1ط ، ليبيا،النثر العربي القديم، بحث في ظروف النشأة وأنظمة البناء، جامعة السابع من أبريل :عبد الله إبراهيم -3

  .260 ص    
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عتها السلطة لضبط عمليتي الحكي داخل الخطاب السائد، وهذا بكبح رغم المعوقات التي وض
                   .وجهات نظر الرواة داخل الحكايات

هذا وقد استندت حكاية التوحيدي إلى بعض الظروف الخاصة، كما اشتغلت بالمعاصر أين         
ت مناقشة مختلف القضايا المعاصرة، فتشكلت حكاية الصاحب واليهودي تمثيلا مميزا لفعالية النوع تابع

شخصية الصاحب من  -بالحكاية-الحكائي في إجادة حبك صورة الصاحب، حيث يفرغ التوحيدي 
 .مضمونها الفكري ويدفعها إلى الظهور بمظهر حب المديح، والتسلط والإعجاب بالنفس

سعت الحكاية عند التوحيدي لنقد القيم الثقافية والشخصية لبعض رجالات العصر، لقد         
، فتميزت الحكاية بإعادة صياغة المبادئ الفكرية للراوي وإظهار وجهة نظر الراوي "التوحيدي"

وتوجيهها، كما حاول من خلال إبراز التوتر والتناقض الاجتماعي وتحدي السلطة السياسية، 
بية أن يشكل عوامل توازن، وتغليف كل ذلك بوظيفة أدبية مطردة ولازمة لإحداث الأدو الدينية، و 

 .الأثر الجمالي في ذهن المتلقي، وتقبل وجهة نظر الراوي

التي تشغل العناصر الحكائية القائمة وتتجسد الشعرية في مظاهر عدة، لعل من أبرزها اللغة         
 قد  تتّ  ولمَ  احبها الصّ أي   :فقال» ذلك قول التوحيدي:من  .دث والحوار وأفعال الشخصيةعلى الح
من جهة  ة، ومعجزة  على النبوّ  ودلالة   آية   عندي ؟ كيف يكون القرآن  وتختلط   تلتهب   ، ولم َ وتشتط  

عي عنه عاجزين، وله ، وكان البلغاء فيما تدّ  غريبين  نظمه وتأليفه وإن كان النظم والتأليف بديعين  
 ه  فه وتباد  ك، وما تؤل  رَ قَ رسائلك وكلامك وف   عن نفسي وأقول ما عندي: إنّ  صدق  مذعنين، وها أنا أ  

                                                            .1«كبه نظما ونثرا هو فوق ذل

جة تقف، والح  بو، ر  د، والمناظرة ت ـَهذا أراه يطول، والكلام يترد  في  بَ ط  الخَ  إن  »: وقوله أيضا        
                        .2«يستمكن والفرصة تفوت، والعدو  

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، تحقيق: إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2، 1998، ص208، 209.
  2- المصدر نفسه،  ص342.
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م، الحبل ويبر   ل  ت  ف  أبو نصر قد قدم من عند الملك عضد الدولة، وهو ي ـَ كان المجوسيّ و » وقوله:        
  ل وقتهــــــــــبه قب م  ت  يل، واه  بلَ  تَ ي  م، وكان الحديث قد ب ـ د  ق  م أخرى، ويهاب مرة وي ـ ويقد   ر مرة  ويؤخ  
                  .1«بزمان

والحياة بعون الله، ليس هذا مما يباع في السوق، أو يوجد مطروحا على  والموت» وقوله:        
الطريق، ولكن الإنسان، ولا قوة إلّا بالله، طريف أعمى كأنهّ ما صحّ له منام قط، ولا خرج من 

                                                     .2«إذا لقط كيف يتقطقط وكأنه ما رأى قدرة الله في البط ة إلى الشطّ،ماري  الس  

ر عليه بالاستحسان والقبول، وأتعس   له تارة *رطّ أياما وليالي، أتأ هاتيه هكذاوأنا أ   ...» وقوله:        
أطرافه،  لت  ب  قوّته وقوّتي له، ثّم ق ـَ حتى استنفدت  س والحيلة ي  تارة بالتوقف والفتور، ولا أفارق الكَ 

       .3«...وتباكيت وقلت 

في مستويات عدة، ويتجلى خاصة في  فهذه النصوص السابقة تضطلع بوظيفة إيجاد عالم أدبي        
يفتل )، (عنه عاجزين، له مذعنين)، (تلتهب وتختلط)، (طوتشت تتقد: )التحيز الأدبي في بنى التوازي

من سجع وجناس، والانحرافات اللغوية تقديما  الإيقاعية، والطاقات (ويهاب مرة ويقدمالحبل ويبرم، 
 عدمتفوت، والعدو يستمكن"، والمفارقة الناتجة عن  وتأخيرا وحذفا: " الحجة تقف، والفرصة 

طّ، وكأنه ما رأى تناسب الدلالي والانسجام الصوتي في النص الرابع خاصة: " كأنه ما صح له منام قال
، وما ينتج من كل هذا من مشاهد تصويرية، مسرحية، تتراوح بين التداعي الحدثي" قدرة الله في البط"

الحجة تقف والفرصة تفوت، والعدو يستمكن"، والتقطيع المشهدي في الصورة الواحدة: أتأطر له تارة 
، (يؤخر، يقدم)اف إلى ذلك التضاد: "بالاستحسان والقبول، وأتعسّر عليه تارة بالتوقف والفتور، يض

النص اللغوي والدلالي، الذي ينزع إلى تصوير ي ، مما يمثل تشاكلا واضحا في مستو (يهاب، يقدم)

                                                           

  1 - أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 345.
  2 - المصدر نفسه، ص 325.

  * أتأطرّ: تأطر: تثنّى وتعطّف.
  3- المصدر نفسه، ص 149.
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             .من الشخصيات غالباالتقابل بين نمطين 

نجد الوظيفة الجمالية تعطي صيغة تحفيزية لتقبل الحكاية، وهذا من خلال تقبل الوظائف  كما         
الأخرى، أو على الأقل تقبل وجهة نظر الراوي " التوحيدي"، في مضانها النقدية والانتقادية والتقويمية 

كانا، ملإعطاء المتلقي  ؛وهذا من خلال التدخل في المحكي .للشخصيات والأفكار ظاهرا وباطنا
ة عَ هم مع سَ بر  على اليهود، وعلى عالمهم وح   هة  ب  ش   لأنه رأى كلامه» ؛ومخاطبته بالوظيفة مباشرة

صارى وهم على الن   ة  هَ بـ  ول نظرهم، وثباتهم لخصومهم، فكيف لا يكون ش  دالهم، وط  لهم، وشدة ج  حيَ 
                                           .1«تسليما، وأكثرهم راء  ، وأطفأهم ثائرة، وأقلهم م  اليهود عريكة   من أليَن  

رضي أحدا،  واق، الذي لا ي  اق، الفسيح الر  إلى هذا الرجل العظيم الط   -أكرمك الله- انظر  »        
كم ينخدع، وكم يذوب مرة للشاذباشي، ومرة لليهوديّ، ومرة للتاجر المصري، ومرة للخراساني، ومرة 

ة ــــ ــــّر، وقلو  غَ ــــــــــــــحيزة، وسوء التّخيّل، وقرب العف الن  اكة وض  ، والر ك*ق  و  لّا الب ـَ، فهل هذا إللبغداديّ 
                                     .2«العقل

: هذا ابن كامة وهو صاحب الذخائر والكنوز، والجبال والحصون، ♦ان  ق  لَ ، وكان م  فقال الأمير»        
                                                    .3«...نعمتنا، وفي مملكتنا وأيامنا جمع هذا كله منوبيده بلاد، قد 

                                  .وباطنا في حقن هذه الوظائف داخل النسيج العام للبنية السردية: لغة، وشخصية، وحوار، ووصفا

الذخائر والكنوز، والجبال والحصون، وبيده بلاد، قد جمع هذا هذا ابن كامة وهو صاحب »        
     ما تقولكان.   ذ  م   ض  ما ف   ، ومختوم  يكَ ماش   •كلّه من نعمتنا، وفي مملكتنا وأيامنا وبدولتنا وهو جام  

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 208.
  * البوق: باق الشيء: فسد، والن  حيزة: الطبيعة.

  2- المصدر نفسه، ص 208، 209.  
  ♦ الملقّن: السريع الفهم: الذكي.
  3- المصدر نفسه، ص 343.

  • جام: أي جامع، و شيك: آلمه بالشوك كناية عن نقص المال.
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                     .2«...بإنشادها ا وأطربت  ا وأمررته  دته  قال فأع...»  ،1«؟فيه

أرى في الوقت أن نذكر وجها للمال حتى نحتج ]به[، ثم و »مؤيد الدولة لابن العميد: قال         
كيمة بالاهتمام ، ونظهر المرارة والش  في الثاني منه، ونرضي الجند في الحال، ونحزم في الأمر نستمدّ 

لابن   أيضاقال و ، 3«دّنا واجتهادنا وحزمنا واعتمادناإلى خراسان بج *العين والاستعداد، حتى يطيرَ 
      .4«علينا خ راسانك قد حر  و » : كامة عن ابن العميد

، وهذا لما يكون الراوي أكثر وعيا من الشخصية <ولقد ساعد نمط الرؤية من الخلف: الراوي         
شخصياته، في إضاءة موسعة لدلالة الحدث والوظيفة طبقا لنسقه الثقافي والفكري، أي أنه أعاد إنتاج 

                                                           .فق رؤيتهو المحكي 

وهكذا تطلب الامتداد النصي القصير للحكاية عند التوحيدي تفعيلا للجانب التقني، الذي         
دخل في علاقة وظيفية مع المحكي، وتحجيما لمكوّني الفضاء الحكائي، والزمن الحكائي، إلّا ما يخدم 

  .دلالة الحدث والشخصية، فجاءت التحديدات الزمانية والمكانية من خلال الحدثمباشرة 

                                                       .5«فأنشدت   ، فلما أنشد يونس تقدمت  اسمار الن  عليه في غ   المهرجان فدخلت   ووردَ »        
يقف في الأسواق، والشوارع العظام، والمربعات  الحصيريّ فحقره ابن عباد، وكان لايهشّ له، فجعل »

وحضر  ةَ ل ابن كامَ ئ  الليل وس   ط، وجن  فلما حصل الخَ » .6«...الكبار، وينادي بصوت جهير ويقول
 .7«...وقال له الأمير

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 343.
  2- المصدر نفسه، ص 140.

  * العين: الجاسوس.
  3- المصدر نفسه، ص 342.
  4- المصدر نفسه، ص 345.
  5- المصدر نفسه، ص 140.
  6- المصدر نفسه، ص 300.
  7- المصدر نفسه، ص 344.
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التحديدات الثلاثة لم تأت تخطيطا تقنيا للمكان والزمان بقدر ما تطلبتها أحداث  فهذه        
المؤامرة، الليل( إلا أن التخطيط التقني يظهر جليا في محاور الحكايات، وضرورات بعض المواقف )

 "                                             ...كان بعد أيام  " فلما .أخرى من بينها الزمن في وضعيته الاختصارية

فتحه ثغرة في الحكي، حيث عمد إلى فالحذف هنا يلغي حلقة من الحكاية، وهذا من خلال         
الإيجاز في الكلام، وتسريع الإيقاع وهذا من خلال عدم ذكر أحداث ثانوية كان لزاما أن تقع بين 

                                                                     .الأحداث الرئيسية

ة عند نقطة محددة، رغم توقع وجود أحداث وفي السياق نفسه يختار الراوي إيقاف الحكاي        
                                  .مثيرة لو استمرت، كما هو الحال في حكاية ثورة خراسان عند قرار تصفية ابن العميد

                               .1«موه، ثم كان ما كانقال: فأنا أكفيك  »

إلى أسلوب شديد الكثافة والتركيز لدرجة تقليل الوصف  ضل تقنية الحذف تتجه الحكايةففب        
في العمل الحكائي، بيد أن واقع الحكاية التوحيدية يشير إلى غير ذلك، فمجمل وظائف الوصف 

  .تكمن في تأخير الحدث، أو توضيحه أو تفسيره، أو الاستراحة السردية بتعطيل الزمن

مكونا أساسيا من مكونات الحكاية، وعاملا من وعندما يعرج الوصف إلى الشخصية يصبح         
 .تسمح الحكاية بتمددها السردي عوامل رسم الشخصية الحكائية التي لا

مز جاره، حتى إذا غ  والنمر في أشبه، والثعبان في و   ،*يلهفي غ   في قوله كالأسد مع ذلك وهو»        
به  ل  د  الذي كان ي   ه  مَ ظ  ة، وكَ صبره منتهبَ لة، وذخائر لمه متحل  ، رأيت معاقد ح  ، أو وخز وخزة  غمزة  

                                           .2«عيه باطلا  ده الذي كان يد  مفقودا، وجلَ 

، غير أن بنية الحدثتوجيه د إلى اهر تعد أنساقا نسبية في الحكاية، حيث تعمكل هذه المظ         

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 346.

  * غيله: الغيل: موضع الأسد، والأشب: كثرة الشجر.
  2- المصدر نفسه، ص 77.



 عند التوحيدي شعرية البنية السردية  الفصل الثاني:                                               

 

111 
 

الحكاية والسرد عامة، فالتدخل هو الذي يعطي للراوي موقعا المظهر التقني الثابت قد خضعت له 
مهما في البنية الحكائية، خاصة أن صياغات التدخل تتوازى أدبيا وصياغات الحكاية، وأن الراوي في 
تدخلاته يوازي بين أدبيات الموروث الإخباري الشفاهي، والكتابة ذات التنظيم النصي، والمظهر 

 .الأدبي

والمطلوبة، وهي المشتهاة  *يبةعز ك هي ال: رسائل  ل  فأومأ إلى المصري بأن ق  »: التوضيح        
 .1«ةفَ والمستعملة، وكان إيماؤه باليد والإصبع والحاجب والش  

ه قائم يشير بمثل ما أشار إليه الخادم على رسم    م ونجاح  الجواب المتقدّ  فأعاد المصري  »التفسير:         
ابن عباد  صدر شبيهة بغباوة طبع، فالتفتَ  سلامة   وفي أهل مصرَ ن، طَ ف  لا ي ـَفي المجلس الأول وهذا 

 .2«...إلى الخادم وقال

ن غير وأمر بطرح النار فيها م» .3«يفهم التاجر لشقائه معنى الإشارةفلم يكن »التعليل:         
 .4«تثبت لفرط جهله، وشدة نزقه

ة في ماغ، وعل  في الد   طان  رَ رف، وسَ ص   نون  تحتها ج   رقاعة  هذا إلّا  ل  هَ ف ـَأَ  ...»التلخيص:         
 .5«العقل، وفساد في المزاج

لرواية التي تجسد قضايا محددة، ومواقف وشخصيات، وهكذا كانت حكاية التوحيدي نتاج ا        
        .أساسها إنجاز الراوي تقنية ووظيفة

الرسالة البغدادية نموذجا مكتملا للحكاية عند وتعد حكاية أبي القاسم البغدادي، أو         

                                                           

  * العزيبة: من الإبل والشاة التي تعزب عن أهلها في المرعى أي تبعد.
  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 207.

  2- المصدر نفسه، ص ن. 
  3- المصدر نفسه، ص ن.

  4- المصدر نفسه، ص 140.

  5- المصدر نفسه، ص 207.



 عند التوحيدي شعرية البنية السردية  الفصل الثاني:                                               

 

112 
 

ى ظالتوحيدي من جوانب عدة، كالشخصية والفضاء والزمن، والحدث الشعبي المعاصر الذي يح
                    .بتقديم شخصية مزدوجة تعكس قيم المجتمع التقابلية بمختلف مظاهرها

العربي القديم عامة وسرديات التوحيدي هذه الحكاية تعد من أبرز الحكايات في السرد         
بتوجيه مختلف مسارات  سهمالتي ستوهي حكاية شخصية تعمد إلى وصف الشخصية  .خاصة
 .الحدث

كان هذا الرجل المجلّي، يعرف بأبي القاسم أحمد بن علي التميمي البغدادي، شيخا بلحية »        
بيضاء، تلمع في حمرة وجه يكاد يقطر منه الخمر الصرف، وله عينان كأنهّ ينظر بهما من زجاج 

، قصّافا، أخضر، تبصانّ كأنهما تدوران على زئبق، عيّارا، نعّارا، شهّاقا، بابليّا، أديبا، عجيبا، رصّافا
مصادقا، مماذقا، مسامرا، مدّاحا، قدّاحا، ظريفا، سخيفا، نبيها، سفيها، قريبا، بعيدا، وقورا، حديدا، 

مقامرا، لوطيا، حلقيا، شكّازا، طنازّا، هماّزا، غمّازا، همزة، لمزة، سبّابا، عيّابا، معربدا، مندّدا، صديقا، 
ة، مفروكا، مدلوكا، قوادا، كاروكا، درجا في درج، في خرج زنديقا، ناسكا، فاتكا، غرةّ، عرةّ، عيّرة، ترّه

ر الأخضر، أشخم من طين السّماكين، وأنتن من ريح في برج، مختوما بالعنبر، ملفوفا في الحري
الدباّغين، قد نشأ بين دكول، ودقيش، وقمور، وزنكلاش، ولّاج وخراّج، عيبة عيوب، وذنوب ذنوب، 

ن صنّ قمّاش، قبضة من كفّ وقاّد، كبة على مزبلة، أخرق وجراب جرب، وجلباب حرب، دغرة م
البول، أعتق من البردة، أضرّ من الجبن العتيق، أفسد من الجرذان، ابن بظراء على شهباء، من خرق 

ابن أرملة قد ربذّت قطنها في القمر، عرقال العراقيل، عقدة في حبل كتاف، قد عاشر المقامرين 
 .1«ودرس علم الزراّقين والمشعبذينلمخانيث والقراّدين، والنبّاذين، وتخلّق بأخلاق ا

تصف هذه الحكاية التي يستغرق الزمن فيها يوما واحدا رحلة رجل كثير التجوال يدعى: أبو         
المطهر محمد بن أحمد الأزدي، كاشفا عن تقاليد عصره، حيث اختار رجلا من بغداد صاحبه برهة 

صاحب الألفاظ الخشنة والعبارات المستفضحة، يعكس من  -البغداديأبو القاسم -من الزمن هو 

                                                           

  1 - أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، تح: عبود الشالجي، منشورات الجمل، بيروت، بغداد،ط2، 2010، ص 51-46.
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وجهة نظر الأزدي أخلاق البغداديين وطباعهم على اختلافهم، جاعلا إياهم في صورة واحدة، يقع 
معتمدا في ذلك  1باختلاف المراتب وتفاوت المنازل،لا يختلف الأشخاص إلّا تحتها نوعهم، بحيث 

والى فيه المشاهد لعرض جولة أبي القاسم في أماكن اللهو والمجون، ومجالس على السرد الذاتي الذي تت
                                                                      .التطفيل والغناء

، من العربي القديمتشير المقدمة التي خص بها الأزدي الرسالة إلى خصوصية الخطاب السردي         
ر ونوادر ورسائل، وما قدمه التوحيدي مبعثرا في سرده عامة، في المحاورة والمناظرة مقامات وشع

والنادرة والوصف المشهدي، وقيامه على شخصية محورية ذات بناء معقد، يضاهي شخصية والحكاية 
أبي الفتح الاسكندري في مقامات الهمذاني، وعلى محاكاة الأساليب العربية التراثية شعرا ونثرا، 

ررت الحكاية من الضوابط الاجتماعية والقمع السلطوي، والتحريم الديني، هذه الفكرة ستوجه فتح
                                   .فيما بعد عناصر البنية السردية

أما إذا جئنا إلى جملة الاستهلال، نجدها تسلط الضوء على شخصية أبي القاسم أحمد بن         
 .البغدادي، والتي انتظمت في ست وحدات سردية محددة بعد المقدمة والاستهلالعلي التميمي 

                                                        2:الوحدة الأولى: المهارشة الأولى ) أصفهان(

طرفه في دار بعض أكابر أصفهان، التي دخلها البغدادي متواضعا في هيئة النساك، قد أسبل         
على جبينه، وغطى شطر وجهه، إذا رأى قوما من الناس يهمس بقراءة القرآن، ثم يسلم من خلالها 
على القوم بلطف ونغمة شجية، إلى أن قال له بعض الحضور: ما في القوم إلا من يشرب ويطرب، 

 شراب وغناء ورقص وخلاعة ومجون، فتبدأ العديد من المواقف مع فيكتشف أن المجلس هو مجلس
 .ة حادة حول الأشخاص والقيم الثقافية والسياسية والدينيةيالحاضرة سخر  العديد من الشخصيات

 

                                                           

 1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 42، 43.
  2- المصدر نفسه، ص53- 90.
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 .   1الوحدة الثانية: بغداد

وفيها نجده يصف بغداد، مفضلا إياها على أصفهان من جوانب عدة، كالمناخ، والعمران،         
والثقافة وغيرها، وهذا من وجهة نظر خاصة، حيث كشف عن عادات البغداديين وتقاليدهم 
وعلاقاتهم العلنية والسرية، وتفصيلات العوالم السرية للمجتمع من شراب وخلاعة وغناء ورقص 

نصوص التوحيدي السردية من حكاية ونادرة وخبرا  أغلبوصفية مركبة تستجلب وغيرها، في لغة 
               .ووصف مشهدي

                                       .2الوحدة الثالثة: الشطرنج والغداء :

أن يتقدم أحد لمباراته في الشطرنج، فيمتنع الجميع عن ملاعباته إلى وفيها يطلب من الحضور         
ن يقدموا أحدهم، وأثناء المباراة دارت بينهما أحاديث جانبية ميزها السخرية بالخصم، كما قدم أ

ثم يبدأ مشهد الغداء، الذي يتجاوز فيه  .البغدادي تصوراته عن الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية
طعام التقليدية وآداب المائدة إلى السخرية من أهل أصفهان، وكذلك ممن جلس على المائدة، ثقافة ال

 .من خلال لقطات تصور طريقة البغدادي في الأكل وثقافته الواسعة في هذا الشأن

                                                               .3أصفهان:

رأيه السابق في أصفهان في مواقف وآراء عدة، تحت تأثير الطعام والشراب،  عن وفيها يعدل        
 .التي كان قد تحدث عنها سابقاناقدا في الوقت نفسه بغداد، مفرغا إياها من القيم الايجابية 

                                                          :4المهارشة الثانية

يعود إلى رواد المجلس ساخرا، ومقرضا ومنافقا، في الوقت الذي كان  بعد أن سكر تماما        

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 90 - 274.
  2- المصدر نفسه، ص 274 - 300.

  3- المصدر نفسه، ص 329-300.
  4- المصدر نفسه، ص 329 - 390.
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لا يبقى في بدنه عرق ينبض إلاّ »يستمع فيه إلى غناء بعض الجواري، ويشرب أقداحا أخرى إلى أن: 
                                     1«ق النعاس في عينيه، ويغلبه النومعرق النبيذ، ويرنّ 

 الخاتمة:                                                                 

في صباح اليوم التالي: أول ما يسمع صياحه، مبسملا وحامدا الله ثم يقوم ويلبس الطيلسان         
، على حالته الأولى، ويقول: سلام عليكم، وفيها يعلن الأزدي نهاية الحكاية، مؤكدا بنيتها المدوّرة

ة الزمان، وعديل الشيطان، كان عر  »حيث تسترجع فيها النهاية بشكل مكثف بدايتها استنتاجا: 
الإخلاص والنفاق،  من ، موفورا  في الهزل والجدّ  ، متكاملا  ومجمع المحاسن والمقابح، متجاوزا للغاية والحدّ 

                                                  .2«قا منها بأخلاق أهل العراقمتخل  

يتألف من سلسلة من الوحدات فمن خلال الفاتحة والخاتمة الموجزتين، يتضح أن متن الحكاية         
الحكائية التي تمثل أفعال البطل، والتي استغرقت من الزمن يوما واحدا، فقد بدأ النص بداية هادئة، 

القاسم، وخلال ذلك تشتغل البنى، ويكشف النص مدى خبرة التوحيدي الأدبية وانتهى في نوم أبي 
، وفي رسم معالم الشخصية في سياقها التركيبي في تشغيل وإدارة البنى السردية، ضمن حيز زمني قصير

          .المعقد

التي تمثل أفعال و لقد كشفت البنية الحدثية أن متن الحكاية يتألف من عدة وحدات حكائية         
  .ينظم مكوناته، ومجمل التطورات في شخصيتهالبطل، وأنه خاضع لمنطق خاص 

 :الشخصية الحكائية -3-1

ناقد علم الدلالة المعاصر"غريماس" تحديد هوية  و ل من الشكلاني "فلاديمير بروب"،حاول ك        
الشخصيات الأخرى التي يحتوي الشخصية في الحكي، وهذا من خلال العلاقة بينها وبين مجموع 

عليها النص، فهي تحدد بالنظر إلى خصائصها ومظهرها الخارجي، رغم تركيز الدراسات الدلالية 
                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 386.
  2- المصدر نفسه، ص 391.
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 والشكلانية  على جانب الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في الحكي.

ه يعتمد أساسا على الصفات مما جعل»كان التصور التقليدي للشخصية   ومع كل هذا فقد        
جعل "ميشال زرافا" يميز  يخلط كثيرا بين الشخصية الحكائية، والشخصية في الواقع الحكائي، وهذا ما

 .1«بين الاثنين عندما اعتبر الشخصية الحكائية علامة فقط على الشخصية الحقيقية

فهوية الشخصية الحكائية لا تلازم نفسها لعدم تمتعها بالحرية التامة داخل النص الحكائي،         
ليس بشخصية محددة، كضمائر  قد تحيل إلى ضدها، بمعنى على مافبعض الضمائر التي تحيل عليها، 

القبلية لى شخصية مجهولة غير محددة، فالقارئ ومن خلال رصيده الثقافي ومعرفته عالغائب التي تحيلنا 
، وهذا ما يمكنه أن يتدخل ليصور صورة أخرى معاكسة عما يراه الآخرون عن الشخصية الحكائية

نسق من المعدات المبرمجة في أفق ضمان »عبر عنه فيليب هامون، لما رأى أن الشخصية الحكائية هي 
تقوم بينها وكذلك من خلال الروابط التي  ،مقروئية النص، أي أنها تقابل شخصيات النص ببعضها

 .2«عبر فضاء النص تعد سبيلا لتحديدها وربط مفهومها ضمن سياقات النص

فالشخصية عند فيليب هامون تعد أحد أشكال الأفعال والصفات، بحيث لا تكتسي أي         
معنى إلا في إطار سياق الخطابات، كما أنها لا تكتمل ولا تتحدد علاماتها إلا عند اكتمال النص 

شكل فارغ تكتسب معناها ومرجعيتها من خلال سياق الخطابات » ، فهيصفحته الأخيرةوبلوغه 
 .3«ولا تكتمل حيثما تنتهي الصفحة الأخيرة للنص فباكتماله تكتمل الشخصية وتتحدد علاماتها

من هنا يتضح تأثر فيليب هامون بالدراسات اللسانية، وهذا بجعله الشخصية مرادفا للعلامة         
اللغوية، فكلاهما يكتسب دلالته من سياق النص، هذه الدلالة لا تكتمل إلا باكتمال النص وانتهائه، 

  تتغير مع تغير مجريات الأحداث. بحيث بعدم الثباتلتتصف الشخصية في النهاية 

                                                           

  1- حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط3، 2000، ص 50.
  2- فيليب هامون: سيميولوجية الشخصية الروائية، ترجمة: سعيد بن كراد، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط1، 1990، ص 62. 

  3- المرجع نفسه، ص 30.
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نتاج عمل » ا عرف الشخصية الحكائية على أنهالم( Roland Barthe) رولان بارتأما         
يعني أن هوية الشخصية موزعة في النص عبر الخصائص المسندة لاسم علم، والذي  فإنه، 1«يتأليف

يتكرر ظهوره في الحكي. فالشخصية في الحكي لا ينظر إليها من وجهة التحليل البنائي المعاصر  على 
ان أحدهما دال، والآخر مدلول، فالشخصية تكون بمثابة دال من حيث هله وج أنها  بمثابة الدليل،

، أما الشخصية كمدلول فهي ما يحاكى تتخذ العديد من الأسماء أو الصفات التي تلخص هويتهاأنها 
عنها من جمل متفرقة في النص أو من خلال تصريحاتها، وأقوالها، وسلوكها، فهي لا تشكل صورة 

أن الشخصية النفسية ذات الطبيعة المرجعية لا » فبارت يرى مكتملة إلا من خلال نهاية الحكي.
 ،السماتخلال الاستعدادات، والأهداف، أو  تبط أبدا مع الشخصية اللغوية التي لا تحدد منتر 

 .2«ولكن من خلال مكانتها الرمزية في الخطاب

من هذا المنطلق لجأ بعض الباحثين في تحديدهم لهوية الشخصية الحكائية إلى طريقة خاصة         
 وهذا من خلال ثلاثة مصادر إخبارية هي:تعتمد محور القارئ الذي يشكل صورة عنها، 

 .ما يخبر به الراوي -

 ذاتها. تخبر به الشخصيات ما -

 .3استنتاجات القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات -

فمن خلال هذا التصور السالف الذكر يمكن القول أن تعدد القراء قد يجعل من الشخصية         
مزايا التحليل البنائي؛ لأنه يجعل الحكي غنيا بالدلالات،  ىحدإالواحدة تحمل وجوها عدة، وهذه 

 المبني على النظره الأحادية.طالما يرفض الاتجاه التقليدي 

لوا في مفهوم الشخصية:"غريماس"، الذي ميز بين العامل والممثل، حيث بعث ومن الذين فصّ         
                                                           

.50من منظور النقد الأدبي، ص  بنية النص السردي :حميد لحميداني  -1 

 قار، منشورات اتحاد رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للسرد، ترجمة: حسين البحراوي، بشير القمري، عبد الحميد ع -2
.46 ، ص1992، 1كتاب المغرب، ط        

  3- ينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 51.
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الشخصية المجردة"، فهو يرى أن الشخصية قد مفهوما جديدا للشخصية في الحكي، وهو ما سماه بـــ" 
، فالعامل في تصور غريماس يمكن أن يكون ممثلا بممثلين ولا تقتصر على شخص واحد دتتعد

وهكذا تصبح الشخصية  .متعددين، كما أنه يمكن أن يكون مجرد فكرة، وقد يكون إنسانا أو حيوانا
 .1«يؤديهن في الحكي بغض النظر عمّ  ىد  ؤَ مجرد دور ما ي ـ  »

فمفهوم الشخصية الحكائية عند غريماس يمكن التمييز فيه بين مستويين: مستوى عاملي،         
ومستوى ممثلي، فالأول تتخذ فيه الشخصية مفهوما مجردا، تهتم فيه بالأدوار، ولا تهتم بالذوات 

صورة فرد، يقوم بدور  المنجزة لها، أما المستوى الثاني، والذي ينسب إلى الممثل، فتتخذ فيه الشخصية
 فهو يشارك غيره في تحديد دور عاملي واحد، أو العديد من الأدوار العاملية. ما في الحكي،

إذا كان عدد الممثلين لا حدود له، فإن عدد العوامل محصورا في ستة عوامل، وهي: المرسل، و         
 المرسل إليه، الذات، الموضوع، المساعد، المعارض.

ضاءات التي تتظافر تفاصيل حضور البطل في الوحدات السردية إلى جملة من الإ أفضىوقد         
 :  على أنهامعا لتؤطر الشخصية الحكائية، 

شخصية شبه مرجعية، فلا هي مرجعية ولا هي متخيّلة تماما، وهذا الترجح جزء من صفة متكررة  - 
ام عوالم تاريخية محددة، ومن جهة في الشخصية على مدار الحكاية، فهي من جهة تضع المتلقي أم

    .أخرى تقدم هذه العوالم من زاوية مغايرة، ووجهات نظر يقتضيها العمل الحكائي

، وتمثل شخصية شبه هامشية، تجسد طبيعة المثقف المهمش وفلسفته الخاصة ورؤيته للكون والحياة -
 .فّيشخصية المكدي في مظاهرها مجتمعة: الترحال، السفر، الحيلة، التخ

شخصية شبه اجتماعية: وهذا من حيث التعايش، تناقضها لم يكن حائلا من انخراطها في الوسط،  -
                     .وتقبل الوسط إياها

                                                           

  1- المرجع السابق، ص 52.
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شخصية دائرية: غير مستقرة على حال، فهي منتقلة من حال إلى حال، مضادة وتعود إلى نقطة  - 
                                  .البداية

شخصية شبه نمطية أدبيا: فبالتوازي مع حضاريتها ورقيها الفكري والثقافي، ومعرفتها لمختلف  - 
عصر، واستلهامها التقاء الثقافات، تظهر بشكل مبتذل، بذيء الخطاب، عناصر البنية المعرفية لل

   .متعدد الأوجه

ت التأملية أو التعليقات شخصية شبه تمثيلية: من خلال اعتماد الحسي مع قليل من الاستقصاءا - 
  .الفكرية، تمثل مختلف شكليات السرد المركب" المحاورة، المناظرة " وقضاياه الموضوعية

شخصية شبه سكونية: في بنائها على الحكي، وغياب الفعل داخل الحكاية، وتكرير الحكاية  -
  1.انتقالا ومقدمات احتفالية في يوم آخر ومكان آخر

الإطار العام للشخصية، وبداخله تترتب البنى السردية الأخرى: الفضاء كان هذا هو          
إذا جئنا إلى نص ف .الحكائي، والزمن الحكائي، والتدخل النصي ترتيبا يمسك الراوي بكل خيوطه

للتوحيدي على سبيل المثال فإننا نجده قد بني على ثلاث شخصيات رئيسية،  "الإمتاع والمؤانسة"
ت الثانوية، أما الشخصيات الرئيسية فلعل أولى الشخصيات التي تصادفنا والكثير من الشخصيا

شخصية"التوحيدي"، فهي الشخصية المحورية التي أوكل إليها مهمة السرد وتحريك الأحداث 
والشخصيات، حيث نجد تطورا قد لحق هذه الشخصية سواء في علاقتها بالوزير، أو علاقتها بأبي 

تقدم نفسها بنفسها كما تقدم الشخصيات الأخرى. من ذلك تقديم  الوفاء المهندس، فهي شخصية
 التوحيدي نفسه شخصا مخلصا لمعنى الصداقة محاولا إزالة أسباب الشقاق، حافظا للمعروف، يقول:

ني إلى ما زيغَ ك، ولا ي  مي في خدمت  دَ قَ  ل  ز  وجهي عندك، ولا ي   *مَ ه  س  ي   ه ألا  وأسأل الله بعد هذا كل  »
ه ولطفه، فهمت جميع ما قلته لي تك، وجميل معتقدك بمن  ة رأيك، ونافع ني  ك وعائدَ ة إحسان  يقطع ماد  

                                                           

  1- ينظر: حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 53.
  * يسهم: السهوم تغير الوجه وعبوسه من الهم؛ وكني به عن تغيّر الحال.
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د في جملته وتفصيله، والصلاح في طرفيه ووسطه، ش  ا، وبان لي الر  ا تام  ه وعي  بالأمس فهما بليغا، ووعيت  
ده نا بالقلم، وأرسمه بالخط، وأقي  من أوله إلى آخره، وأنا أعيده هاه في ظاهره وباطنه، والشفقة   والغنيمة  

 .1«باللفظ حتى يكون اعترافي به أرسى وأثبت

كانت تلك الصورة المتكاملة للشخصية الرئيسية التي تبلورت فيها سماتها الشخصية بعد أن تم          
، والحرمان للاغتراببناؤها خلال عملية السرد، فشخصية التوحيدي تبدو متشائمة، قلقلة، تنزع 

وسوء الطالع، وميل إلى الفلسفة والجدل وسوء الطالع، هذا المسار المتنوع شكل شخصية التوحيدي 
 بأبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية في النص.

أما علاقاتها مع الشخصيات الأخرى فكانت علاقة مبنية على التواصل معها ما من شأنه أن         
كيف » يرضي أبا الوفاء المهندس ويعلي من شأنه أمام الوزير:يقوي الصلات بين الأطراف، فهاهو 

أخذ بيدي، ونظر في معاشي،  ؛ثناء شكر، وأحمد   بأتمّ  ارضاك عن أبي الوفاء؟ قلت: أرضى رض  
دني بها القلادة الحسنى، وشملني ه بالنعمة الكبرى، وقلّ رني، ورعى عهدي، ثم ختم هذا كلّ طني وبش  ونش  

 . 2«وأذاقني حلاوة هذه المزية، وأوجهني عند نظرائيبهذه الخدمة، 

فهو في الوقت ذاته يشعر الوزير بعظيم الحدث وجليل الأمر أن يفوز بلقاء الوزير وحضور         
 وبسط لي وجهه الذي ما» مجالسه، ليثبت للوجهاء وأبناء السلطة براعته اللغوية، فيصف الوزير بقوله:

طف كلامه الذي ما تبدل منذ كان، لا في الهزل ولا في الجد ولا في عتراه منذ خلق العبوس، ولا
 .3«الغضب ولا في الرضا، ثم قال بلسانه الذليق ولفظه الأنيق

وعليه فشخصية التوحيدي قد تميل أحيانا عن خطها الرئيسي في تعاملها مع شخصيات         
لفة بما فيه الكفاية لكي تبرر فأفعال الشخصية ذاتها يجب أن تكون مخت»أخرى  ليست رئيسية 

بياناتها، ومتشابهة بما فيه الكفاية لكي نعرف الشخصية، بمعنى آخر التشابه هو كلفة الشخصية 
                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 12.
  2- المصدر نفسه، ص 53.
3- المصدر نفسه، ص 19. 
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. وإذا كان هذا الفعل هو عبارة عن موقف يتخذه، فهو بذلك يظهر ضغينة 1«والاختلاف هو قيمتها
الصاحب بن كالعلاقة التي تظهر مع )   السردأو عداء لبعض الشخصيات الهامشية التي لا تتنامى في

عباد وابن العميد(، فهاتان الشخصيتان لا تمتلكان حضورا في العملية السردية، لكنهما موضوع يدور 
 حولهما السرد.

الذي يبدأ في بناء شخصيته  زير"أبي العارض"،أما الشخصية الرئيسية الثانية  فهي شخصية الو         
وهذا بجعل مجلسه منتدى يلتقي فيه علماء عصره، مثل أبي حيان، وأبي الوفاء  ،منذ اللحظة الأولى

وغيرهما ممن كانوا يحضرون مجلسه للمسامرة، والحديث عن مشاغل الدنيا وهمومها في قالب سردي ينم 
عن ثقافة كبيرة واطلاع واسع على مختلف العلوم التي سادت عصره، بحيث نجد ابن الفارض يشارك 

صورة » تلف شؤون المعرفة. فكانت شخصيته تتنامى مع السرد في شكل حوار لتشكلمجالسيه مخ
متكاملة لها سماتها المطبوعة بحب العلم والفلسفة والفن مما يجعلها مثار خلاف بين أبي حيان وأبي 

 .2«الوفاء إلى جانب حب التقرب من السلطة والاحتماء بها

 :                                                              الراوي -3-2

يعمد الراوي داخل العمل السردي إلى عمل مهم على صعيد ترتيب أجزاء البنية السردية،         
وتوجيه التقنيات، فهو الذي يجمع كل الخيوط، مسرعا ومبطئا، معلقا ومحللا، ومجليا للشخصية في  

الوحدات الحكائية التي يلحقها، بسياق أحداث سابقة عليها، »الذي يؤطر  فهو .كافة مظاهرها
 .3«وترتبط بها ارتباطا عضويا بعبارة محددة

ما  يمكن إدراجها ضمن الرواة، منها التي وتقدم نظرية السرد أشكالا كثيرة من التصنيفات        
السردية، وبعضها يهتم بالضمير  يهتم بمقدار مشاركته في الأحداث ومنها ما يهتم بموقع الراوي،

                                                           

  1- تزفيتان تودوروف: مفاهيم سردية، ص 74.
لكتاب، دمشق، سوريا،   ، منشورات الهيئة العامة السورية ل: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسةالإبراهيم ميساء سليمان -2

. 210، ص 2001       
.171 النثر العربي القديم: بحث في ظروف النشأة وأنظمة البناء، ص :عبد الله إبراهيم -3   
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تقسيمات نظرية تعمد إلى وضع حدود » تخرج عن كونها المستخدم للراوي، لكنها في تعددها لا
واضحة لكل نوع من الرواة استنادا على الاستطلاع، وليس على الاستقراء، ومن ثم فإنها ليست 

 .1«الأنواع الوحيدة أو الممكنة بل هي أبرز الأنواع

، يمكن تقسيم الرواة إلى المادة المطروحة فيه دراسة في كتابات التوحيدي، و فمن خلال التمعن         
 وكل قسم ينقسم إلى عدة أقسام:قسمين كبيرين هما: الراوي الخارجي، والراوي الداخلي.

 :الراوي الخارجي العليم بكل شيء -3-2-1

 لكنه على علم بمجرياتها، فهو يتخذ موقفايشارك في الأحداث،  هذا النوع من الرواة لا        
الراوي عارفا أكثر مما تعرفه » خلفيا، أي الرؤية من الخلف كما سماه" تودوروف"، حيث يكون

يعطي لنفسه حق فتح الذاكرة  » فهو يلم بكل تفاصيل الأحداث، كما أنه ،2«الشخصية الحكائية
ذاتيته، التي حاصرته في حدود منتجات كما يشاء، وإغلاقها كما يشاء، لا يحكمه في ذلك إلا 

  .3«حكائية وطبيعتها الزمانية والمكانية الفريدة

خلد الشخصيات، كما أنه يمتلك العديد من وعليه فالراوي له معرفة تامة بما يدور في         
التفسيرات النفسية والاجتماعية والأدبية لما تقوم به الشخصيات من أعمال، وهذا النوع من الرواة هو 

هذا النمط من الرواة يلائم أسلوب القص التقليدي »الأكثر انتشارا في السرد العربي القديم؛ لأن 
 .4«الشفاهي والمكتوب

أندرسون إمبرت بين نوعين من الرواة يندرجان ضمن الراوي العليم، هما: الراوي العليم ويميز         
 المنقح، والراوي العليم غير المنقح.

 ففي النوع الأول يظهر صوت الراوي معلقا وشارحا ومفسرا للمروي، أما النوع الثاني غير        
                                                           

  1- عبد الرحيم الكردي: الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط2، 1996، ص 140. 
  2- حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 47.

  3- محمد عبد المطلب: بلاغة السرد، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، )د ط(، 2001، ص 110.
  4- طه عثمان عمران وادي: الرواية السياسية،  دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، )د ط(، 1996، ص 148.
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ه حرية التفسير، أو يقدم تعليقات يحمل ، فيأتي ليقدم النص دون تعليق، تاركا للمروى عليالمنقح
 .ساحة من الحريةهذه الم دلالات سلبية، يعلن من خلالها ترك 

الصداقة والصديق:، يقول فيه من نماذج الراوي الراوي العليم، ما أورده التوحيدي في كتاب:         
 :قلت للثوري: إني أريد الشام فأوصني، قال *اني محمد بن يوسفير فقال ال» أبو حيان التوحيدي:

وا لك  إذا خلص  أن تستفيد مائة أخ حتى   فافعل، وإن استطعتَ  تعرف  ن م ل  نكر ك  إن قدرت أن ت  "
د هذا الشيخ كما ترى ولست قد شد   "فافعل ا، وتكون في الواحد شاك  سعينَ وت   ط منهم تسعة  سق  ت  

الإنسان لا يمكنه أن  قا بالصواب ولا داخلا في الإنصاف فإن  عل  ولا م   يطا بالحق  مح   أرى هذا المذهبَ 
إلى المقابر، ولا بد له من أسباب بها يحيا، وبأعمالها يعيش،  يه، ولا يستوي له أن يأو يعيش وحدَ 

ا وبعضهم ، بعضهم صديق  يشَة  يصير له بهذه المعا يلزمة أن يعاشر الناس، ثم بالضرورة ما فبالضرورة ما
 .1«اا وبعضهم ضار  ا، وبعضهم نافع  ا، وبعضهم منافق  عدو  

، إذ يود الراوي إبراز اويه تحت الحكير فالتوحيدي هنا من خلال دوره كناقد حاول تقديم رؤية         
ما يقدمه من مرويات لاعتبارات فنية، وليس لاعتبارات إيديولوجية، فرسالة الصديق جاءت على 

معا، الأمر الذي جعله يقدم على تقديم العديد من المرويات عن فوائد  لسان مؤيديها ومعارضيعا
  الصداقة.

 :الراوي الشاهد -3-2-2

مشاهد أو مراقب لعملية » هذا النوع من الرواة يكون يكون خارج الحكي، فهو غائب، لكنه        
من خلال الوقوف خلف شخصية )واحدة( من شخصيات العالم القصصي، وهذه الشخصية  الحكي

ا؛ لأنه يقدم رؤيته من يكون علم هذا النمط محدود تقوم بدور رئيس. ومن خلال هذا الموقع المراقب
                                                           

هـ( أحد كبار رواة الحديث عند أهل السنة  212 -هـ120أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفرياني)  * 
البخاري. سكن  والجماعة، صحب سفيان الثوري مدة بالكوفة، وكتب أحمد بن حنبل الحديث عنه بمكة، وهو من أكبر شيوخ

[. 123ذهبي: سير أعلام النبلاء، صنظر اليقيسارية من ساحل فلسطين وتوفي بها.]   
  1- أبو حيان التوحيدي: الصداقة والصديق، تحقيق: الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة، )د ط(، 2007، ص159، 160.
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، هذه المراقبة تتم من خلال حاستي السمع والبصر، ليكون الراوي في هذه 1«منظور شخصية محورية
العين التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما يسمح لها النظر، وبمثابة الأذن التي تكتفي »الحالة بمثابة 

 .2«أيضا بنقل المسموع في حدود ما يسمح به السمع

، وهذا ما يسمح بوجود آفاق واسعة جدا، تحيط فالمشهد الموصوف يتم عبر المشهد المكاني         
 بتفاصيل المشهد، وخاصة عند بداية أو نهاية المشهد.

أما  إذا جئنا إلى علاقة الراوي الشاهد بمرويه، فإنه يعلم عنها في حدود ما يرى وسمع من         
يث يقول ـــــــــجاء في نص: مثالب الوزيرين، ح أفعالها ثم ينقلها في مشهد مقروء، ومن أمثلة ذلك ما

به  عادَ مصر، فَ  معه ثياب  و ، له هيئة   م شيخ  وحديث التاجر المصري من الطرائف: قد  » راوي:ــــــــال
يغلب عليهم من فنون  ء  شي م بإكرامه، ورفع الحجاب عنه وقال له: أهل مصر أي  واشترى منه، وتقد  

أدب، وأما  علم، ونصيب من كلّ  على كل   ص  ر  ؟ فقال التاجر: لهم ح   *فونعالعلم؟ ورسائل من يش
بن عبد كان الكاتب أبي جعفر شيئا، وكان نجاح الخادم قائما، لا لرسائل فإنهم لا يؤثرون على ماا

والمطلوبة، وهي المشتهاة والمستعملة، وكان إيماؤه ة يببأن قل: رسائلك هي العز  -فأومأ إلى المصري
 جر لشقائه معنىفصح عن حرف، فلم يكن يفهم التاصبع والحاجب والشفة، وهذا كله لا ي  باليد والإ

 .ك على حالة قد ناله فيها فتور لا يدري ما سببهاد، ولم يحاوره، وقام ذاالإشارة، وانقبض عنه ابن عب  
الخادم على م، ونجاح فلما كان بعد أيام حضر وأعاد القول على الوجه، فأعاد المصري الجواب المتقدّ 

صدر شبيهة  سلامة   ه قائم يشير بمثل ما أشار إليه في المجلس الأول وهذا لا يفطن، وفي أهل مصرَ رسم  
العين، قطيع الظهر، ابن  بغباوة طبع، فالتفت ابن عباد إلى الخادم وقال: إذا كان صاحبك سخين

في  رطان  رف، وسَ ص   نون  تحتها ج   قاعة  رَ إلّا وطرد المصري. أفهل هذا  !بظراء، ايش يمكنك أن تعمل

                                                           

  1- طه عثمان عمران وادي وادي: القصة بين التراث والمعاصرة، نادي القصيم الأدبي، الرياض، السعودية، 2000، ص 224.
  2- يمنى العيد: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، )د ط(، 1990، ص 100.

  * يشعفون: شعفه وشعف به شعفا: غشي قلبه حبا.
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 .1«زاجة في العقل، وفساد في الم  الدماغ، وعل  

فالراوي هنا قد حدد المشهد المقروء، وحصره في "مجلس ابن عباد"، أما الزمان يمثل الفترة التي         
عاشها أبو حيان في كنف الصاحب بن عباد، ثم يرصد الراوي ما شاهده من خلال الأفعال 

)ذو  المصري ئية:)دعا به، اشترى منه، حادثه...(، كما أنه قام بتقديم الأوصاف التي رآها، فالتاجرالمر 
هيئة(، )يحمل معه ثيابا(، كما أنه تتبع هيئة نجاح الخادم، وهذا من خلال إيمائه واستخدامه للإشارة 

عاد بعد عدة أيام، عاد بـاليد والحاجب والإصبع وغيرها، ولما خرج التاجر من مجلس ابن عباد، ثم 
حدث له في اللقاءين الأول والثاني، ولم يكتف الراوي بنقل هذه  معه الراوي، محاولا المطابقة بين ما

الأوصاف، بل علل أفعال الشخصيات، فالتاجر المصري تم طرده لجهله قوانين الإشارة التي 
 استخدمها نجاح الخادم. 

 :الراوي المشارك -3-2-3 

كذلك لمشاركته مجريات الأحداث، ولذلك يقوم بدورين: دور الراوي، ودور إحدى   وسمي        
يؤدي إلى تلاشي المسافة بين الراوي والمروى  الشخصيات التي غالبا ما تكون شخصية البطل، وهو ما

 يسمى بـــ" الرؤية مع" بتعبير تودوروف. عليه، وهو ما

يدرك الأحداث زمن وقوعها؛ لأن الراوي فاعل فيها، أما عن علاقة هذا الراوي بمرويه فهو         
، فعند التمعن في كتاب الإمتاع والمؤانسة ويحيط بتفاصيلها حتى لو رواها بعد مدة من الزمن

للتوحيدي، نجد أن الراوي المشارك )التوحيدي( قد قضى الليالي في مسامرة الوزير ابن سعدان مشاركا 
لق عتراه منذ خ  ا أمرني بالجلوس، وبسط لي وجهه الذي ما» ولىفي مجلسه، فهو يقول منذ الليلة الأ

، ولا في الغضب، ولا في دّ ل ولا في الج  ل منذ كان لا في الهز  ه الذي ما تبد  ف كلامَ ولط   ؛بوسالع  
 كل    :ليق ولفظه الأنيق: قد سألت عنك مرات شيخنا أبا الوفاء...فقلت قبل  ثم قال بلسانه الذ  الرضا. 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 206، 207.
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 .1«شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد مني  

لتتحول القصة المؤطرة فيما بعد إلى إطار يشمل العديد من المرويات التي يشارك فيها أبو         
، ومن نموذج ذلك ما يرويه التوحيدي عن رحلته إلى الحج، مع جماعة حيان من موقع الراوي البطل

في البادية في صفر سنة أربع وخمسين منصرفا من الحج ومعي جماعة من  وكنت» من الصوفية، يقول:
إلا أنا وصلنا من  -الصوفية، فلحقنا جهد من عوز القوت وتعذر ما يمسك الروح في حديث طويل

إلى شيء من الدّقيق فانتعشت أنفسنا  -بالحيلة اللطيفة منا، والصنع الجميل من الله تعالى –زبالة 
به...فلما بلغنا المنزل قعدنا لنمارس ذلك الدقيق، ولقطنا البعر ودقاق الحطب، فما أجمعنا على 

ديدة، وركبنا وكان عندنا أنه معنا، وأننا قد استظهرناه فدخلتنا حيرة ش -العجن والملك لم نجد الحراق
... وبتنا طاوين ساهرين، قد قبلته الطبيعة لاغم غالب، وسففنا من ذلك الدقيق شيئا، فما ساغ و 

فلما كان العصر من ذلك اليوم كنت أسير أمام القوم  علانا الكمد وملكنا الوجوم والأسف...
 .2«وكبروالو وا خرقة ملفوفة فيها حراق فهل  دأجرئهم وأسألهم، وكنت كالحطب لهم...فوج

فالراوي يقدم مرويه بعد مرور ما يربو عن الواحد والعشرين سنة من وقوع الأحداث، لكن من         
)كنت، لحقنا، دخلتنا، أسأل، قلت...( استطاع رواية بدقة ما حدث في هذه  خلال ضمير المتكلم

مؤلف ورحالة، فتصير  بالجنس الرحلي بالأحداث وبذاته كراويحقق نوعا من الارتباط » الرحلة، كأنه
 .3«الظروف الاجتماعية للرحالة وتحركاتها العملية وجذوره الجغرافية ذات تأثير ملموس على خطابه

هذا التأثير كان جراء الظروف التي عايشها الرحالة في رحلته من هم وغم، وكرب وحسرة،         
حركة فعلية فتان، تصاحب كل حالة منها إضافة إلى الفرح والسرور، والارتياح، فهاتان الحالتان المختل

"أجرئهم وأسألهم، وكنت   أي يبرز فيها دور الراوي المشارك/البطل، حيث يقود الجماعةللراوي، 
الفرج، قام الراوي بالربط بين المروي، وبقية المرويات الأخرى السابقة  كالحاطب لهم" ولما تحقق

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 27، 28.
  2- المصدر نفسه، ص 88.

  3- شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي، الهيئة العامة لقصور الثقافة،  الدار البيضاء، المغرب، 2002، ص 285، 286.
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                                                 ع فكشـف موقــــ مكمن القدرة الإلهية والمشيئة الربانية.حيث ، واللاحقة عليه في نص"الإمتاع والمؤانسة"

                        .الراوي في الحكاية يقتضي تتبعا دقيقا لمظاهر هذا الموقع ولتدخلاته في الحكي، وأنواعه داخل الحكاية

ر محمد بن أحمد قال الشيخ الأديب أبو المطهّ » البغدادية الفقرة الآتية:أول ما تبدأ به الرسالة         
في إشارة إلى راو متخيل لا أساس تاريخي له، استدعته الضرورة الفنية، كما  ،1«، رحمة الله عليهالأزدي

                                           .رغب التوحيدي في إيجاد راو يروي عنه نصا مكشوفا

ويتمثل حضور الراوي الخارجي " الأزدي" بقوة في الافتتاح والاختتام، حيث وصف أجواء         
الحكاية وبطلها افتتاحا، وكرس انغلاق/ انفتاح البنية السردية اختتاما، ويظهر على نحو متقطع في 

ق الحكاية ففي التدخل المحايد يقوم الراوي بوظيفة تنسي .أثناء الحكاية متدخلا محايدا وموجها
                                           وتقديم الأحداث والشخصيات لسد ثغرات النص. وتنظيمها،

                                                             .2«...يقول: فوينظر إلى رجل في المجلس وهو يخدم الداخلين ويكرّم الناس » -

                       .3« ... الحاضرين، ويقول:ثم يلتفت إلى » -

                                                   .4«ثم يقول:... ويسكت ساعة» -

                                                       .5«ويكشط جلده [،إلى الجدي] ،صنوف البوارد فيبعد الإمعان  ،ثم يمدّ يده» -

فهذا النوع من التدخل لا يشكل قيما أدبية أو دلالية داخل الحكاية لقيامه على النقل         
والوصف، في حين تأخذ التدخلات الموجهة بعدا تقنيا شديد الدلالة على وجهة نظر الراوي فيما 
يروي، في التعليق والتفسير، ورصد مكنونات الشخصية وعلاقتها بالشخصيات الأخرى ، أي في 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص42.
  2 - المصدر نفسه، ص 76.
  3 - المصدر نفسه، ص 78.

  4 - المصدر نفسه، ص 114.

  5 - المصدر نفسه، ص 293.
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                                      .1« ...وينشد مفتتحا للهذيان » ...الموقف من الحدث، وتقويمه من زاوية غير بريئة من القصدية 
                             .2«، ويقول...كأنهّ يفيق من غشية  ،ثم يفتح عينيه»-

     .3«والحديث على العادة في النفاق ،ويلتفت عنه إلى اليسار، ويقول لمن يليه»-

    .4«... مستعينا به عليهم ومستغيثا   ،وينشد كأنهّ يخاطب السلطان»-

الذي يتكفل بتقديم الشيء المهم في البنية السردية للحكاية هو: تغيير الراوي "الأزدي"         
الحالة يتحول الراوي الخارجي شخصية البغدادي المشكلة للحكاية، ليصبح البغدادي نفسه، وفي هذه 

فيصبح بذلك راو داخليا  -على غرار ألف ليلة وليلة-داخلي يبدأ برواية حكايات فرعية  إلى راو
خليا بالنظر إلى حكايته وهي " الرسالة البغدادية"، وخارجيا باعتبار وخارجيا في الآن نفسه، فهو دا

                                                   .الحكاية الفرعية التي هو بصدد حكيها

وعلى هذا الأساس فقد تناوب على الحكاية نوعان من الرواة، خارجي وداخلي، الأول إطار         
  .الآخر وموجهه، والمسيطر على خيوط روايته والمتحكم في فعل الحكي لديه

                                                      :الفضاء الحكائي -3-3

تعد الأبحاث المتعلقة بالفضاء الحكائي حديثة العهد، مما يؤكد أنها لا تزال بعد في بداية         
الآراء حول هذا الموضوع لا تعدوا أن تكون مجرد اجتهادات متفرقة لها قيمتها، مما  فمعظمالطريق، 

تقدم مفهوما واحدا للفضاء ، فمنها ما يقدم  يجعل من الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع لا
 .تصورين أو أكثر ومنها ما يقتصر على تصور واحد

فالفضاء يتميز عن المكان بكونه يحوز طابع الشمولية وتنوع في المستويات والدلالات، فهو          

                                                           

  1 - أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 279.
  2 - المصدر نفسه، ص 112.
  3 - المصدر نفسه، ص 331.
  4 - المصدر نفسه، ص 355.
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 ان:ـالمكا  ـّ. أم1«الخالي الفارغ الواسع من الأرضهو » كما جاء في لسان العرب لابن منظور:
 .2«فموضع لكينونة الشيء فيه»

ممتد وواسع لدرجة احتوائه للأمكنة والفراغات والحيزات والمسافات وجل وعليه فالفضاء         
التي هي بحاجة إلى مساحات تتموضع فيها، وأوساط تحيط بها، فالفضاء يتعدى الأجسام والمحتويات 

لذا يتصف وخلفية معنوية لكل مكونات السرد. المعطى الجغرافي إلى بناء هندسي وتشكيل جمالي
    الفضاء بالتعدد والتنوع ليشمل الأنواع التالية:

 :الفضاء كمعادل للمكان -3-3-1

يعد المكان مكونا رئيسيا في بنية السرد، حيث لا يمكن تصور حكاية دون وجود مكان، فلا       
                                            وجود لأحداث خارج المكان، فكل حدث يأخذ وجوده ضمن مكان محدد، وزمان معين. 

في الرواية أو الحكي عامة، ويطلق يفهم الفضاء من هذا التصور على أنه الحيز المكاني لذا         
يقدم دائما حدا أدنى من الإشارات  الجغرافية »فالروائي في نظر البعض  .3عليه عادة الفضاء الجغرافي

تحقيق استكشافات  التي تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تحريك خيال القارئ أو من أجل
 ية الذي تصوره قصتها المتخيلة. الروافالفضاء هنا معادل لمفهوم المكان في .4«منهجية للأماكن

أن جوليا كريستيفا لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم تجعله منفصلا عن دلالته الحضارية، غير         
جميع الدلالات الملازمة له، والتي تكون مرتبطة بعصر من العصور، أي فهو يحمل مع العالم القصصي 

 .لمتسود ثقافة معينة، أو رؤية خاصة للعا

 هو مجموعة من الأشياء المتجانسة » أما الباحث السيميائي "لوتمان" فيعرف المكان بقوله:        

                                                           

 .223مادة: فضاء، ص  ،6ج لسان العرب، :بن منظورمحمد بن مكرم   -1 
  2- المصدر نفسه، ص 435.

 .53 ، صص السردي من منظور النقد الأدبيبنية الن :حميد لحميداني ينظر: -3
  4 - المرجع نفسه، ص ن.
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تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات  )من الظواهر أو الحالات،أو الوظائف، أو الأشكال المتغيرة...(
 .1«المكانية المألوفة/العادية)مثل الاتصال، المسافة...(

الإحداثيات الأساسية التي تحدد الأشياء » المكان يمثل إلى جانب الزمان كما أن         
الفيزيقية.فنستطيع أن نميز فيها بين الأشياء من خلال وضعها في المكان، كما نستطيع أن نحدد 

 .2«الحوادث من خلال تأريخ وقوعها في الزمان

أعلى، أسفل، يمين، شمال، )هات: المكان حسب الج ان المكان الواقعي يتحدد بمفاهيمفإذا ك        
 ، فإن المكان الحكائي بالإضافة إلى أبعاده المكانية يتصف بـــ:داخل، خارج(

الفضاءات » أنه فضاء لفظي: وهذا من خلال وجوده في إطار اللغة فحسب، فهو يختلف عن -
يوجد إلا  أي عن كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع، إنه فضاء لا ،الخاصة بالسينما والمسرح

 .3«من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب

فضاء ثقافي: فتشكل الفضاء الحكائي من الكلمات يجعله أساسا فضاء ثقافيا، وهذا من خلال  -
لذلك نجد تميز هذا الفضاء  ؛ع القيم والتصورات والمشاعر التي تستطيع اللغة التعبير عنهايتضمنه جم

اللفظي عن تلك الفضاءات التي يعبر عنها برموز غير لغوية: كالرياضيات وعلم الكيمياء والفيزياء 
 وغيرها، كونها فضاءات مجردة تعبر عن علاقات صورية شكلانية فقط.

ليشكل  ؛يتشكل داخل عالم حكائي في قصة متخيلة تتضمن أحداثا وشخصيات فضاء متخيل: -
، فما هو هام في الفضاء في السرد مع البنية المكانية جانبا حكائيا تخييليا متجاوزا لأشكاله الهندسية

  السرد هو ذلك الجانب الحكائي التخييلي للفضاء. 

                                 

                                                           

  1- لوتمان يوري: مشكلة المكان الفني، ترجمة: سيزا قاسم دراز، مجلة عيون المقالات، المغرب،ع 8، 1987، ص 69.
  2- المرجع نفسه، ص 59.

. 27ص  ،2009، 2ط ضاء،يالمركز الثقافي العربي، الدار الببنية الشكل الروائي:الفضاء، الزمن، الشخصية،  :حسن بحراوي -3  
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 :                                                          الفضاء النصي -3-3-2

ونعني به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها، ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف، ووضع         
ا ـدم تعريفـالمطالع، وتنظيم الفصول، لذا كان اهتمام ميشال بتور بهذا الفضاء كبيرا، فقد كان يق

اد ـإن الكتاب لم نعهده اليوم، هو وضع مجرى الخطاب في أبع»هندسيا خالصا للكتاب إذ يقول: 
                                                           .1«مزدوج هو طول السطر، وعلو الصفحةالمدى الثلاثة، وفقا لمقياس 

يتحدث عنه هنا هو سمك الكتاب الذي يقاس عادة بعدد الصفحات، حيث  فالبعد الذي        
، كما أنه يحدد طبيعة تعامل القارئ مع نجد أن الفضاء النصي ليس له ارتباط كبير بمضمون الحكي

                                                          .النص الروائي أو الحكائي

وعليه فالفضاء النصي هو أيضا فضاء مكاني؛ لأنه لا يتشكل إلا عبر مساحة الكتاب         
                                                          .د، لا تتحرك فيه إلا عين القارئوأبعاده، فهو مكان محدو 

 :                                                        الفضاء الدلالي -3-3-3

لقد تحدث "جيرار جنيت" عن الفضاء الجغرافي، المتولد عن القصة في الحكي، فهو يومئ إلى         
هذا الفضاء على فضاء من نوع آخر له صلة بالصور المجازية وما لها من أبعاد دلالية شارحا طبيعة 

إن التعبير الأدبي يحمل أكثر من معنى، حيث يمكن للكلمة الواحدة أن تحمل النحو التالي: 
والمدلول  ،المدلول المجازييتأسس بين » الفضاء الدلاليفعنيين:أحدهما: حقيقي، والآخر مجازي ـ م

فليس من   ،2«الحقيقي، وهذا الفضاء من شأنه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد الخطي للخطاب
الضروري أن يكون مبحثا حقيقيا في ما يسمى الفضاء ، فجيرار جنيت لم يتحدث إلا عن مبحث 

إن الصورة، هي في الوقت نفسه الشكل الذي »أو "الصورة"، وفي هذا يقول:  بلاغي يدعى "المجاز"،
دبية في علاقتها يتخذه الفضاء، وهي الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضائية اللغة الأ

                                                           

  1- ميشال بتور: بحوث في الرواية الجديدة ، تر جمة: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط1، 1971، ص 112.
  2- جيرار جنيت: مدخل إلى النص الجامع، ترجمة: عبد العزيز شبيل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1999، ص 148. 
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كما أن هذا الفضاء ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس كونه مجرد مسألة معنوية،   ،1«مع المعنى
                                                    .أو يتخيل كانوا يراعون شرطا أساسيا، هو وجود مكاني يمكن أن يدرك  هتحدثوا عن ممنفأغلب النقاد 

                                                 الفضاء كمنظور أو كرؤية: -3-3-4

لفضاء النصي، وإنما نفسها ل دلالةاللم تجعل له لما تحدثت كرستيفا عن الفضاء النصي للرواية         
الفضاء هذا »تحدثت عن ما يشبه زاوية النظر التي يقدم بها الكاتب أو الراوي عالمه الروائي فيقول: 

محول إلى كل، إنه واحد، وواحد فقط، مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي تهيمن على 
مجموع الخطاب بحيث يكون المؤلف بكامله متجمعا في نقطة واحدة، وكل الخطوط تتجمع في العمق 

هم المشهد ، وهذه الخطوط هي الأبطال الفاعلون الذين تنسج الملفوظات بواسطتحيث يقبع الكاتب
                                               .2«الروائي

للراوي/ الكاتب في إدارة الحوار، فهي تشبه الخطة العامة  فالفضاء تحول هنا إلى ما يشبه        
الرواية بالواجهة المسرحية، يحركها الراوي وفق خطة مرسومة، فما تتحدث عنه كرستيفا هنا يشبه إلى 

                                               .بعيد ما يعرف بـ :زاوية رؤية الراويحد 

وعليه فثمّة مفاهيم وتداخل في تصور الفضاء الحكائي، منهم من يراه معادلا للمكان، أو         
فالمكان هو الموجه لمختلف الفضاءات، ويتجلى في غير أثر داخل ورا، فضاء نصيا، أو دلاليا، أو منظ

الحكاية، فالحكاية التي تتشكل في إطار مجلس في مدينة أصفهان الفارسية الشيعية، وبطلها عربي من 
ولا يزال يتصنع »بغداد " أحمد بن علي التميمي" يتفاعل بناؤها النصي وفق هذا من البداية: 

ذ، بذلك الخشوع، والاستكانة ئمن القوم متبسّما، فيقول حيناحدا ويتخشّع، إلى أن يلحظ و 
والخضوع، بعد إسبال الدموع، وتصاعد الأنفاس من الضلوع: يا قاسي القلب، أكلّ هذا الطرب، 
بعد قتل الحسين الذبيح؟ لا حول ولا قوّة إلّا بالله، أنت في لهو وطرب، وأهل بيت نبيّك في قتل 

                                                           

  1- المرجع السابق، ص 148.
  2- جوليا كرستيفا: علم النص، تر جمة: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، )د ط(، )د ت(، ص 186.
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                                                                  .1«وحرب 

 نص شعري طويل لعبد الله بن كثير السهمي في الولاء لآل البيت بالغ الدلالة كما استطرد في         
على فعل الفضاء في توجيه مسارات الحكي، وحين يكتشف البغدادي أن الفضاء ليس كما تصوّره 

من حبسته، ويحلّ عقد حبوته،  ينطلق ثم» .الخارجي للشخصيةيتغير مستوى الخطاب، والمظهر 
                             .2«...وينحّي طرف طيلسانه عن جبهته، ويستوي في جلسته، ويقول: 

كثير الهذا وقد حضر الفعل الكلامي الذي هيمن على الشخصية، فكان من نتيجته إهمال         
للفضاء، وما أبرزته الحكاية من بعض المحطات الوصفية التي يتوقف  من التفاصيل، والملامح المميزة

                                                                    .عليها الحكي

سواء أكان أصفهان، أم بغداد، أم وصف -وعليه فقد كان الفضاء في الرسالة البغدادية         
الحركة السردية لا تجري في المكان، بل تجري في الحكي " الكلام"،  مجالس الغناء  محايدا ما دامت

أت أداة للتعبير عن موقف الشخصية، وخلق دلالة ما، ولم يمتّ بصلة بشخصية البغدادي وبالتالي لم ي
                                 ." محور الحكاية "

 :                                                        الزمن الحكائي -3-4

حظي الزمن باهتمام الفلاسفة والمفكرين، وهذا بتضمنه العديد من الثنائيات المتناقضة لقد         
المتعلقة بالكون والحياة: كالوجود والعدم، الثبات والحركة، الحضور والغياب، الزوال والديمومة، والإيمان 

فهو كالموت  ، الحياة والموت، كما أن الزمن أصبح يمارس فعله في الوجود على كل المخلوقات،والكفر
أهمية كبيرة في  للزمنكما أن ،  3«ينخر كالسوسة في باطن كل كائن محدود» حق على كل حي إذ:

الحكي، فهو يعمق الإحساس بالحدث والشخصيات لدى المتلقي، وعادة ما يميز أصحاب السرديات 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 53، 54.
  2- المصدر نفسه، ص 56.

  3- زكرياء إبراهيم: مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، ص 82.
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، فالأول يعبر عن زمن وقوع 1البنيوية في الحكي بين مستويين للزمن: زمن القصة، وزمن السرد
المروية في القصة، من بدايتها إلى نهايتها تبعا للتابع المنطقي للأحداث، في حين يشير زمن  الأحداث

 ن الخطاب.السرد إلى الزمن الذي يقدم من خلاله السارد القصة، ولا يكون بالضرورة مطابقا لزم

فهذان الزمنان  متعارضان، وهذا راجع لطبيعة كل منهما؛ فزمن الخطاب أحادي البعد، وزمن         
القصة متعدد، أي يمكن أن تجري العديد من الأحداث القصصية في زمن واحد، في حين نجد زمن 

وهكذا نجد العديد . الخطاب لا يسمح بذلك بسبب المفارقات الزمنية المختلفة في الخطاب الروائي
طاب من خلال ما يسميه بعض النقاد من الأشكال الناتجة عن علاقة زمن القصة بزمن الخ

، فالتضمين معناه: أن تتضمن القصة الواحدة قصصا فرعية 2«التناوبالتضمين، أو التسلسل، أو »
ع القصصي، أو  فيتم من خلال التتاب تحكى ضمنها، كما هو الحال في ألف ليلة وليلة، أما التسلسل
 كثرة الأحداث، فما إن تنتهي حكاية حتى تبدأ حكاية أخرى.

هو كوني، ويتضمن الفصول والشهور والأيام، وتدل عليه المؤشرات  فزمن القصة يشمل ما        
تاريخي من آثار » هو الزمنية الصريحة؛ بهدف ضبط أوقات معينة، كوقت السفر مثلا،كما يشمل ما

القصة عن طريق جمع تلك شخصية أخرى وبواسطة المؤشرات يمكن إقامة  أولبطل وأعمال يقوم بها ا
  .3«المؤشرات في نظام زمني تدل عليه المحددات مثل السنة واليوم وغيرها

ويذهب بعض النقاد المعاصرين إلى أن الزمن في الرواية يدور حول ثلاثة أزمنة على الأقل         
 وهي:

الحكاية: حيث يتفق العديد من المشتغلين بالرواية حول طبيعة هذا الزمن، على زمن المغامرة أو  -1
سابق على زمن الكتابة، حيث إننا نتوهم أن الوقائع والأحداث المروية قد تم تصورها على  زمن» أنه

أنها أحداث انقضت في الماضي وفقا لمنطق المحاكاة وصيرورتها الخطية في التعامل مع الماضي الذي 
                                                           

  1- ينظر:سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، ص59، 60.
  2- المرجع نفسه، ص 73، 74.

  3- المرجع نفسه، ص 74. 
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ه وجد تصور آخر أكثر فرغم صحة هذا التصور، إلا أن .1«ل بالضرورة للحاضر ثم المستقبليحي
إن مجرد إيراد اسم » حيث يقر بأن زمن الكتابة يعد بمثابة الرحم التي يولد منها زمن الحكاية.إقناعا، 

"بيضاء" لشخصية تاريخية، لايستطيع أن يقنعنا بتقدم زمن الأحداث على زمن الكتابة. فهي أحداث 
ته وليجعلها تعاصره ييجيء بها الروائي إلى عهدها ليلبسها روحه، ولينسجها بلغته، وليخضعها لإيديولج

 . 2«وتزامنه

فإذا كان زمن القصة يتبع التسلسل المنطقي للأحداث، فإن زمن السرد يتيح للقاص أو         
الواحدة يمكن أن تروى بطرق متعددة الروائي العديد من الاحتمالات لإعادة كتابة القصة، فالقصة 

قصته تبعا لنظام زمني يختلف عن الآخر، فيقدم ويؤخر في  ج حكايته أوسفكل واحد ين ومختلفة.
 الأحداث حسب رغبته وما يحقق له غاياته الجمالية.

الحكائي، ت الزمنية عناية خاصة، فقد فرقوا بين المتن الإشكالا أولى الشكلانيون الروس كما         
والمبنى الحكائي، فالأول يتعلق بالحكاية، أي بمجموع الأحداث المترابطة فيما بينها، بحيث يتم عرضها 
بطريقة عملية حسب النظام الطبيعي للزمن، أما المبنى الحكائي فيتألف من الأحداث نفسها، كما 

المدة الزمنية التي تشكل يمكن الحصول على زمن المتن الحكائي من خلال التأريخ للأحداث أولا، و 
 الأحداث ثانيا.

وقد طور "تودوروف" دراسات الشكلانيين الروس في هذا المجال، حيث أطلق على المتن         
زمن ية كما أطلق على المبنى الحكائي))زمن التخييل(، ويعني به زمن العالم المقدم في الروا الحكائي

  الخطاب(.

بمتعة المخيلة فهذا يعني أن جمالياته تكمن في تلذذ  ،بديليا ضد التكرارولما كان السرد سياقا ت        
( باعتبار الزمن عنصرا فعّالا في عملية السرد، كما الانسياب للشريط الزمني بنوعيه )المادي والنفسي

                                                           

  1- عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد، ص 212.
  2- المرجع نفسه، ص 214.
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 والمرويات" المفارقات السردية "، التي تجعل من السرود  ـــتتجلى الشعرية فيما يسميه جيرار جنيت بـ
بين الاستذكار والاستشراف حتى تستقر في نقطة السارد أو المرسل، حيث يتمركز في نقطة وسط 

                                                       .يمكن وسمها بدرجة الصفر للسرد

ة منه لإعادة لذا نجد التوحيدي يوليه اهتماما خاصا في كتاباته المختلفة تنظيرا وممارسة في محاول        
 ؛كان للزمن الحكائي في حكاية البغدادي أهمية كبيرةلذا   ؛طاب بعيدا عن إنتاج زمنه الأوّلإنتاج الخ

م يكن بالإمكان ن الحكاية وزمن الحكي متساويان، فللكونه محددا في يوم واحد، مما يجعل من زم
، وتوقع أحداث أخرى، وظهور ب بالنظام الزمني، واستباق أحداثتوليد المفارقة السردية، والتلاع

التقنيات الحكائية المميزة للحكاية عموما مثل: الخلاصة والاستراحة والقطع، والتي لا تشغّل في 
حكاية البغدادي سوى في المقدمة والافتتاحية والخاتمة، وبعض المواضع القليلة داخل الحكاية، وخاصة 

                           في الأماكن الفاصلة بين الوحدات السردية :       

                      .1«...ه قد تمكن من السلطان كأن  ، وينشد،ويتناوم»

           .2«...يتم في النوم، فيسمع بالغداة أول ما يسمع صياحهثم »

كما أن قلة مظاهر التقنية السردية في الزمن الحكائي راجع إلى ضعف أثر الراوي الخارجي،          
وقلة تدخله، وكذا معوقات أخرى: كاعتماد لغة سجية تسير بالحكاية إلى الوصف الخارجي، إضافة 

 .إلى حضور أبي القاسم صوتا متفردا لا يسمح بالشخصيات الثانوية باعتراض خط حكيه

ت المجال لتقنية حهذه العوامل مجتمعة، وإن كانت قد أبانت ضعفا في تقنية الزمن، قد فس        
؛ لتتحدد في وحدات 3«أن يروي للقارئ فيما بعد، ما قد وقع من قبل» جاع، الذي يعنيالاستر 

الحكاية، فيكون ترتيب نظام الأحداث في مقابل ترتيب نظام النص يؤدي إلى وجود خلل في تقنية 

                                                           

.356 الرسالة البغدادية، ص :أبو حيان التوحيدي -1   
.390ص  ،المصدر نفسه -2   
.48 ص، الشعرية :تزفيتان تودوروف -3   
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الزمن السردي، فتتأخر المقدمة مثلا بسبب أن الراوي يحكي الحكاية بعد انتهائها، وسبب تقديم 
"بغداد"، أن الحكاية تقع أحداثها في أصفهان، وما يتعلق ببغداد كله حدث قبل وصول أبي  ةالوحد

السرد متقدما، ثم يتراجع إلى الخلف، وفيه يستغرق الاسترجاع  يبتدئ، حيث 1القاسم إلى أصفهان
  أكثر من نصف الحكاية، وبذلك يتحرر المؤلف من قيد الزمان.

حكايات: "الإمتاع والمؤانسة" نجده خاضعا لتنظيم نصي تراثي منطلقا  وإذا جئنا إلى الزمن في        
من الليلة الأولى إلى غاية الليلة الأربعين، فالإطار الذي يحتوي القصة المختلقة للوزير مع التوحيدي 

والتي تهدف إلى  د، فالحبكة التي ينتظم من خلالها النص السرديتمثل شرطا زمانيا لتحقيق السر 
اعي، تبررها المشاهد النصية، القصصية والمعرفية والحوارية في تتابع زمني، يكرر وحدة زمنية إصلاح الر 

 معينة متمثلة في"الليل" عبر تسلسل متقطع.

عند التوحيدي يسهم في تثبيت هدف السرد العملي، وهذا من خلال تمديده لخطاب فالزمن         
 مستوى التجربة المعيشية والحية، وكأنه بغرض صناعة المعرفة وتحويلها من مقامها العلمي النظري إلى

قاعدة إنسانية لها تجعلها أكثر امتدادا وخلودا. هذه العلاقة الدقيقة بين السرد والزمان يبرزها بول 
إن الطابع المشترك للتجربة الإنسانية المميز والمتمفصل والموضح من لدن فعل الحكي » ريكور بقوله:

ويجري زمنيا.  ومنايستغرق يحدث في الزمن، و كل ما نحكيه أشكاله، إنما هو الطابع الزمني. في جميع
 .2«وما يجري في الزمن يمكن أن يحكى

فنص الإمتاع والمؤانسة، يعد من النصوص الزاخرة بتعدد الثقافات، التي تتفاعل في تعاقبها         
يحقق مبدأ التواصل وتتحقق فيه المعرفة حتى صار  "، الذي الزمني، هذا المحتوى الزمني يمثل "الليل

هو مكون  يعدو كونه وحدة زمنية اقتضاها حديث الليل، بقدر ما شرطا للوجود السردي، فالليل لا
من سرد وزمن يحتوي السرد مانحا إياه قد أسهم في صنع حبكة النص بصفتها نسيجا متلاحما 

                                                           

الهجري، دار النشر  القصة العربية: عصر الإبداع: دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع :ناصر عبد الرزاق الموافي ينظر: -1
.165ص  ،1997، 3للجامعات، القاهرة، ط    

  2- بول ريكور: من النص إلى الفعل، ترجمة: محمد برادة، حسان بورقية، دار الأمان، الرباط، المغرب، )د ط(، )د ت(، ص 7.
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 تسلسله المتتابع.

ل ليلة إلى أوّ  -أطال الله حياتك –ها الشيخ أي   وصلت  » الأولى قائلا: تهلالتوحيدي يبدأ لي        
فأمرني بالجلوس، وبسط لي وجهه الذي ما  -بالعصمة والتوفيق أزره ه وشدّ الله نصرَ  أعزّ -مجلس الوزير

ف منك والتأنيس، ولأتعر  اقت نفسي إلى حضورك للمحادثة تبوس...ولذلك فقد اعتراه منذ خلق الع  
ها في الزمان، لا أحصيها لك في هذا الوقت، لكني أنثر   في نفسي على مرّ  د  رد  كثيرة مختلفة تَ   أشياء

 .1«..ه باسترسال وسكون بالني عن ذلك كل  ض فأجب  المجلس بعد المجلس على قدر ما يسنح ويعر  

في ترتيب  ، الذي كان له دور بارزنصه بوحدة زمنية متمثلة في "الليل" السارد استهللقد         
، فالمتكلم أو الراوي الذي قام بمهمة القص إلى مجلس الوزير، وهو محمل بذخيرة الأحداث في الليل

 معرفية وكفاية موسوعية اكتسبها عبر الزمن.

فالنص الذي حدد زمن انطلاق السرد قد أشار كذلك إلى طبيعة هذا الزمن وتموقعه في التاريخ         
السردية الموظفة من قبل المبدع؟ فكما هو معلوم أن كل ليلة تتوسط ماضيا ومدى إسهامه في العملية 

 وحاضرا ومستقبلا، فما يحدد هذه الوحدة الزمنية هو تاريخها الفعلي:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستقبل.الماضي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليلة)الحاضر( 

بل، فالحاضر فعلى الرغم من أن ليلة السرد تتموقع داخل الحاضر الذي يتوسط الماضي والمستق        
 لنصبح بذلك إزاء قاعدة أخرى كالتالي: ؛أيضا له ماضيه ومستقبله

 قبل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاضر الحاضرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حاضر المستحاضر الماضي 

 لذي يميز ليلة عن أخرى داخل السرد الواحد؟ا ليبقى الإشكال المطروح هو: ما

 الليلة الواحدة، فإنه يتحدث عن زمن مما يلاحظ على التوحيدي أنه لما يحصر زمن السرد في        
القصة الخاص الذي يؤطر القصص ويسهم في ترتيب الأحداث. فالقارئ ما إن يبدأ السرد في الليلة 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 27.
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على نحو التي تكشف عن موضوعات وأسرار سردية جديدة  ،الأولى فإنه يكون متشوقا لليالي المتتابعة
 .وليلة ر في ألف ليلةما نجده في ليلي شهر زاد التي تخلصت من شهريا

، بحيث فالزمن عند التوحيدي لا يحيل إلى مرجع محدد بقدر ما يبرز التجربة الفريدة للمبدع        
يشغل السرد بهذا المعنى التأويلي الزمن لحسابه الخاص، بحيث يمنحه مشروعية القراءة السردية، ليكون 

امتداد للذه القراءة من جهة، ومن جهة أخرى تعمد  امتداد السرد من الليلة الأولى إلى الليلة الأربعين
يساعد القارئ على متابعة له بداية ونهاية  هذه الليالي إلى ترتيب الموضوعات في نسق زمني محبوك

 وثة عبر فضاء النص.ثالمشاهد السردية والأفكار الإنسانية المب

السرد وتفعيله وتنظيم  في تأطير بقدر كبيرلزمان في نص "الإمتاع والمؤانسة" لقد ساهم ا        
حبكته وترتيب موضوعاته حتى يتسنى للقارئ التفاعل مع اللعبة السردية ومحاولة فهم مدى عمق 

 التتابع القصصي في النص أو انعدامه.

ومما يلاحظ كذلك على ليالي التوحيدي أنها جاءت منكرة، مما يجعلنا ندرك أن الزمن عنده         
تؤكده الموضوعات وترسمه  مما يوحي بعدم وجود مرجع لهذا الزمان سوى مان مطلقا غير مقيد، بل كا

. كما أن التنكير يمنح الزمن بعدا متجددا يتجاوز به التقييد التاريخي المتعلق بسياق زمني أفكار السرد
 محدد ليسبح في فضاء زمني أوسع وأشمل تحدده عملية القراءة التي تواكبه.

في نص"الإمتاع والمؤانسة" متجددة لتعكس التعاقب الزمني المتسلسل، فالليلة الأولى الليالي         
تمثل الليلة الأخيرة ط عقد التواصل، و على نحو ما يصنع شرو التأثير  هدف إلىتضم سردا معرفيا ي

ين خلاصة التواصل والمعرفة، أما الليلة الوسطى فلا ندركها إلا من خلال التعاقب الزمني بين الليلت
. مما يجعلنا ندرك أن حبكة نص:"الإمتاع الأولى والأخيرة. فهي خلاصة فهم الليالي التي تتوسط السرد

فهي تروى من خلال قصص متتابعة في الزمن؛ أو على الأصح، »هي معرفية  والمؤانسة" زمنية بقدر ما
ل بنية الزمان وتلمس قصص تروى في إطار الليلة المعرفية عبر تتابع زمني متسلسل. إنها تدرك من خلا
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 .1«سماته. وهي بذلك حبكة عميقة ومدفونة تستوجب التأويل والربط

فالزمان عند التوحيدي المتمثل في الليلة يكتسب طبيعته الخاصة لما يرتبط بالمعرفة. بحيث         
ممكنة الحدوث، تواكب يكون وعاء لها ومحتوى لموضوعاتها وقضاياها، فهو يصنع ليلة ثقافية تخييلية 

تطلعات القارئ الجمالية و الاجتماعية، فهو يوظف العديد من الأصوات المختلفة تنتسب لسياقات 
متباعدة كما هو الحال في توظيفه لبعض الفلاسفة أمثال: سقراط وأفلاطون والجاحظ وإخوان  زمنية

ولكنها من جهة أخرى فهي شخصيات اجتمعت حول المعرفة والتواصل الفكري،  الصفا وغيرهم.
وهو ما جعل إبراهيم عبد   تساند صوت السارد وتعبر عن همومه وتفعل غرضه ومقاصده التواصلية.

هل يغدو تعدد الأصوات في كتابات أبي حيان التوحيدي تنويعا لصوت واحد؟ »العزيز زيد يتساءل: 
 .2«بمفهوم لوسيان جولدمانوبتعبير آخر: هل هو صوت جمعي يصدر من فرد ويعبر عن رؤية للعالم 

نظام الليالي هو القادر على احتواء هذه الأصوات، وهذا الاختلاف الثقافي، فهو قد ليكون         
استعار فكرة الليالي حتى يمنح نصه بعدا سرديا يستوعب جملة القضايا التي ينوي إثارتها، وفي هذا 

، كتابه الزاخر ان فصول الإمتاع والمؤانسةفعلى نسق الألف خرافة يرتب أبو حي» يقول أنور لوقا:
بمسامراته مع الوزير ابن سعدان.كل فصل يحمل رقم ليلة، وتتوالى الليالي حتى تبلغ الأربعين، وهو 
عدد يشير إلى اكتمال التجربة. وليس أنسب من شكل الليالي لاحتواء جدلية المسامرات بموضوعاتها 

 .3«شمول الثقافة نحو كل أفق  المتنوعة المتشعبة، في إبداع يرمي إلى

وعليه فلوقا حاول أن يبرز تنوع القضايا التي طرقها التوحيدي تبعا لتنوع وتعدد الليالي، فقد         
تطرق لمختلف القضايا العلمية والفكرية والفلسفية والدينية واللغوية والأدبية، في قالب سردي جميل، 

  في طرح أهم القضايا الجدلية التي ميزها القرن الرابع الهجري.ينم عن مقدرة فنية كبيرة، ومستوى عال 

        
                                                           

  1- بول ريكور: الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ج1، ص 131.
  2- إبراهيم عبد العزيز زيد: السرد في التراث العربي، ص 91.

  3- أنور لوقا: التوحيدي وشهر زاد، دار الجنوب للنشر، تونس، ) د ط(، 1999، ص 65.
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وهذا في  ،الشعرية أن تحقق جانبا كبيرا منالبنية السردية لنصوص التوحيدي،  استطاعتهكذا  
مختلف نصوصه الإبداعية، سواء الخبرية التي امتازت بالغرابة والسرد التاريخي في قالب جميل، أو النادرة 
بفرعيها: الموجزة والممتدة، كما كانت حكاياته أيضا الممتعة تتصف بالجمالية، بحيث استطاعت أن 

دية، التي تداخلت فيها المكونات تأسر القارئ، وتجذبه لتحقيق المتعة الفنية، خاصة الحكاية البغدا
جعلت من القارئ يتفاعل  يثوشخصيات بحالسردية بشكل عجيب من رواة، وفضاء زماني ومكاني 

   معها، محققة الارتواء العلمي والمعرفي.
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 :ديعند التوحي: شعرية الصورة لثالفصل الثا

 لوب فيــورة كأســين الصــــم بـلاف القائــرزوا الاختــــدثين أبـــاد المحـــالنقيه أن ـــارة إلــــــمما ينبغي الإش        
قي ـــيرت ف لاـفالوص»ية، ير ـــه التعبــــلـة ورسائــــه الخطابيــــا خصائصــــد منهمـــل واحـــف، فلكـالتعبير والوص 

  .1«سب أولائك النقاد إلى مصاف الصورة، والصورة تظل عندهم الأكثر قيمة وأهميةـح

ذي ـف الـارنة بالوصـاني مقــــم المعـــــلى تجسيـــفالصورة تمتلك أهمية بالغة؛ وذلك لقدرتها الكبيرة ع        
في  ااشر ــــــيكون مبف ـــوصـــــــعال والشعور، فإن المنحى الانف تنحوايقصر عن ذلك، فإذا كانت الصورة 

اء ـــل أشيــردي تمثــــوير الســـالكلمة في التص» اف:ــــول ساسين عســــذا يقـــــه، وفي هـفي لغت ا، معياريتعبيره
اء ـــــــــــــــــثل أشيعرية التي تمـــــــــــالواقع وتكون نسخة عنها تمثل أشياء متشابهة بعكس الكلمة في الصورة الش

 .2«متباعدة زمانا ومكانا وتحدث بينها ارتباطا شعوريا غريبا

د ـــــا لا تحـــه، كما أنهـــــة التشبيــــل وحسيــــة النقـــجيب لأمانــوعليه فالصورة الشعرية إيحائية لا تست        
  .3«نى المراد توصيلهزائدة وفضلة مقابل المع» المعنى المقصود، فهي في حقيقتها

ص محكي ـــنفكل  اب،ـــي على خصوصية الحكي في الخطحيدلقد بنيت الصورة الفنية عند التّو         
ي في ــــدث الكلامــــاء الحــــادة بنــــاء الحكي إلى إعـــا أنهّ يعمد أثنــــرحا ذهنيا لدى التوحيدي، كمسيعد م

 .ئبينقالب جديد، في المكان والزمان الغا

ارئ إحســـاس القـــة ـــربها لدرجـــف، ويقــفالتوحيدي يعمد إلى رسم الشّخوص، والأحداث والمواق        
ا ـــــــــــــذّاهتي غـــــه الــــــوراتاـــلال محـــــــد من خـــــــــأنهّ أمام شريط حي نابض بالحيوية والموضوعية ـ كل هذا تجس

، وتراجع عن التحليلات التّجريدية والتّصورات ف من اللّغة الاصطلاحية الجافةبالمنطق الفلسفي، فخفّ 
                                                      

 ،1طجامعة تونس،  الوصف في الرواية العربية الحديثة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، :نجوى الرياحي القسنطيني -1 
           .                                     120، ص 2007     

  لبنان، الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، :ساسين عساف -2 
                                 .                                                                                                            37، ص 1982، 1ط     

 .20ص  ،1990، 1ط لبنان، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بيروت،: محمد الولي -3 
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 اثلات،ــــات والتمــــــة والتّشابهــسوسلمحالعلمية البحتة، بحيث جعل المعلومات تنتقل عن طريق المجازات ا
                            .1رةوهذا إيمانا منه بأن الصّورة تؤثر في النّفس أكثر من الفك

ن ــد مـــرزت في العديــواع، فبــــــن الأشكال والأنـــــــديد مـــــــدي العـــــوقد اتخذت الصورة عند التوحي        
  المواضيع والمحطات لعل من أبرزها: وصف الشخصية.

 :صورة الشخصية 1-

رض ــــــهة للمتلقي بغـــــجيعد وصف الأشخاص عند التوحيدي أحد أنواع الخطابات السردية المو         
في بجعل ـيكت لا ره، فهوـــــفي عص افينــــن أبرز الوصـــاره مــــإمتاعه وتوجيهه والتأثير فيه، فالتوحيدي باعتب

الوصف يقف عند حدود تزيين الكلام، بجعل الموضوعات جميلة، مضفيا عليها سمات التخييل، هادفا 
 خفيةّ تميزه، مدحا كان أم هجاء أم سخرية. في الوقت نفسه إلى الكشف عن خصائص

ل من ــولعل انتشار عنصر الشخصية في الخطابات السردية وتساوقه مع كل أدواته التعبيرية يجع        
يث ــــره بحــــص وعبـــل النـونة داخــــة متكـــة لغويــــــفالشخصية علام» هذا العنصر يسوده الغموض والإبهام

 الوقت رات والسرود والأحداث، وتصنع هي بدورها كل ذلك، وتشكل محورا له في نفسالحوا هاـتصنع
  .2«وهو ما يشعب مسالك البحث في الشخصية ويدققه

ل في ــــــــاول التغلغـــــــذلك يحــــــــــل المثال، فإنه بــــعلى سبي ابن سعدان وزيرــــفالتوحيدي لما يصف ال        
ن خلاله ـــــــذي مـــة، والــــل المختلفــد التواصـــن مقاصـــد مـــمقص لشخصية؛ بغرض تحقيقالجوانب الخفية ل

و  ــــــــيرصد مختلف الخصائص الخفية في الموصوف، التي تجعله في موضع الاستحسان أو الاستهجان، وه
 ئ في المجتمع.ل نقطة الانطلاق لكشف مساوئ السلطة وانهيار القيم والمبادـــــــــكذلك يمث

اب ـــطــــالخه ـــدف إلى توجيـــــابي، يهــــــط خطـــلقد قصد التوحيدي بوصفه الشخصيات صياغة نم        
ة، ــــرفة النبيلـــــدة، والمعــم الحميـد للقيــع، الفاقـل الوضيـورة الرجــــه في صـــخرجالذي أ، دانـــن سعــــللوزير اب

                                                      

 .204، ص 1969 )د ط(، الخطابة العربية في عصرها الذهبي، دار المعارف، مصر، :ينظر: إحسان عباس -1 
 .485الوصف في الرواية العربية الحديثة، ص  :قسنطينينجوى الرياحي ال -2 
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هذا الاسترسال  ما »"زير من التوحيدي في الليلة الثالثة من نص "الإمتاع والمؤانسةمن ذلك ما طلبه الو 
ذا ــها ؟ ومــ•كيخاـن مــــبب لاذا التعصّ ــــــ؟ وما ه ★رامــــــف ببهل  ــــــذا الك  ــ؟ وما ه *ابن شاهويه [إلى]ه كل  

 .1«؟؟ وما هذا التعويل على ابن عبدان ♦السكون إلى ابن طاهر

ا دراية ـالخطاب إلى شخصية له مسندافالتوحيدي أخرج سؤاله هذا بصيغة التعجب الإنكاري،         
دة ـــــطاب مسنـــــــل الخـــــــة داخـــــطة ذات فاعليــواسعة بأعمال وسلوكات الجماعة، مما ينبئ عن وجود سل

ر إلى ــــــــــــة تشيــــلى مقدمات خفيـــيت عللوزير، فالاستفهام في هذا المقام التواصلي بين السارد والوزير بن
طة ــــــــــــلة، والجماعة المحيـــالتعارض الحاصل بين الجماعتين، جماعة تمثل الوزير بأخلاقه الحسنة وقيمه النبي

 بالوزير التي تتصف بفحش الأخلاق.

ن ــــــــــاب إلى ابــــد الخطــــــا أسننكاري مرده وجود مفارقة بين طرفين متعارضين، لذهذا السؤال الإ        
   أنضي ـــورة تقتــــي صـــــا، وهـــاف بهــبرمويه، كونه القادر على رسم صورة مثالية ينبغي على الوزير الاتص

في هم ــــــا يســـــــ، كم2«يتخلص الحاكم من كل الشوائب المحيطة به أو التي بإمكانها أن تحط من قدره»
إن ـــــــــــــــــــمن هذه الجماعة التي تحيط به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف وزير رغبته في التنصلإبداء ال

إسناد الخطاب إلى ابن برمويه يعمل على تمرير نقد لاذع وخفي إلى الوزير، وهذا ما يجعل المتلقي أكثر 
   للخطاب ويستحوذ على ثقته.سماعا وإنصاتا 

                                                      

ة ــــــــابن شاهويه: عامل كبير من عمال صمصام الدولة، قام بالدعوة له بعمان إلى أن خضعت له، ثم غضب عليه صمصام الدول * 
 [.47هامش ص ]ينظر: أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة،وحبسه مع  ابن سعدان، ثم نجا من القتل بأعجوبة.

هو أبو سعيد بهرام بن أردشير، كان من رجالات صمصام الدولة، وكان صديقا لابن سعدان في وصفه:"إني أرى حديثه آنق   ★ 
ا ـــــــمن المنى إذا أدركت والدنيا إذا ملكت. وإن تمازجنا بالعقل والروح والرأي والتدبير ليزيد من حال توأمين تراكضا في رحم، وتراضع

 [.47]ينظر: أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، هامش صي، ونوغيا  في مهد".من ثد

]ينظر: أبو حيان التوحيدي:  أبو علي بن مكيخا صاحب ديوان الخزائن لعضد الدولة، كما عمل من بعده لصمصام الدولة. • 
 [. 47الإمتاع والمؤانسة، هامش ص

]ينظر: أبو حيان التوحيدي:  .أبي نصر سابور كما كان من رجالات صمصام الدولةهو أبو عبد الله بن طاهر، كان نائبا عن  ♦ 
 [. 47الإمتاع والمؤانسة، هامش ص

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 47.
 2- محمد مشبال: بلاغة النص التراثي، مقاربة بلاغية حجاجية، دار العين، القاهرة، مصر، ط1،  2013، ص 149، 150.
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 ل الإنكاري؛ لنجد التوحيدي يطالعنا مرة أخرى بنص آخر مـــن هـــــذا الســـــؤالونبقى مع السؤا        

ا ـــــــها؟ ومــــن إليــــويسكهو بها  *راه  ظ  ى هذه الجماعة حوله؟ وكيف ي  وما أدري كيف استكف  » في قوله:
بريء ـــــلى الــــال عـــــود بالوبـــــه الرجس والإفساد والأخذ بالمصانعة وإغراء الأولياء بما يعد  فيهم إلاّ من و ك  

   .1«والظنّين ♦والسقيم وعلى الزكيّ 

 ورةــــيد صـــــوار، يهدف إلى تأكـــاق الحـــــسيا ــا يقتضيهـــة كمــرق مختلفـــرار السؤال الواحد بطــفتك        
ؤال ـــــلإنكار والتعجب، فإن السالموصوف الوضيعة والإلحاح عليها، فإذا كان السؤال الأول يفيد معنى ا

اعة ـــــــالثاني يفيد الحيرة والتعجب، وهما معنيان يشيران إلى عمق التعارض بين صورة الوزير وصورة الجم
 من الناحية الأخلاقية.

م ــــعنه ادــــرورة الابتعــــــــوزير إلى ضـــــــها الـــمنب ،هذا وقد كشف التوحيدي عن حقيقة الموصوفين        
 .2«نهاّشة اعة، وأفاع  لس   سباع ضارية، وكلاب عاوية؛ وعقارب   هؤلاء»مستخدما أوصافا مجازية 

 توقضا أن ـ، التي من شأنهفالتوحيدي قد رسم صورا رائعة باستخدامه الصيغ التشبيهية الأربع        
اله ــــــدي بإيصــــلع التوحيـضطخيال الوزير، وتحمله على الاقتناع بمضمونها، فهي تسهم في خدمة رأي ا

 تأويله والعمل بمقتـــــــضاه، ففــــــــــي إلى الوزير بشكل ضمني يعمد إلى الإيحاء، ويسمح بمشاركة المتلقي في
في  عـــــه السبــــا تشبـــة، وأنهــــذه الجماعـــه هـــي يستشعر كنـــــل المتلقــــتشبيه يجعه مثلا:" سباع ضارية"، لقو 

 اــــد استنتاجــــيع» ازيــــر المجــــذا التعبيــــفه ة،ــللجماعأخلاقها وطبائعها، وبالتالي يرسم صورة لا أخلاقية 
 ، وهذا بإثبات فساد أخلاق الجماعة المحيطة بالوزير.3«للمتلقي ونتيجة لتأويله

 سباع والكلاب والعقارب والأفاعيهذه الصورة القائمة على التشابه بين الجماعة الموصوفة، وال        

                                                      

 .يظاهر: يعاون * 
 الزكي: الطاهر، والظنين: المتهم. ♦ 

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 49.
 2- المصدر نفسه، ص ن.

 .88 ص ،1991ماي  ،4عالمغرب،  ،الرباط: الطاهر وعزيز، مجلة المناظرة، جمةالاستعارة والحجاج، تر  :ميشيل لوجيران -3
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من هذه الجماعة المحيطة به، والتي تشبه في طبائعها وأخلاقها تهدف إلى إقناع الوزير بضرورة التخلص 
، دةـــات الحميــــن الصفــــوف مـــرد الموصـــي سلوكات تجـــسلوك السباع والكلاب والأفاعي والعقارب، وه

 في ذهنه. خطيرةالمتلقي لرسم صورة وتلحق به أخلاقا ذميمة، تدفع ب

وزير ـــــــلا إلى لذا كانت المشابهة أحد أهم المقاصد البلاغية التي كان التوحيدي يتوخّاها وإيصالها        
  فـــــتكـــــلم يو ، وزيرــــال نـــــربين مــــــن في المقـــــر الكامــــــالخطى ــبقصد تنبيهه وتوجيهه، فهي بمثابة الدليل عل

بل راح يفصل في وصف تلك الجماعة، من ذلك قوله في وصف أخلاق ابن  التوحيدي بهذا الإجمال،
التمويه،  الإيهام، شديد   كثير  ظاهر،   كذب  و★ قةر  إزراء، وصاحب مخ   أما ابن شاهويه فشيخ  »: شاهويه

ان له فيه ـيقربّه لغرض ك محفوظ؛ وإنما كان الماضي قد صحيح وعهد  لا يرجع إلى ودّ صادق، ولا إلى ع  
رس ــــــه ويحـــــقويـإلا بما ي ♦بسن  ان لا ي ـ ـــــة، فكـــــ، وكان أيضا مذموم الهيئ*بين القرامطةمن جهة هؤلاء المخر  

انة ولا ديانة ولا مروءة؛ ـ، جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صي•حاله، واليوم هو رخيّ اللّبب
نأ والشماتة بالعاثر، ـــين المهــــتهجالروح، شديد البهت، قوله الإفساد وعادته  وبعد، فهو مشؤوم ، ثقيل

 .1«والتشفي في المنكوب

غش ــــــويه بالـــت ابن شاهـــــــيث نعـــــــويا، حــــــفالتوحيدي وصف هذه الشخصية وصفا ماديا ومعن        
ل ـــــع الحال، كـوم الهيئة، متســـوالإفساد، وأنه مذموالغموض والكذب والإيهام والتمويه والباطل والشؤم 

 صورة الموصوف. المحامد في رسمه بالغة والتكرار، نفيمهذه الأوصاف أوردها التوحيدي باستخدامه لل

 سي   رجــل مجـــــــو »أما بهرام فقد عرض بمعتقـــده أولا وألحـــق بـــه باقي الصفــــــات الذميمـــة، يقــول:         

                                                      

 لإزراء: الغش والتلبيس.مخرقة: الحمق والكذب، وا ★ 
القرامطة: هي فرقة لاعقيدة لهم، وإنما كانت عقيدتهم تحقيق رغباتهم، ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري في  * 

ل العديد من البقاع العربية منها اليمن، والبحرين، والعراق ، تدعوا إلى تأويل النصوص وإبطال الرأي، ويزعمون أنهم يصدرون في ك
 [.9-6، ص1979، 1ينظر: محمود شاكر: القرامطة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط]تمد من الإمام، ما يقولون عن العلم المس

 ينبس: يتكلم. ♦ 
 : كناية عن اتساع الحال، وينبس: يتكلم.ببيرخي اللّ  • 

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 47، 48.
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 الي أيـــــنــمعجب ذميم، لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ، غرضه أن يتبجّح في الدنيا بجاهه، ولا يب

   .1«رههو مديره ومدب   مع ذلك عليه في كل ما ض  ار بعاقبته؛ وهو يح  ــص

  ،رهـــــــال بغيلا مبو ــــــا العجب، فهــــبالعديد من الصفات الذميمة، وفي مقدمتهفقد وصف بهرام         
 كل هذا كان باستخدامه للنعت وأسلوب النفي.  متبجح بأمواله،  منعدم الوفاء،

ا اء يوم  ـخسيس، ما ج *نـل نصراني أرعــرج» يقول:ف المعتقد أولا وصفه لابن مكيخا ويقدم في        
ه ــا وهو منهمك بين اللذائذ، هم  ف  ـق  بونه ب ــ ط؛ وأصحابنا يلق   في رأي ولا في عمل ولا في توسّ لا ر قطّ ــبخي

 .2«ذع اليابس لا لسان ولا إنسانسين، ثم يسقط كالج  ف  س أو ن ـ ف  الشراب في ن ـ  ♦ن  أن يتحسىّ د  

 تلاها ه،في مقدمتها نصرانيت لهذه الشخصية، العامةفقد قدم التوحيدي العديد من الأوصاف         
ة إلى ــــضيـــــعوت المفـــــــــه للنـــــــــــكل ذلك كان عن طريق استخدام  بالحمق والخسة والبلادة وإدمان الخمر، 

ا وهي ـــــــبإشارته إلى تلقيبه بقف تصنيف الشخص واستخدام الوجوه البلاغية: كأسلوب النفي، والكناية
جرة، وفي ـــــــــذع الشـــــــــــــحيث شبّه سقوطه نتيجة السكر بسقوط ج، والتمثيل، كناية عن الغباء والبلادة
 ه يتفاعل معها وجدانيا.تجعلفي المتلقي و  تؤثرذلك صور جمالية رائعة 

ه ــــنتولا مكاــــــه لــــاس أنّ ـــــي للنّ ـــــفرجل يدّع رـــا ابن طاهــــوأم» ه:ـــليختتم وصفه لابن طاهر في قول        
ذي في ـــــا؛ هذا مع الشر الا، وهذه المملكة خراب  ة سراب  وكفايته وحسبه ورأيه ومشورته لكانت هذه الوزار 

ه، ــــــرأس صاحبـــــعصبه بانتحله، وزعم أنه من نتائج رأيه؛ وإن وقع شر  ه وعادته؛ فإن جرى خيرر ـــــطبع
 .3«راءاةبدّ به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه الم ـ ى أنهّ استـــوادّع

 نتحال والاستبداد، مستخدمـا التكـــــــــرار، أي تكــــــرار الأصــــواتفقد وصفه بالادّعاء والشر والا        
                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 48.
 أرعن: خفيف أحمق.  *
 دن: وعاء ضخم للخمر، والجمع دنان. ♦

  2- المصدر نفسه، ص ن.

  3- المصدر نفسه، ص ن.
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  والألفاظ وكذا المعنى بصيغ مختلفة.

ا ـــــــــــمجلس غناء، راسم فيها  وصفنبقى مع وصف التوحيدي للشخصية لنعرج إلى حالة أخرى         
اج، ــــــوقد سمع هذا الغناء، فتمرغّ في التراب، وه» :وانفعالاته النّفسيّة والجسديةّ حال أبو الوزير الصوفي

رج في الحكاية  ـــــــــــل برجله، ولطم وجهه ألف لطمة في ساعة وخعر، وعضّ بنابه، وركوأزبد، ونعر، واست
 .1«كأنهّ عبد الرّزاق المجنون بباب الطاق

ورة ـــص لفتين:ـــــورتين مختـــــيل صــــــإلى تشك دــــعم -وفيـــل الصـــورة الرجـــه لصـــفي رسم-فأبو حيان         
عمد  -ه والاستعارةـلو من العناصر البلاغية :كالتشبيـوالتي لا تخ -ظية، وأخرى تشبيهية ، أما الأولىلف

ل ون الذي ينتاب الرجـفيها إلى حشد الكثير من الألفاظ بغرض الإحاطة بالمعنى المراد ، وهو حال الجن
ارات والشفرات التي من ــــــــــــــتأثره بالغناء، فهو لم يصرح بذلك صراحة، وإنما وظف الإشالصوفي نتيجة 

إضافة إلى  اب العقل.ـــــــــــشأنها أن تعطي بعدا دلاليا آخر يصب كله في النواة الرحمية للصورة، وهي غي
ل، ــــش، يركــــر، يخمـــــــتعف ات،ــــاج، هــــــــه رب،ــــض رغ،ـــــــــــــذلك، فالألفاظ التي وظفها التوحيدي مثل: تم

ة، هاتان الطاقتان ــــرى نفسيـــــادية، وأخـــــاقة حركية مـــة: طــــــيخرق، يلطم، هي ألفاظ ذات طاقة مضاعف
 ـ (رزاق المجنونـكأنهّ عبد الية )الصورة البلاغية التشبيهية  تلتقيان لتشكلا نواة الصورة الثان

حيث ـورة، ي بعدا آخر للصــذّاها بروح المنطق االفلسفــــأضافت محاورات التوحيدي التي غكما          
ت ـــــة، وراحـــــورات العلميــــة  والتصــــــــلات التجريديـــــخفف من اللغة الاصطلاحية الجافة، والتحلي

  ،وسةــــازات المحســـــــق المجــلومات عن طريــــــــــال المعـــــــنتقول ، واــــرورها إلى الأذهان والعقـــــارئ مـــتسهّل للق
 .والتشابهات والتماثلات

 فه ــــــــــــــو وصـــــــــف، وهـن الوصـنمط آخر معلى نبقى مع وصف التوحيدي للشخصيات؛ لنعرج         
د ـــة عنـــخصيــون المقــــام الـــذي صيغـــت فيه صــــورة الشـــن كــــرغم مــــلى الــــح، عيدــــللشخصية في مقام الم

، التوحيدي يهيمن عليه أسلوب الذم؛ وذلك بانتقاده لشخصيات عصره، وإبراز سلبياتها ورصد عيوبها

                                                      
 .246ص  الرسالة البغدادية، :ان التوحيديأبو حي -1
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راز ـــ، واصفا الشخصية بإبقلب الأمر إلى عمد التوحيدي أكثر شاعرية ومع ذلك، فحتى تحقق الصورة 
  اتـــــذه الصفــــبه واـــــلبـــــأن يتح ن في المجلس ـــــل مـــوك رــــدها، وفي ذلك رسالة مشفرة للوزيمحاسنها ومحام

 الحميدة.

 نعـ انــا حيـــــوزير أبــــــؤال الـبنى التوحيدي وصفه على ثنائية السؤال والجواب، من ذلك س كما         
 ـــه لـم، لكن1«ا ورجاؤه بناه فينا، وكيف كان رضاءه عنّ كيف كان كلام  » سليمان المنطقي شخصية أبي

يصفه   راحـفن غيره من العلماء، ــيكتف بذلك، بل راح يسأله عن درجته في العلم والحكمة، وموقفه م
 أصفاهما، و ــــوص  م غ  ــــهر  ا، وأقع  م نظر  ــــهه أدقّ ــــفإنان ــــنا أبو سليمـــا شيخـــأم» :الصفات فيه من ما بأروع

ر ـــة نظ ــّفكرا، وأظفرهم بالدّرر، وأوقفهم على الغرر؛ مع تقطع في العبارة، ولكنة ناشئة من العجمة وقل
ده ـبما عن سن استنباط للعويص، وجرأة على تفسير الرمز، وبخل  في الكتب، وفرط استبداد بالخاطر، وح  

   .2«من هذا الكنز

ر ـــــظها تــــــــاوئه، وهنـه ومســـــــ محاسنيمان بعلماء عصره، فبيّن فالتوحيدي هنا يقارن شيخه أبا سل        
تريه ـــــــــــــديثه تعـــــــكر إلاّ أن حـــــــالحاسة النقدية لدى التوحيدي، فشيخه رغم كونه دقيق النظر، صافي الف

 اللكنة الأعجمية، لذا تبدو جمله متعثرة ـ

  لــــــتي تشكـــــــلية الــــــــات الفكرية والعقـا عن طريق التركيز على الصفكما صاغ وصفه خطابيا هن         
لى ـــــه في أعـــــــن أن تضعـــــــل التي يمكــــمبادئ مشتركة، جاعلا من موصوفه خاضعا لمختلف صيغ التفضي

الصادرة عن راو  ف" أدقهم، أقعرهم، أصفاهم، أظفرهم، وأوقفهم. كل هذه الصفات التفضيليةـــتصني
نها أن تحوز على ثقة الوزير؛ ليسهــــم بالتــــالي النــــص في إكســــاب الشخصيــــة له سلطة ومكانة، من شأ

 الجيدة. من القيوصوفة المكانة اللائقة والدرجة الثقافية العالية، أو إنزالها إلى درجة وضيعة وتجريدها مالم

 ة المعــــنى،ا مــن بــلاغة صــورة الشخصيـة عنـــده يقــوم عـــلى صياغـكبير   ا لذا أمكن القول أن جزء        

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 35.
  2- المصدر نفسه، ص 39.
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ده تكـــرار أصـــــــوات وألفـــــــاظ ــــل، يجســــاعي جميــك بالتركيز على القيم الفكرية والعلمية في قالب إيقوذل
سليمان و ـــــة التي يتصف بها أبصائص المثالي، تسهم في بروز الفكرة وحضورها لدى المتلقي، فالخينهابعـ

طع ــــــــــه عبارات وأوصاف" تقـتقابلها مثالب أخرى تنقص من شخصيته وتحول دون اكتمالها، تدل علي
لوب اعتمد ــــــ. هذه المحاسن والمساوئ وردت ضمن أسفي العبارة، ولكنه أعجمية، قلة نظر في الكتب"

و ـــخ أبــــيّزت الشيــــالتي مل ــــغ التفضيـعد إيراد التوحيدي لصيتداخل الأوصاف وتداولها في آن واحد، فب
 "مع" التي حوّلت المقام من السّمو إلى الدّنو. سليمان في سلسلة أوصاف متتابعة، وردت الأداة

ارد ــية الســـوضوعـوهكذا تكشف المزاوجة بين القيّم الرفيعة والدّنيئة في ذات الموصوف الواحد م        
داية ـــــــــا في بــــــواصلي بينهمالواصف والتزامه بالحقيقة استجابة لمطلب الوزير الذي يكشف عن العقد الت

انت ـــــــن الشخصيات السابقة، فلو كـــــــديثه عــــــالمسامرات، وتأكيد الموضوعية هنا يفرض توكيدها في ح
 لديها محامد لذكرها لها كما فعل مع هذه الشخصية.

 سليمان هل كان الوزير عالما بالقرابة التي تربط التوحيدي بأبيلكن السؤال الذي يطرح نفسه:و         
 ظ  ــــه، وحافه وأثر  و  ــولصيقه وملازمه وقافي خطه ومعاشره، قد بلغني أنك جار  » :المنطقي؟ وما معنى قوله

 .1«هغاية خبر  

رفة رأي الذات المتسائلة، فالوزير أراد معدقيقا يشبع دحا فهذه المعرفة المسبقة تقتضي وصفا ما        
رآة ــــــــــالتوحيدي نفسه من خلال صوت يتماهى مع صوته أو يتطابق معه، فرغبته في تمثّل صورته في م

الآخرين هي التي قادته إلى السؤال؛ لذا أدرج الوزير ذاته تحت طائل الأصوات الفكرية والثقافية، ونال 
و  المحور ــــحسن، أو هــارض وتستــه وتعــاور وتوجـــورية تحــــم فيها؛ ليصبح بذلك شخصية محالموقع المتقد

 .الذي تدور حوله الأحداث والأفكار، والسند الذي يرجع إليه القرن الرابع كلّه

ــة السلبي اتــــض الصفـــــــــه بعــخالطت قـــد انـــة، وإن كـــورة الشخصيــــلى صـــن عـــد هيمـــدح قــــالمو         
دح ــــــان والمـــــت الاستحسـوصوف، ومع ذلك يبقى أبو سليمان المنطقي الشخصية الوحيدة التي لاقـللم

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص35، 36.
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ب الجاحظ من قبل أبي حيان؛ ليكشف الوصف الذي يتوخى المدح إظهار الصفات الحميدة ـانــإلى ج
ثه على الاقتداء به، وهذه القيّم الفكرية والعقلية ترقى للموصوف التي تعمل على التأثير في المتلقي وتح

  م الإنسانية.اب التواصلي إلى أعلى القيــــطـــــــبالخ

اف ــتقتصر على ذلك فحسب، فقد أورد العديد من الأوص شعرية الصورة عند التوحيدي لاف        
صوص ــض النــعرية، من ذلك قوله في بعيتقاطع فيها أسلوبا: المدح والذم؛ ليزيد من الصورة جمالية وشا

ه ـــــم؛ لأنـــن إنائهــــى مـــ، فلا ينزل بفنائهم، ولا يسقوأما ابن السمح»: " الإمتاع والمؤانسة " :من كتاب
ن ــــه عـــذي يحطّ ـــرب، والــــدّعي أقــــة الـــه، وإلى طريقـــع أشبـــو بالمتّبـ، وهل والجدلـقـظ، والنـــفـدونهم في الح

ور ــــال مأســـــالب ح  م   ر غـــو مستفــــه؛ فهـــــلى كسبــــه عـــر حرص  ــــلادة فهمه، والآخـمراتبهم شيئان: أحدهما ب
تى لم ـــم ب  ــــف؛ والقلــــرف والوزن والتطفيـــــس بالصل  وج والف  س  بّة والط  ـــوالقيراط والح *العقل، يأخذ الدانق

لاق ـــالأخ اع  ـــل شعــــة، ولم يقبــــع الفلسفرد  ــــب ة، ولم يتفوّح  ــــح الحكمـــوائــق بفـــا لم يعب  ــــدنس الدّني من ق  ن  ي ـ 
 .1«الطاهرة المفضية إلى سعادة الآخرة

رى  ــــــدة، في مقابل أوصاف أخــــن الصفات الحميـــــبالعديد م ابن الخمار التوحيدي كما وصف         
 لــــس، طويف  ــــالن   د  ــــمدي لام،ــــط الكــــب  ح، س  ــــار ففصيـــــمّ ن الخـــوأما اب» ول:ـناقضة للأولى، وفي هذا يقك

ديد ــــع الجرق  ثّ، وي  ـــــين بالغ  ــــفسد السمرة وي  ــــرةّ بالبعق، لكنهّ يخلط الد  ـــالنقل، كثير التدقي ضي  ر  م  ، الع نان
ل ــــــن الفضـــــــم، فما يجديه مو  ـــم والس  ـــــــد في الرقـــ، ويزي♦و والصّلفـــــــــــــــــــع ذلك بالزّهـــــــــشين جميبالرّث؛ وي

 ،ابـــره بالإعجد  ـــكواب، ي  ـــلصه باــــا يصفيـــردّه بالعنف؛ ومـــــــــبالنقص؛ وما يعطيه باللطف يست  هــــيرتجع
 .2«تينة أو مرّ في كل شهر مرّ  صر ع  ا ي  ذــــومع ه

 فابن الخمار رغم فصاحة لسانه، وباعه الطويل في النقل والتدقيق، إلا أن هذه المحاسن يقابـــلها          

                                                      

 الدانق: سدس الدرهم والقيراط، نصف دانق والحبة وزن شعيرتين. والطسوج: ربع الدانق. * 
  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 40.

 الصلف: الكبر. ♦ 
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 ا ــــائص، ومـــرده بالنقــــفهو يخلط الجد بالهزل، والإيجاب بالسلب، فما يقدمه من فضائل يستبالمساوئ، 

 ده بالعنف وهكذا... يمنحه باللطف يستر 

، اد  ـــــــــيّ( بين أبيناء، لأنه شي  ه، ففقير بين أغنياء )وع  وي  ك  س  وأما م  » أما مسكويه فوصفه بقوله:        
ال: ـــــــــق يّ.نا بالر  ه في هذه الأيام صفو الشّرح لإيساغوجي وقاطيغورياس، من تصنيف صديق  وأنا أعطيت  

ابن ــــو الآن لائذ بــعي؛ وهــه مــالكاتب غلام أبي الحسن العامريّ، وصحّحومن هو؟ قلت: أبو القاسم 
ا ـــــــه فيمـــــــفي هذا الوقت للحسرة التي لحقت *، وربما شاهد أبا سليمان وليس له فراغ، ولكنه محسّ الخمّار

 .1«فاته من قبل

د ـابل نجغة والتفضيل، لكن بالمقصيغ المبالفهذه الأوصاف تقوم على تلاحق نعوت المدح وفق         
ف ــــــــــــــيتصار ــــــــن الخمــــــــلا ابـــنعوتا أخرى مناقضة تهدف لذم الموصوف والتّقليل من شأنه. فإذا كان مث

ر ـــ)فصيح، سبط الكلام، مديد النّفس، طويل العنان، مرضي النقل، كثي بالعديد من الصّفات الحميدة
ة ـــدراكيــــن" الاستــــذا فبعد إيراد كلمة" لكـــــع هــم، وموصاف تضعه في أعلى سلّم القيهي أالتّدقيق(، و 

ة ـــات الإيجابيـــلك الصفــــنجدها تنتفي وتزول، وكأن التّوحيدي استدرك من خلال هذه الأداة اللغوية، ت
 م.في أسفل سلّم القية للأولى تضعه التي يتحلّى بها ابن الخمّار؛ ليثبت بعدها نعوتا مناقض

ل،  ـــــالنق ن الترجمة، صحيح  س  وأما ابن زرعة فهو ح  » :الأمر نفسه فعله مع " ابن زرعة" في قوله        
ة، جيد الوفاء بكل ما جلّ من الفلسفة، ليس له في الرجوع إلى الكتب، محمود النقل إلى العربيّ  ر  ـــــكثي

لى ـــــرصه عـــــــربح، وحـــــــــــــه في الت  ع فكره في التجارة، ومحبّ ولا توزّ دقيقها منفذ، ولا له من لغزها مأخذ، ول
 بـــوح د،د مند  ه مبد  عليه؛ ولكن   ر  د  ه على المنع؛ لكانت قريحته تستجيب له، وغائمته ت  ت  ع؛ وشدّ ــــالجم

                                                                                                 ـ2«مّ ص  عمي وي  الدنيا ي  

                                                      

 محس: محب في هذا الوقت للحيرة. * 
  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 40.

  2- المصدر نفسه، ص 39.
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التوحيدي أضفى على صورته هذه أدوات الاستدراك والتمني، التي من شأنها أن تظهر العيوب         
وتغلبها على الصفات الحميدة، فابن زرعة رغم باعه الكبير في الترجمة والفلسفة وغيرها من العلوم، إلاّ 

 لّ إنتاجه الفكري ـلقريحته وق أضعفمشتت الفكر، مما  أن حبه للدنيا جعله

لية ذه الصفات عقهكذا يجود التوحيدي ببعض الصفات الحميدة للموصوف، سواء أكانت ه        
د للذم بما ــأم بيانية، لكنه ما يلبث أن يضفي صفات سلبية للمدوح، بما يعرف بالهجاء الخفي أو تأكي

 يشبه المدح. 

لتوحيدي قد وظف فنا تصويريا راقيا صعب المسالك، ينبئ عن دقة الملاحظة، ومهارته إذن فا        
فس ــــــا النـــــــفايـيوب محاسنا، والنفاذ إلى خـــا، والعـفي عرض الأشياء جعلته قادرا على قلب المحاسن عيوب

 البشرية وإظهارها في قالب بياني شيق يجمع بين المتعة واللذة ـ

ود، إلاّ،.. غير ـــــير، محمـــــــلو، كثــــــن، حــه )حســــوحيدي للقومسي بأنإذا جئنا إلى وصف التّ أما         
ات ـــــــخ صفــــــــــــوظيفه حرف الاستثناء )إلاّ( الذي يعمل على نفي الصفات الحميدة، وترسيتنصيح(، فب

وف ـــــل الموصــــــــو ما يجعــــــــقد قلب الأمر، وهالذي يتبع هذا الحرف  بإلاّ أخرى ذميمة، غير أن المستثنى 
ل سلوكات متعارضة ومتناقضة، لذا كان الاستثناء والاستدراك من الأدوات المهمة التي تسهم في ـــــــــيحم

زن واــــداث التــد إحــــة بقصـــــت قيم مخالفــمدح الموصوف أو ذمّه، فهما أداتان لغويتان تعملان على تثبي
 داخل الموصوف.

بين القيم الفكرية والخلقية، لعل من أبرزها المزاوجة مة مبادئ مشتركة في هذه الأوصاف،لذا فث        
ولما تتعارض هذه القيم داخل الوصف الواحد، وفي إطار الشخصية الواحدة يجعلها غير سوية، أي أن 

ا أن ـــــــــوالتقليد، والعيي، والشذوذ من شأنهالجانب السلبي في الشخصية المتمثّل في العنف وحب الدنيا 
تنقص من المزايا الفكرية للموصوف، لذا كان التعارض في وصف الشخصيات أكبر دليل على تدهور 

دي أراد أن ـــأنّ التّوحيـــده، وكــــذي يشهـــافي التمع على الرغم مـــن الازدهـــار الثقـــالقيم الأخلاقية في المج
ان الهدف الخفي للتوحيدي ـوربما ك.ة إلى الوزير تدفعه إلى إنقاذ المجتمع من أمراضه المختلفةيوصل رسال
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ة ـوذجا للشخصيــــــدم نفسه نمـــــهو محاولة مسخ كلّ من عاداه من الحاضرين، أو محوهم واستبعادهم ليق
 الكاملة والجديرة بأن ينتخبها الوزير. 

م ــــــها قيـــ، جميعوك الفاضلـالسل واتباعراءة ـــــــــــان القــــــة والبلاغة وإدملذا يمكن القول أن الفصاح        
ل هذا الثناء البحث عن النقائص ـــــــض الشخصيات، يقابـــــــــلى بعـــــــيسوقها التوحيدي في سياق ثنائه ع

ذات ــث في الـــــدي يبحـــعل التوحيــــبلادة وانعدام الحكمة في قالب يجـــاص العيوب، مثل العنف والـــواقتن
 الواحدة عن تناقضاتها وأسرارها.

اط ـــــف في النقـــص الوصـــصد خصائن ر ـــة، يمكـوعليه فبعد عرضنا لبعض أنماط صورة الشخصي        
 :الآتية

ا ـــــخلاقهه أــــينطلق التوحيدي في وصفه للشخصية من تحقيق غرض التواصل الهجائي، حيث يذم في -
 .وطباعها وسلوكها

التي تصبح فيما بعد مرجعا لتقويم وصوفة العديد من الصفات الخلقية، يسند التوحيدي للشخصية الم -
 .الإنساني السلوك

 رازـــــع لإبـــــه يتطلـــة، مما يجعلــــــه للشخصيــــــاس مضمر في وصفــــــدام قيـــــدي أحيانا لاستخـيعمد التوحي -
 الصفات الحميدة في الموصوف.

ورة ـــــــــــم صـــــــــــــــفي رس والاستثناء يستخدم التوحيدي بعض الصيغ الأسلوبية كالنفي، والتكرار والنعت -
لى ـــــــــــــــــــعتماده الصور البيانية: من تشبيه وكناية وتمثيل، والتي تساعد الوزير عإلى االشخصية، بالإضافة 

 .صورة الموصوف بإيجابياتها وسلبياتها وترسيخ النقائص خاصةدراك إ

   مـــــــار تباين القيـــــــات إظهـــــــــلف الشخصيـــــخته لمـــــيدي في وصفــــكان هدف التوحفقد   عموما و         
 معارضيـــــــه، ةـــــــواجهــوزير في مـــــــــعل الـــــــــالأخلاقية في المجتمع، وحتى يحقق هذه الغاية الإنسانية النبيلة ج

السيه الفاسدين، فكان بذلك الوصف أداة للتصوير، ونسج الحكمة ومعيارا في إظهار كنه القيم ــــــومج
 النبيلة.
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تبيـــــان و  هــــــه لأساتذتــــــوصف ل إلىــــــلنص ديــــــالتوحي دـــف عنــــد الوصـــــع مشاهــرحلتنا م واصلنو         
  :ولـــــــيقم ــسعيد السيرافي وصفا تمتزج فيه الصداقة مع العل اهو في موضع آخر يصف أب فهامحاسنهم، 

 *ق  ه آن  ديث  ـــــــــ، وإنّي أرى حمعه قط   سهر   ألم   وما وجدت   ،نفسي ا أتّهم فيه جد  د به و  والله إني لأج  ــــــــف»
 ـــــــم

 
 رــــــدبير، والنظـــــــروح، والرأّي والت  ــــل والـــــــنا بالعقج  تماز   ، وإن  ت  ك  ل  نيا إذا م  ت، ومن الد  ك  ر  د  أ  إذا  نى  ن الم

في  ♦وغياــــــون دي،ــــن ثــــعلى حال توأمين تراكضا في رحم، وتراضعا م زيد  ي  والعادة ل   ارـــوالاختي والإرادة،
ه ــــــــلأني مأمن ،بتيه موصولة بعاق  ت  ب  عاق ـ  من جهتي، أو أوتي من جهته، وإن  وفني أن يؤتى ــــــد، وما أخـمه

ان من ـــؤتى الإنســـــر ما يـــــــثني، وما أكــــــــر ما يؤتى الإنسان من مأمنه وهو مأمــــــا أكثـــــوم  مـــــأمني، وهو
 .1«والله المستعان ،نهـــــمأم

تى ــوفاء التلميذ لأستاذه من جهة، وطيب معاملة الأستاذ وتواضعه ح ريدة منإننا أمام صورة ف        
ه ــــة أن شبّ ـــــ، صورة الصداقة بين المعلم وتلميذه، ومدى التفاهم الحاصل بينهما، لدرجبلغ الآخر تقديم

 من ثدي واحد، ونوغيا في مهد واحد.التوحيدي علاقته بأستاذه بعلاقة التوأم بأخيه، رضعا 

ة ـنيـيرى حديثه أحلى من أي أمنبئ عن عاطفة نبيلة، حيث يفالتوحيدي يصف أستاذه وصفا         
تي ــــدي، والـــــيمكن أن تتحقق، ولعلّ أروع مظهر لهذه الصداقة هو تلك اللغة المبدعة التي وظفها التوحي

 ،رـــــن الآخـــن مـــفي مأم ل واحدـتثناء، خاصة حينما يصفها بالمأمن، فكتوحي بأن هذه العلاقة هي اس
 الآخرين. بفعلومع هذا فالتوحيدي يبدو خائفا على هذه العلاقة من أن تزول 

م فرغـــــ، اتــــر الحسنــــد وذكـــــف المحامـــــــــوص ر علىــإعجاب التوحيدي بأساتذته لم يقتصولكن         
 ل ماــــة في كــــه المشاغبــــــأكره لو » :قولــــــهكات،  ـــالصف ضـــإلاّ أنه يعيب فيه بع إعجابه الشديد بمسكويه

اع، ـــــر البــه قصيــــفي فن آخر هو في •ه أن مضاءهـــــانة والقرار ما يعلم معيجري، لا يجد في نفسه من المك

                                                      
 آنق: أكثر رونقا. *
 نوغيا: أي دلّلا.  ♦
.111الصداقة والصديق، ص  :أبو حيان التوحيدي -1   
 المضاءة: هو النفاذ. •
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يد  به، مصاب  اع، وصاحب هذا المذهب ممكورر ــببليد الط   ت ـ، وسمعهلبي   ه ، وقد أفسدهن قال المرأي   بج 
ى ـــــة علـــــن إلاّ استطالــــــره لهذيـــــا ذكــــن العميد ، ومـــــاب ل  ع  د، وف  ــال ابن العميــه قــــما لم يصلحـ، كالمهلبي  
     .1«ع بذكر الرجال واضع من قدر الرجالــــرين، والتشيـــالحاض

ا هــــذا لادّعائـــــه العلم في كـــــل شيء، وممـــــو  ؛ه مسكويهفالتوحيدي هنا يوجه نقدا لاذعا لأستاذ        
ن ـن في ذلك نوع مة )المهلبي، ابن العميد( ؛ لأـــــيعيب عليه أكثر اعتماده على آراء وأقوال أهل السلط

رفة هي ـــــــــــلمعها، فاـــــذا إزراء لشخصيته  وحطّ من قيمتــــــــــــالإرهاب الفكري، والتطاول على غيره، وفي ه
 المرجع الأول والأساسي للعلم وليس أقوال أهل السلطان، حتى وإن كانوا أدباء ـ

أو هو متقلب  اقضا،ــــره يبدو متنـــــــالات عصـــــــــــإن التوحيدي وهو بصدد وصف بعض رج        
هل في " الصداقة والصديق"، بالج بكر أبا فقد وصف القومسي لب الأحوال لا يثبت على رأيــــــبتق

العجيبة،  قرــر الفــــــــحسن البلاغة، حلو الكناية، كثي» في كتاب " الإمتاع والمؤانسة " يصفه بــــ:و ـــــثم ه
ه ـــــــوالإصلاح والقراءة، كثير التردد في الدراسة؛ إلاّ أن   محمود العناية في التصحيح اعة للكتب الغريبة،جمّ 
 .2«ةح في الحكمة؛ لأن قريحته ترابية، وفكرته سحابي  ير نصـــــغي

ق ـــــوضي ارــــدم الابتكــــني عـــل تعــــدم العلم، بـــــتعني ع ا لاـفصفة الجهل التي أرادها التوحيدي هن        
ة، لا ــا ترابيـيهمه هو تصحيح أخطاء الآخرين وتكرار أقوالهم، لذا امتازت قريحته بكونه ق، فكل ماـالأف

عيه، ـــــوكأنه يفصل الكلام على مقاس سام ي.التناقض عند التوحيد ةتعرف إبداعا، وبذلك تنتفي صف
 ن يطلب المدح أعطاه إياه ومن يطلب القدح جاد به في حضرته وهكذا...ـفم

ط ـــــــتى أبســـور حـده كذلك يصـــــعلى العلماء فقط، بل نج تميزةلم تقتصر هذه الصورة الفنية المو         
ائدا يحدثنا عن شيخ من أهل خراسان يسوق الجمال ع "الإمتاع والمؤانسة"الناس، ففي الليلة الثالثة من

لا إله إلاّ »: الـن الحج، فشاهد الوزير ابن بقية مصلوبا على جذع، وقد صلبه الملك عضد الدولة فقم

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الصداقة والصديق، ص 110.
  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 40.
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وعدوه   دولة تحت الأرضها، عضد الير   ها وغ  بر   ع  ر فيـــــــــــالله، ما أعجب أمور الدنيا، وما أقل المفك
 .1«!وق الأرضــــــــف

لة ـــــــــــيا وتقلب حالها من حال إلى حال، وقـفهذا الشيخ البسيط وحد الله متعجبا من أمور الدن        
  .التفكير في عبرها، خاصة لما رأى عضد الدولة قد صلب فجعل تحت الأرض، وعدوه فوق الأرض

  اهر الصراع العربيـــــــمظ "ةــــــــــالإمتاع والمؤانس"ابه ــــدي في كتـــذلك فقد نقل لنا التوحيإلى إضافة         
ل بين ــــــــل رسائـــــــلى شكـــــالفارسي أثناء الفتوحات الإسلامية، تجلى هذا من خلال الحوار الذي كان ع

ـن أبي وقاص ول ابـرستم قائد جيش الأعاجم، الذي يرد على ق(، و مينسلقائد المسعد بن أبي وقاص )
م ـــأنت»: ولهــــوق ،2«م ـــــكـن صلحــا مــب إلينـم أحـــم، وقتالكــإسلامكم أحب إلينا من غنائمك»وله: ـبق

ه ــني منـــن يخرجــــال مــــه، قــــب فيـكالذباب إذا نظر إلى العسل، فقال من يوصلني إليه بدرهمين، فإذا نش
 .3«بأربعة، وأنت طامع والطمع سيردك  ـ ـ ـ 

 ن وراءــــــمها ـــون فيـــــــوا يرغبـــــــادية التي كانــــــــــع المـلقد قادنا التوحيدي هنا إلى الفرس، مبرزا المطام        
 العرب  هذا إساءة الفتوحات الإسلامية، فالجانب المادي بالنسبة إليهم أهم من الجانب الروحي، وفير

ــــللإسلام، وأكثر من ذلك، فقد نقل التوحيدي عنجهي عرب، ويعبث ـــــــقر الـــــــــان يحتـــــــــة رستم، الذي كــ
 بالإسلام والمسلمين وكيف شبههم بالذباب ـ 

 : مسخ الصورة عند التوحيدي -2

درته الهجاء، فقد أهلـــه مزاجــــه الحـــــاد وقــــ من أهم الجوانب اللافتة للنظر عند التوحيدي جانب        
ورا ـــان يسخر بمهجوه مصـــــــالبارعة على التدقيق في العيوب الجسمانية ليحقق الهجاء الساخر، حيث ك

هرها في ــــيقف عند نواحي الضعف ويكبرها ويظ» إياه على شاكلة الصور الكاريكاتورية المعاصرة، فهو

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 46.
  2- المصدر نفسه، ص 70.

 .23ص  نفسه،المصدر  -3
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حاب ـــــــــنع بهم صنيع أصــــــــحتى ليثير الضحك والإشفاق على من يتناوله منهم إذ يص أوسع صورة لها،
 .1«)الصور الكاريكاتورية(

ل ـــــدركا أن كـ، الذي قاده إليه ذكاؤه، وسليقته الفنية، مالضحكلقد فطن التوحيدي إلى فكرة         
لى ــــــــــف الصاحب بن عباد عـــــــــــــ؛ فوص صورة آلية إذا أضيفت إلى جسم أو وجه حي تكون مضحكة

ه  ـــــــــــلأن ؛ب وصدقل  ل بلو  م  ه ع  نق  بتا من زئبق، وع  ك  ه ر  عيني   أن   ب  أحس  »لسان ابن العميد إذا رآه قال: 
ة، ــــــــرأة المومســــــــــج في شكل المو  ـــــــمج والت  عو  الت   ل، كثير  فت  ك والت  فك  ي، شديد الت  لو   والت  ثني  كان ظريف الت  

 .2«ث الأشمط والفاجرة الماجنة، والمخن  

كبيه، ـــــراف منــــــــــته، و ي ـنـ ز ي أطق  د  ظ ح  ـلوي رقبته، ويجحان الصاحب ينشد وهو ي  ـــك»ويقول:         
ال: يا أبا ــــــــــ. ثم ق[275/ 2]سورة البقرة:﴾ل ــــم س  ه  الش يطان  م ن  اال ذ ي ي ـت خ ب ط  ﴿و يتسايل  ويتمايل  كأنه 

 لىـــــــعلي لا تعوّل على أي ر في سراويل غيرك، ولا أير  إلاّ أير  تم ط ى تحت عانتك، فإنك إن  عو لت ع
 .    3«ذلك خانك وشانك وفضح حالك ومانك

الب ــــــــإن الحركات الجسمية تدل في الغولما كان الجسم أقل إيحاء للضحك من ملامح الوجه، ف        
عالات ـــــــا الانفـــــعلى انفعالات عادية لا تتعدى دائرة الغضب والخوف والفرح والحماسة وغير ذلك، أم

كن ــــــــــــــــــود، ولــــــا للوجـــــــها وإبرازهــــــعبير عنــــــدر في التــــالنفسية العميقة فإن ملامح الوجه فيها أصدق وأق
التوحيدي استنطق كامل جسم الخصم في كل حركاته، واستثمرها في الإزراء به، وكفاه أن شبهه بالمرأة 

 المومس حينا، والفاجرة آخر والفتى المخنث ثالثا. 

له عناصر  ي تتوافرــــــات الجسم لكـــــــــــــــح الوجه وحركـــوقد حرص التوحيدي على المزج بين ملام        
 .الإضحاك وتزداد الصورة رونقا وجمالا

                                                      
 .213ص ، )د ت( ،14ط مصر، دار المعارف، القاهرة،الفن ومذاهبه في الشعر العربي،  :شوقي ضيف -1

  2- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 100.
  3- المصدر نفسه، ص 94.
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 *نيأد  د ك  ـــــــــا قأكتب له شيئ   واق  ر  رس  في ك   وأنا قاعدر  ا في دارهيوم   طلع علي  و »من ذلك قوله:         
 ممت  ـــــهوا لنا، فـن أن يقومــــــم اقون أخس  اقعد فالور   مشقوق   ا فصاح بحلق  قائم   ه قمت  ا أبصرت   ــــ به، فلم

 ال الـــــــغيظ  ــــــــالضحك، واستح ، فغلب علي  الشاعر : احتمل فإن الرجل رقيعر  فراني  ع  بكلام فقال لي الز  
ترض في ـــــــــــــــــنقه، واعال ع  ــــــــه، وأمـــج أنفه، وشن  ق  د  ى ش  و  ه لأنه قال هذا وقد ل  خفته وس  ف  ن خ  ـــــــــــبا متعج  
ا ــــ. فالتوحيدي هن1«ونـــــنر ج  ي  من د   تفل  ، قد أ  مجنون   ك  س  ابه، وانتصب في اعتراضه، وخرج في م  انتص

ادي، ـــــها المـــهرت في شكلــــــــــــأدرك بفكره الثاقب وذهنه الصافي أن الصورة لا تكون مضحكة إلا إذا ظ
قها هذه الحال لأن حقائ   ه  ن   يأتي على ك  والوصف لا» ن نفسه عن الوصف الخيالي بقوله:معتذرا في الآ

 .2«فظحظ، ولا يؤتى عليها بالل  درك إلاّ بالل  لا ت  

اك، ــــك والإضحــــاة للضحــــه مدعــــح الوجـــلامـوهكذا فالتصلب الآلي في الأوضاع والحركات وم        
 ة لاــــك، إلاّ أن الكلمـــيران للضحــدراك مثي وإـــير وعــــن غـــات مـــوه بكلمــــفكل اندفاع في الكلام والتف

ـــدل هـــذه الكلمـــات ى أن تـــا، علــا أو تناقضـــا أو بذيئــــنى سخيفـــنت معــــة إلاّ إذا تضمـــون مضحكــتك
ل ــــاد، بــــوال ابن عبــــل أحـــف كـــجزه عن وصـها أنها قيلت بصورة آلية. وكأننا بالتوحيدي يظهر عبنفس

 ن احتوائها لغريب عجبه وتكلفه وابتذاله. ــعجز اللغة ع

ذا من ـــــــوأوغل في الاستهزاء من الصاحب بن عباد، وه ،السخريةهذا وقد أمعن التوحيدي في         
 ا فيــــوقال يوم»ه: ـــــخلال شتمه بوابل من الألفاظ الغريبة التي تحوي عناصر "الإضحاك" من ذلك قول

وزان المجوسيّ، وكان الخرائطيّ حاضرا، في شيء نابذه عليه: إنما أنت مخشّ مجشّ محشّ، ير  دار الإمارة لف  
وزان: أي ها الص احب ت ش، فقال له ف ـير  برئت  من الن ار إن كنت  أدري ما تقول،  !لا تهشّ ولا تبشّ ولا تم 
 ن الع رض لك والن فس ف داؤ ك، لست  من إن كان من رأيك أن تشت مني فقل ما شئت بعد أن أعلم، فإ

 
                                                      

 كأدني: كأده بالشيء: كلفه به.  * 
  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 118.

  2- المصدر نفسه، ص ن.
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ن ــــذا مــــا هـــا العمل، والله مـــــتي عليهــا بما نعقل على العادة الن، كلّم*الز نج ولا من البربر، ولا من الغزّ 
ذا ــــــــم هــــمنها ــا سمعنــــغة آبائك الفرس، ولا لغة أهل دينك من هذا الس واد، فقد خال ط نا الن اس  فمــــــــــل

رت ــــط، وإني أظن أنك لو دعوت  الله بهذا الكلام لما أجابك، ولو سألته لما أعطاك، ولو استغفـــــــــالنم
 .1« ذلكا غفر لك، وحقيق على اللهـــــــــالله به م

ورة ـــــــــــون في صـــــــــــن الحديث الذي دار بين الصاحب وفيروزان المجوسي يكـــــــفالتوحيدي جعل م        
ة التي وظفها ــاظ الغريبـــهجائية رائعة تنبئ عن مكانة التوحيــــــــدي ومقدرته اللغوية، ومدى تلاعبه بالألف

 في شكل جناس " مخش، مجش، محش، لا تهش، لا تبش".  

ر ـــــــــت طريقة التعبيوتتضح صلة الحجاج بالسرد في أخلاق الوزيرين من خلال ثلاثة مظاهر وسم        
ر ـــــــرض نشـــــــالب والمخازي في معــــــــــــأولها: تردد أبي حيان في خطة الكتابة والتأليف، فإما أن يسوق المث

فضائلها، فيكون أقرب إلى الموضوعية والحياد، وإما توجيه العمل وجهة مخصوصة قائمة على استقصاء 
  اظــــــــــه ألفـــــــرت فيــــــــول تواتـــــــم مطــــــليها ، وثانيها: استهلال الرسالة بقسالعيوب والمخازي والاقتصار ع

اعة والعيب ــــــــنة والشنـــــــــوعبارات تدور في فلك القيم الأخلاقية المحمودة والمذمومة من قبيل الغيبة والهج
 .بول والتأملوالعار، وتقابلها قيم أخرى كالتوقير والطاعة والق

، رــــلفقرم باــــارا في ذم الدنيا والتبــــوردا أشعـــلي، مــي تأمــب حكمـوقد صاغ مادة الموضوع في قال        
ود ـــــــل المنشــــــوة بين المؤمــــــه الهـــــن خلالـــولهذا المقطع أهمية من حيث صياغته ومحتواه ووظيفته، إذ يبرز م

ه ـــــــــــع الموجود بأداة استفهام تفيد الاستحالة والاستبعاد وهذا في قوله: " وأنى لك بمن هذا وصفـــــــوالواق
لوب اد أسل في اعتمــالموضوع في طريقة صوغ الأثر فيتمثظاهر المؤكد لتأثير اختيار أما ثالث المبره "ــوخ

ضوع خلافي ـــ موضوع الأخلاق المناظرة " فإن قلت قلت " وهو أسلوب توسله لتشريع الخوض في مو 
ار ـــــــح واغتفــــــــــ وهذا ليعلّم  الجاهل، واحتجاجا على من يدلّ بحفظ اللسان، وكتمان السر وطي القبي

                                                      

 الغزّ: جنس من الترك. * 
  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 95.
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ت أدعي ــــــولس» ضوعية وتوخي الحق والتحلي بالصدق:المنكر، وإيثار السلامة، لذا انتهج الحياد والمو 
ه برا وحفظت  ما أحطت به خ   ولا ناصر لي عليه ـ ـ ـ غايتي أن أقول ،يهعلى ابن عباد ما لا شاهد لي ف

 .1«سماعا

ائل ـن فضــاع مــــما ش مقدمة كتابه عن خطة الكتابة: "لقد اعتمد المواربة هنا، وهذا بإعلانه في        
ما وأخلاقهما لم يثلثهما فيها أحد في زمانهما ولا كثير مما تقدمهما "، ولكنه يستهل الخوض في سيرته

 لر ه  وس  » ا؛ ليبطلها ويدحضهوى الخصمـــــباستبعاد هذا المعطى بطريقة حجاجية ماكرة قوامها تقبل دع
 من شاهدهما، سمع هذا الكلام مني  ولكن قد ي  ...هماأن أقول: لم يكن في الأولّين والآخرين مثل   علي  
ــئي وإسكاتي ومقتي ي وخسر  ــــــج  يتماسك عن ز   ا وخبر حالهما، وعرف مالهما وعليهما فلاهم  ن أمر  وتبط  

ث أن ـــــيلبيـــــلي، و لا د ازدرائي وتجهــــبعإلا  ذاك  هع  س  قولي في وجهي ولا ي   رد  ــن أن ي  ــا مد  لا يجد ب  ... و 
لا و ... هـــــصفذي و ــــ، والباطـــــل الـ*ه  ف  و  ور الذي ف ـ فه، وإلى هذا الز  يقول: انظروا إلى هذا الكذب الذي أل  

 .2«قمصد   الجملة لا يكون لدعواي  ي ملتزم... في ولا لحكم يكون حينئذ لقولي قابلر 

اديث ــــــــــــار وآراء وأحـــلقد تميز هذا القسم الاحتجاجي بكثافة الشواهد من حكم وأمثال وأشع        
ن ــــوزيريـــــــــــن الــــــاص مــــــــل ذلك للاقتصــكوآيات وأخبار ونوادر وطرائف ووقائع وأحداث، بحيث وظّف  

وابا ـــــــــلا إياّها جــــــــة جاعــفي منهما، وبرغم أهمية الدافع النّفسي نجد إقبال التوحيدي على الكتابــــــوالتش
 على ابتداء، أرسل به إليه مرسل حثه على التأليف في هذا الموضوع ـ

ن  ــم إلي   ت  ـــتابع ...لــم اهاني صعب  ـــمتتني إليها، وجش  ــأنت أحوجــــــ  ملة ــــــ أكرمك اللهوهذه الج»        
 ن ــــ ــ د وغيرهما ممــــن العميـــــادّ وابـــــديث ابن عبـــــن حـــــخ أشياء مــــه بنسـبعد كتاب تطالبني في جميع اب  ـكت

 رة تبحث عـــــــــــــنـــنرى هذا المرسل الملح إلا نفس التوحيدي المنكس. ولا 3«في عصري من هؤلاء هأدركت
                                                      

 .123 مثالب الوزيرين، ص :أبو حيان التوحيدي -1
 فوّفه: مفوف: مطرّز ومنمق وموشي. * 

  2- المصدر نفسه، ص 79- 81.
 .36، 35 ص المصدر نفسه، -3
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 مسوغات رد الاعتبار، وقد اعتمد التوحيدي  في هذه الرسالة خطة ذات بعدين هما:

ن ردّ م المتلائم )ما أكثر مـــالبعد الفني الجمالي، المتمثل في اللفظ المونق والتأليف المعجب والنظ        
ة ـــــــناه لفاسد لفظه، وقبل فاسد معناه لصالح لفظه(، فوظف القصر دون البسط خشية الإطالصالح مع

ل، ورفـــــــــــض التخــــــــــــــــــفي ــــــــــوالإملال والنظر إلى الصحيح بعين السقيم، والحكم على الحق بلسان الباط
ت ـــــــارق المخاشاة وأنـــاشاة وأنت مقتدر وتفأن تدع المح، وسلك في الكلام مسلك التصريح )والتلميح
 منتصر(.

ه امتداد، ـــــابق ولــالبعد الثاني: هو البعد الحجاجي )الإقناعي التأثري(، وهو موصول بالبعد الس        
دو ــــــلعلة في: " أن تترك اــــــفالاختيارات الفنية السابقة تعد مسلكا كفيلا بتحقيق المقاصد التأثيرية المتمث

وم الأدب ــن مفهـوهذا دون الخروج عويرتدان على أعقابهما ارتدادا ".  والحاسد يتقدان بغيظهما اتقادا
س ــأديب النفـــه وتــف والتنبيـــادة والتثقيـــــة والإفـعـــــل المتـــــــه والتي تشمــــــــل نشأتــــــــة في أصـــــــووظيفته القائم

  .وغيرها

ذا المقام ـــــــــي، وأن هـــام حجاجـــلذا يمكن القول أن السرد الوارد في أخلاق الوزيرين يتنزل في مق        
كم ـــــــا صغرى وتفصيلا لحـــــــــرد حججـــــــــل الســدا، وجعـــالحجاجي قد حكم الرسالة مبنى ومحتوى ومقص

فالتوحيدي قد أفرد لهما كتابا خاصا أسماه" مثالب  مجمل تصدر الحديث عن سيرة الوزيرين وخلقهما،
الوزيرين"، تحدث فيه عن أقبح الصفات الذميمة التي اتصف بها الوزيران: ابن عبـــــــــاد وابن العميــــــــد في 

 ني  س   لو  ــــــــري مع عـــــــفي طول عم  ما رأيت  »: عن ابن عباد قوله صور تهكمية ساخرة بديعة، من ذلك
الات ـــــــــلجهات و اــــــــقاعح و الر  ــــــــــخازي والمقابــــــــللم ع  ـــــــــــــأجم لا  ـــــي رجــــــــــــــعة تتب  د  ـــــــــــوش ؛اربيـــــــــتج رة  ـــــــــوكث
م ـــــــــــصعن الخ   ه مل  أى، وأنك  ـا إذا ارتاس رأي  الن   ل  اد، أفي  الخساسات و الفواحش و الخبائث من ابن عب   و

انا ـهم لسد  ــــــــــان، وأحـــــــإنس ا مع كل  ــ ــ م وجهــــــهنعمته، وأوقح   لمن جعله الله ولي   هم وفاء  إذا تراءى، وأقل  
 غير والكبير، ــلى الصـم بالفساد عــــــير، وأسعاهــــــظالن   ن دون  ــــــولم ،هم لنظيرد  ــــوأحس حش،وف   ل خنى  ــبك
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 .1«بين العالمين من هملمسلمين، وأفجر  على الدين، وأضرهم لم ـهوأخطب  

ل لدرجة الإفحاش، بأن جمع له كعمد إلى تشويه صورة ابن عباد، والنزول بها  قد فالتوحيدي        
د، ــــــــش والخنى والحســــــــف بالفحـــالمعايب والمخازي والفواحش والخبائث، فهو وقح مع كل الناس، يتص

 يسعى جاهدا لإفساد الصغير والكبير، يشكل خطرا على الدين والمسلمين بفجوره بين الناس. 

ان ـه كــــــل فإنــــد أبو الفضـــأما ابن العميف» عميد في مستهل الفصل المعقود له:ويقول عن ابن ال        
لم  ب  ر  ـــــــه من ض  ـــــب، ونقص  ـــــه نصيـــــــاد فيس ليس لابن عبّ ه من جنوكان فضل   ،أخرى آخر وطامة   *ث أ ي ا

ره ـــا أذكــبين بعض هذا بمن أو أفصح بالعربيـة، وسي  شديد الحسد لمن نطق ببيا  يكن له فيه ضريب ـ ـ ـ 
ى لادق عر شاهد عدل وراو ثقة يصأن يتطلب الأم ية، ومن قمة السخر 2«ثقة عدل وراو   ك بشاهد  ــل

ت، ـــائـف ب   ـ ــــان خــــذا الإنســـــه ب  ـــوخ  » :ع آخرــــ. وقوله عن هذا الرجل في موضصحة كلام التوحيدي
ف ـــــــــ. ففساد هذا الرجل كان منذ القديم وما أجمل الإحاطة بذلك. وقوله في وص3«والإحاطة به ممتعة

ر ـــــــــومن لم يحضر ذلك المجلس لم ي» رآها: مجلس الصاحب الذي يختلف في نظره عن كل المجالس التي
ان ــــــــــ...وك» احب:ـــ، وقوله بعد أن نقل صورة مسرحية عن بعض أتباع الص4«منظرا رفيعا ورجلا رقيعا

د ـــــــــــــرون، والبلـــــــــالمنظر عجيبا والمسمع أعجب، وكان أهل الري يقفون، ويسمعون ويضحكون، ويسخ
 .5«أهله النوادر والعيارة يغلب على

ع لال المنظر الجـــــميل، والمسمـــــــــفالتوحيدي  قد رسم لنا صورة المناخ الهزلي المشين، وهذا من خ        
غرابه،       ـــالعجيب، والضحك، والنوادر، كل ذلك كان كفيلا ببعث مشاعر التوحيدي وإثارة دهشته واست

ط ـــــلاف نمــــرزها اختـــــن أبــــل مــــرية، لعــك والسخـــه إلى الضحــل في لجوئــكما ساهمت العديد من العوام
                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 118.
 ثأيا: الثأي : الفساد. * 

  2- المصدر نفسه، ص 220.

  3- المصدر نفسه، ص 233.
 .112ص  المصدر نفسه، -4
 . 342، 341ص  المصدر نفسه، -5
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وزيرين ــــــــالعيش بين بغداد وأهل الري، وهو ما أثار دهشة التوحيدي فراح يرسم من خلال شخصيتي ال
 صورا هزلية ساخرة تعبر عن مشاعر الذل والهوان في صحبة هذين الوزيرين.

دد ــا لتعــــن الأساليب تبعـــد مــن العديــــره الهزلي لشخصيتي الوزيريــدي في تصويــقد سلك التوحيو         
ه ــكلـقـــــل بشك يستــــبر مضحـــــخـــــة هــــزلية أو ل حكايــــك» كادـــالقصص والأخبار في الكتاب، حتى لت

 .1«وأسلوبه عن غيره من الحكايات والأخبار

اد ـــــــــاف ابن عبــا بأوصـــــــار، ثم يقارنهـــــــفهو قد صور الصاحب عارضا أوصافه في إعجاب وإكب        
اء جــــــه في هك قـــــــــولن ذلـــــــــر، مــــــــلين في قالب فني ساخـــــــــه من الرجــومساوئه وشروره، مع عرض موقف

أم  د  ــــــــك أشـــــــــ؟ ورغبتي فيه أوثق  ــأم انحرافي عن ليك أصدق  وعلى أني لست أدري أميلي إ»ـب: الصاح
أم ن ـبـ و تي عنه  ك أوكد؟ ومودتي لك أخلص أم أنا على مصارمته أحرص؟ وسكوني إليك أت  ـــــــزهدي في

زل أم ـــــــــــك من الهمة والمروّة أجأدري، أحظ   ع أم في حمدك أبدع؟ كما لست  أحكم؟ وأنا على ذمّه أطب  
 .2« ...؟ن الدناءة والق لة أ ج ل ؟ ومكانك من الحزامة والكرم أرفع، أم محله فيهما أوضعـــــــحظ ه م

حى ـــمن ىحـالذي ين ــــهلال خطابــــن خــــــذا مــــالتوحيدي قد اقتفى أثر الجاحظ في السخرية، وه        
لا ه، ه، ومشاعــر راسخـــــة في نفســـفي عقـــــــــل حقائق ثابتةتجاهليا، حيث تلاعب بالألفاظ ليحتال على 

 يعرفها حق المعرفة غيره، لكنه يكذب على نفسه ويوهمها الجهل والنسيان.

المثالية التي ـهما يعمد إلى مدح الوزيرين تكلفا وتصنعا، وهذا بإبراز محاسن هإضافة إلى ذلك نجد        
طاب ـــــارئ في خـــها للقــة، فيقدمـــة ورهبـــراء، رغبـــــــليهما الشعراء والكتاب ميدعيها الرجلان، وينسبها إ

عا الجدل ـة بينهما، متصنـــد مقارنـــــاول عقـوراءهما من التهكم والازدراء، كما أنه ح زائف، لا يخفيان ما
افرة، من ــايب ســــرة، ومعــــب مــــتلبث أن تنقلب مثال والخصام حولهما وحول مفاخرهما وأمجادهما التي لا

ين ـــــــن الأمــــــذاك ابـــــان يقال لـــــذلك كــــة أبيه، كد لنباه  ــــذا ابن العميــــ... وأنه كما يقال له» ذلك قوله:
                                                      

  ،2007،  1ط المغرب، بين الواقع والفن، المطبعة الوطنية، مراكش، التوحيدي نحيابي أخلاق الوزيرين لأ :الحسن بوتبيا -1
 .350ص     
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انة، ـــــــما في الديــــــم عظ   ينـــــــــــد كان الأمـــــــابة، فقــــما في الكتكان فيه، وأن العميد وإن كان مقد    كثير    لخير  
لية لا تزداد إلاّ الج د ة، وتلك الدنيا وهي زائلة، وهذه ه ي ـــــــــــوالكتابة صناعة تدركها الخ لوقة، والديانة ح 

يـ ر  و أ ب ـق ى﴿ ول:ـــــالي يقـالآخرة وهي باقية، والله تع ر ة خ  كر ــــؤلف أنـــــ. فالم1«[87/17]سورة الأعلى:﴾والآخ 
 مته لمذهبه الخلقي والأدبي.ءجميع الصفات الحسنة في الممدوح، وهذا بسبب عدم ملا

عه ـــــــاحب وسجــــــومن الصور الهزلية الجميلة التي صورها التوحيدي أيضا ما أورده من كلام الص        
م  ـر لكل واحد منهـذان، فأحضا استقبله وجهاء الري وأعيانها لما عاد من حضرة عضد الدولة في همـــــــلم

ن ذلك ـاخر، مــد مسرحي ســـــــــوء تفكيره، في مشهـــــــــكلاما مسجوعا، يكشف عن أنانيته وسخفه وس
ف ـــــــنس؟ وكيوالأ   تاع  ـف الإمـــ؟ وكيوالنفس   ف الحال  ـــــــكي!اضي ـــأيها الق» قوله في القاضي أبو الحسن:

ان ــــــذا الهذيـاد لا يخرج من هــــــــ؟... وكس  ــــــعوالد   ؟ وكيف الدس  والجرس   لقرص  ؟ وكيف اوالدرس   المجلس  
 ؤ  ـــــــــــــــور، قد تضاءل وقمن  دي الس  ـــالفارة بين ي مثل   لوائه؛ والهمذاني  لائه وغ  ي  ه، وشدة خ  جه واحتدام  لتهي  

 .2«ته في نفسهع نذال  ـــــه في مجلسه، مبر  هذا على ك   ،لا  وتقل   لا  تذل   س إلا بزغ  ف  يصعد له ن ـ  لا

خرية لى الســــــــــــعث عــــــفالتوحيدي في رسمه لهذه الصورة قد تتبع كل الجزئيات والتفاصيل التي تب        
ما، ــــكــخرا وتهـــــوالاستهزاء، حيث نقلها وأشار إلى دلالتها النفسية، لتصبح صورة حية واقعية تنضح س

يم ــــــخــا وتضمإضافة إلى إحاطته الشاملة بتفاصيل حياة الوزيرين، مما مكنه من تصيد سقطاتهما وعيوبه
 هفواتهما.

وسه، ـومن صور السخرية التي أوردها التوحيدي أيضا ما وصف فيها الصاحب بن عباد في جل        
ات ــــــــــــــلرجل والعنق والجسد في حركووقوفه، ولحظة حديثه، وما يعرضه خلال ذلك من عبث بأعضاء ا

 ة ثمـــم في مسألـــاد إذا تكل  وكان ابن عب  »فما بالك أن تصدر عن وزير، يقول: بهلوانية لا يفعلها عاقل 
 ه،ـــــه، ولوى عـ ـــــن قه، وشن ــج أنف  ـــــل رأســــا، وف ـت  ــرأى في خصمه ف ـت ورا، ن ـف ش لحيته بأصابع يده، وعبث  به
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 ه، وقال منشدا:ق  د  ج ش  وعو  

 .1«...ر  ظ  ها بالن  حقائق   ين لي     كشفت  إذا المشكلات تصد  

ذا ـــــه مسبقا أن هــم علمـفالتوحيدي نقل هذه الأوصاف والحركات بأسلوب تقريري مباشر، رغ        
ذا فا دقيقا، لفه ما يريده وصالنوع من الأساليب لا يمكنه من أداء المعنى كما يريد، فهو قاصر عن وص

ا ــذا مــــا. وهـــده يشكو عند نقل مثل هذه الصور الهزلية من قصور عباراته عن تصويرها تصويرا دقيقنجـــ
رض ــــــتنبّه إليه من قبل الجاحظ وأشار إليه في عرض ما صوره من حركات عندما تحدث عن بخلائه وع

 .2شخصيات قصصه

ه، ــــــــب وثرثرتـــــــاء الصاحـــــور ادعـتي تصــــــر الهزلية ورودا في كتاب المثالب، تلك الومن أبرز الصو         
ــــــيه رواه التوحيدي من كلامه الذي كان يبثه على مستمع وإعجابه بطلاقة لسانه وبلاغته، من ذلك ما

لى ـخرا عمن ذلك قوله مفتيمت للضحك والعجب بصلة،  ن سخيف القول، وساقط السجع، ولامــــــــــ
ذارنا، ولا ــــــح ع  ، ولا مســـ* ر ار ناـــس   ا، ولا أدركــ ــ بارنغ   ق  دا، ولكن لم يش  كان أبو الفضل سي  و » منافسيه:

ذا ـــــــه فقد عرفتم قدره في هفي علم الدين، ولا فيما يرجع إلى منافع المسلمين. فأما ابن   رارنا، لاغ  ف عر  
 .3«اش...والحوّ  والهرويّ  ،ش، ليس عنده إلا قاش وقماش، مثل ابن عيّاشلاّ اش ق  ي  ط  وفي غيره، 

لسجـــــع المقــــبول منــــه ا باــــان مهووســـــاحب كـــــلاله أن الصــــــن خـــــــــوقوله في موضع آخر يتبين م        
 باب، ورويت  ن أبي الح  ـــعت مـــــاب، وسموّ ـــــن البـــلى ابــــــباب، وقرأت ع قلاب وابن  أنشدني ص   »والمردود:

  ي وأدبي،ــــة فضلــــــدولال ز  ـــــعرف م  ـــ، وعنيّ ـــم ي  ل  ـــ المهبير  ـــولقد تح جاب.شيء ع   اب كل  بي المرتاب الدبّ لأ
 . 4«!أمري فيالأقصى  ري، وبلغ الحد  د  وأكبر ق

                                                      

 .178ص  المصدر السابق، -1 
 .58ص  ،1958 )د ط(، البخلاء، تحقيق: طه الحاجزي، دار المعارف، مصر، :احظالجأبو عثمان عمرو بن بحر  :ينظر -2 
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ن ـــــــر من الصاحب الذي عرف بأنانيته، وغرامه بالسجع والغريب مففي هذا تصوير هزلي صد        
لها ــالانتقاص من قدر ابن عباد وتتفق في مجم»الألفاظ والمعاني.فكانت هذه النصوص كلها تتجه نحو 

وحشي، ـــع الــــــــــــفوة الألفاظ، وتتبـــــــــــتكلف السجع، ونبو الطبع، وج على توجيه النقد في عدة جهات:
 .1«وإحالة المعاني واستكراهها

ا العــــــــديد من الموضـــوعات، منها مـــــول ــــــح رى تدورـــــة أخــكما وجدت لدى الرجل صور هزلي         
اء ـــــــالأدبع ــــــــها مــــــــــاقش فيــــــاطب بها أفراد حاشيته، ومنها ما يصور هوسه بالعلوم والمعارف التي يتنـــــــيخ

 ♦ك  ـــــــت  ب  اد، وي ـ ــــــالأسن ويختلق   فسد، ويكذب  ثم يجلس لأصحاب الحديث، ويروي وي   » اء:ـــــوالعلم
ه. ل  ع  لا ف ـ  ئ  ي  فعل س   ولم يكثر، وأي   ب   لم ي   زي  خ   لم يظهر به، ولم يغلب عليه، وأي   ب  ــــــعي أي  ـــــــالمتن، ف

 .2«؟باب شر   كل    ، وفاتح  حة  ـــــــقبي كل    ب  ــــــــ ـ يس هو سبــأل

ه، ـــــــــــــــل شر فيــــــكـــــوهنا قمة السخر ومنتهاها، فقد صيره مصدرا لكل قبيح في الكون ومبتدأ ل        
كير ــــــة والتفـــــرويــــــــــــن الـــا مــــيقدم الصاحب في صورة ساخرة تهكمية أخرى، بأن جعله فارغ فالتوحيدي

قي ـــــــاقض المنطــــــــــــــد، فالتنــــــــعا لنزواته وهواجسه الشاذة، فهو يدعي المعرفة وهو عنها أبعـــــــــــالمتزن، خاض
د التوحيدي ــــم ما يترتب على ضعف العقل وقلة التفكير واضطراب المزاج؛ لذا نجــــــوالغفلة، تعد من أه

وق والذكاء، ـفــورا جميلة في السخرية والعبث بعقل الصاحب وما يدعيه لنفسه من التـــــــــــــص يبني عليهما
احب ـــــــما الصــــــــــــــــرههــــــــــوف. اللذان يكــــــخاصة لما يخوض في موضوعات يجهلها، كعلم الفلسفة والتص

ه ـــــة نفســـــــه لمناقضــــــة، بل يدفعانـــــــلاه لا يتقبل الحقيقـــــــجع برياءهــــــــويجهلهما جهلا كبيرا، لكن غروره وك
ن ـــــداد مــــــع بين الأضــــــــاقض والجمــــــوالظهور بغير مظهره في جميع ميادين المعرفة في عصره؛ لذا كان التن

 احب.الأسباب الرئيسية التي جعلت التوحيدي يرسم صورا ساخرة هزلية للص
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والمجانين،  *لى كلام المبرسمينــــــدل عــــــفأما الذي ي» من ذلك ما يرويه التوحيدي في الخبر التالي:        
ــــــه ر لـوفــــــوت هرمــــــه وأكـــــا بــــد دعــــ، فما سمعته يقول لشيخ خراساني ق♦هر بالصرع والماليخولياومن قد ش  

د يجب ــــــــــا يجب أن يكون لا يقتضي، وما يكون منه لا يجب أن يكون، وقمه، فسمعته يقول: موكل  
ـــــكون ما يكون، ويكون ما يجب أن لا يكون. وإنما لا يكون ما يجب أن يــــأن ي ا ــــــــكون مــــــــيف ،كونــــــــ

ان، ــــلازمــوجوب لا يتيجب أن يكون ليس في وزن ما يكون، والكون وال ما لا ب أن لا يكون، لأنـــيج
 ،باـــواج معان ثم يفترقان، والاجتماع والافتراق عليهما جاريان، فلهذا يرى الواجب كائنا والكائنبل يج

ل بينهما صـــــثر من يظن أن الكون متضمن الوجوب، والوجوب متضمن الكون، وتحصيل الفـــــــــــوما أك
ملي فيه كــــــلاما بسيطا لم أجد فيه لمشايخنا شوطا محمودا، ولعلي أ   وهذا فن ،ن سحر العقلــــــــــبالنظر م
 .1«شرحا له إن شاء الله يكون   بجميع ما

واه الخيالية، ـــــفهذا الكلام ينبئ عن كاتب مبتدئ تناول أفكارا مجردة بعيدا عن طاقته العقلية وق        
لام الأدباء ـــــــن كــــــــذهن، ولا مـــــــــوصيل الفكرة لليردد بعض الألفاظ، لا هي من الفلسفة القادرة على ت

ع بين ــــــــون شاســــاك بــــــ؛ فهن2والكتاب المنشئين، وإنما هي من مصطلحات المتكلمين وأصحاب الجدل
ة ــــــهذا النوع من الكلام، وبين كلام التوحيدي الفني، الذي صور من خلاله أفكار أساتذته من فلاسف

 بغداد، منعتا الصاحب بأنه قد  أفسد رسائله بطريقة المتكلمين، وأفسد طريقة المتكلمين.

ابر ــــن حفظة المقخ ظريف مــومن هذا الضرب من الكلام ما أورده التوحيدي من كلام قاله شي        
ع ــــــــــــــا لا يقـــــفيميقع لي » ه:ـفي بغداد بمناسبة عيادته لقاض كبير أصيب بعلة عارضة، فقد استهله بقول

 يإلاّ  ،رف بهـان معروفا بما لا يعـ، أو كنيّ لى س  ــ، أو كأنه كان عه مني  من كان كأن  فيثلي لمإلا لغيري أو 
وبين دون  ،وق ما لا يجبـــــين فــــــــوب ،يجب ية فوق ما يجب، ودون ما لاأني أرى أنك لا تحتمي إلا حم  

                                                      

 .المبرسمين، الرسام: علة عقلية تسبب الهذيان، وهو أيضا التهاب في الحجاب بين الكبد والقلب * 
 يا: السوداء، مرض يفسد فيه الفكر في حزن، وتكثر الأوهام والتخيلات.الماليخول ♦ 
  .177، 176مثالب الوزيرين، ص  :أبو حيان التوحيدي -1 
  .60 ص ،1977، نوفمبر: 2ع النقد الأدبي عند أبي حيان التوحيدي، مجلة: الدراسات، تونس، :نظر: بشير المجذوبي -2 



يديشعرية الصورة عند التوح               الفصل الثالث:                                          

 

170 
 

دها في ـــــر بعــــــ، ثم يستم1«لم...ــأو لا يع ،لمـــــن يعـــــمم در ـــــه أحــــــعلم أنه لا يعلمـــالله ي .قر ر  ــالا يجب فـم
ض في محنته، أم ــــــن المتناقضات، لدرجة أن القارئ لا يدري من خلالها هل هو يواسي المريــــــضروب مـــ

لك أدى بالقــراء إلى الضحـك، وينقلهم إلى جو كل ذ  أنه فرح بمرضه، ينتظر من وراء موته خيرا ونفعا.
وت ـــــدت أمــــكـف» ل:ــــرجــــلام الــــع كــــــــال لماّ سمـــث واللامعقول، ومنهم القاضي المريض الذي قمن العبـ

يا، ولا ، وكان مع هذا لا يع  رجت إلى الناســـمن الضحـك على ضعفي، وما زال كلامه لهوي إلى أن خ
 .2«، ولا يقف، وكان من عجائب الزمانيكل  

زلية ــــكانت تلك أحد صفات الصاحب التي أبانها التوحيدي، وبنى عليها صنوفا من النوادر اله         
 والأقوال المضحكة، معللا ذلك بضعف عقل الصاحب، وبلادة ذهنه، مع أنانيته وكبريائه.

رة، ورة هزلية ساخـتمدها أبو حيان وعرض من خلالها بصومن أبرز الأشكال التصويرية التي اع        
ـع ـــــــــة مـــــــــــاحب الخاصــــمساوئ الوزيرين ومعايبهما الكبرى، من ذلك القصص التي تصور علاقات الص

ــوعة، ـــــــــــــطب طويلة مسجـــــــــــــــخدمه، وما كان يقع بينهما من أحداث مضحكة غريبة، أو مخاطبتهم بخ
تيال، ـــوأخرى تمثل افتتانه بمذهبه وتعصبه له، وما كان يجري بينه وبين معارضيه من ضروب المكر والاح

 أو تصور بخل ابن العميد ومبالغته في الجمع والمنع.

ــل أصغر صوهذه الصور تختلف في حجمها وعدد شخصياتها، وطريقة عر          ن ورة تكمضها، ولعــ
لوي، الب العـــطنه كــــان عنـــده أبــــو ته أولقد بلغ من ركاك» بلاغته وبيانه، قال:في إعجاب الصاحب ب

ـــد ــــــــــرى أنه قـــريه، وي ــ خ  ن  ر م  ق عينيه، وينش  ل  قه ويرويه، يبـ  فيه، وخبرا ينم   فكان إذا سمع منه كلاما يسجع  
ك ذي نابـــــــلا ايل له: ما أصابك؟ ما ع راك؟ مـأفاق ق على وجهه ماء الورد، فإذا رش  ي حتى ي  ش  ه غ  لحق

ـــــت لــــــــــه ني، واسترخ  ــــــــه  ـــــني ذ  بّي، وزايل ــ ني ل  ني حتى فارقق  ن  ؤ  ني وي ـ اك؟ فيقول: مازال كلام مولانا يروق  وتغش  
د ــــــباد عنــــه ابن عتهـــلل وجـــ، وحيــــل بيــــني وبين رشـــــدي. فيرى قلبي، وذهل عقليع   لت  مفاصلي، وتحل  
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ه على بني ـطاء، ويقدم ـــ والصلة والع *باءكرمة والح  با وجهلا، ثم يأمر له بالمج  ذلك، وينتفش ويضحك ع  
ط، أو في التماسك نصيب، وهو ابة قســــــفلا يكون ممن له في الكتأعمه وبني أبيه. ومن ينخدع هكذا 

 .1«عاف أشبه منه بالرؤساء والكبارن الض  ياب  عن والص  الر   بالنساء  

يحا وأنه فعلا قد ـفهذا الخبر الصغير أخرجه التوحيدي في قالب هزلي مضحك، قد يكون صح        
دا مسرحيا ــهــار مشـدي من سحر بيانه وفنه، حتى صوقع بأي شكل من الأشكال، ثم نفخ فيه التوحي

 قائما بذاته، أو أقصوصة قصيرة ساخرة.

ه ــــــع دلالاتـــــالذي أتى على جمي ،واحدـــــــال واضحا في تكراره للمعنى الـــويلاحظ أثر التزيد والخي        
ل ـــــــــائل في نقـــــتى يشعر القارئ بانتهاء القصة، التي تعد أحد الوســـددة، وهذا حــــكرية والنفسية المتعــالف

 ف عن مرضه وأخذ العبرة منه.تهكمه بابن عباد وتشفيه منه، والكش

خ طبري ـــــان بطلها شيـــــــــومن القصص الهزلية الطريفة التي سجلها التوحيدي أيضا، تلك التي ك        
عالم، حضر مجلس أبي الفضل عصر يوم من أيام شهر رمضان، فجادل رغبة في الإفطار والمبيت، غير 

اءه سا، جـــما انصرف القوم، بقي ذلك الشيخ لوحده جالعالم بما يتصف به الرجل من بخل وتقتير، فل
أن لحاجـــــب بقســـــوة، بـــــــه اـــــة، فرد عليــــالحاجب وأمره بالانصراف، فامتنع محتجا بغربته وحاجته للضياف

تـــــه ببهيان ـه كـــعه، لأنسيس وسم   ذلك بعين الرئيس الخ   وكل  » شتمه ورماه وراء الباب وهو في حالة سيئة
 ،يضاءسوداء ولا ب   مة  ـفما قال في ذلك كل ،ع ويرىسم  قد استلقى وهو ي   ة  شي  في صدر مجلسه على ح  

ذي ك؟ما الا جنايت  ــــم !يقولون له ياشيخ المارة   ♦ه  ش  و  البائس على الباب وقد احتـ   ي  ر  الطبـ   فلو شاهدت  
ازلا ـــــــــا نــفي المبيت عندهم، وأن أكون ضيف بت  شائهم، ورغفي ع   ذنبي أني طمعت   !دهاك؟ قال: ياقوم

 مت سلامة ــة، وسلــالحــك الصــــاء والدتـــت بدعــــصل  د تخ  ـــــون، لقــــمجن ت  ــــل منهم: أنــــه رجـــــبهم. فقال ل

 طين لا يقـدرون عـــــلىعجيبة، أتطمع  في طعام الأستاذ الرئيس؟ وإبليس  لا يحــــد ث نفســـه بهــذا، والشيا
                                                      

 الحباء: العطاء. * 
 .148ص  أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، -1 
 احتوشه: احتوش القوم الرجل وعليه، أحدقوا به وجعلوه وسطهم. ♦ 
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 .1«!كــــــــــذل

زئياته الصــــــــــــــغيرة، ـــفهذه القصة بنيت كذلك على خبر قصير أطاله التوحيدي بالوقوف على ج        
ـــة ادثة الرئيسيـــــــــــــــــــــدي الحــــــوالعواطف المقترنة بها، حتى أصبحت قصة متكاملة، سرد من خلالها التوحي

وعها، ــــــــــــــرين أثناء وقـــــوتفاصيلها، ليرصد بعدها ردودها وأثرها في نفس أبي الفضل، وفي الشهود الحاض
وحيدي ـــــا يكن له التـــــم وشدة شحه، أو مـــــوة رئيسهـــمبرزا كل ذلك في حوار فني ساخر اقتناعهم بقس

ير ـــــــه غتى يؤكد على بخله، فقــــــــد جعل طعامـــــــالجزئية ح من الكراهية والمقت، لدرجة أن التقت له هذه
 ممكن حتى على الشيطان نفسه. 

ا ـــــور متأسفـــــوقد لفت انتباه التوحيدي عيوب مجتمعه ومساوئه، فحز ذلك في نفسه، وراح يص        
لالها ــــــــن خــــــــــــــــهزأ مـــالتي استعلى ما حل  بالأمة في عصره من شرور ومآس، من ذلك الصورة الساخرة 

ا ـنزل عليهمــــــ...وأنهما لو بقيا ل» بالرجلين، مصورا الآمال الخائبة التي علقت عليهما كذبا وزورا، قال:
ش يـــــــــــــع، وسقط بمكانهما الاختلاف، وزال بنظرهما ما فيه الأمة من هذا العد بهما الشر  الوحي، ولتجد  

 وفــــــــس، والخن  د  ــــد، والشؤم الشامل، والبلاء المحيط، والغلاء المتصل، والدرهم العزيز، والمكسب الك  الن  
ــن ألم الفـــــوزها، ويستغــالغالب، ولكانت الأرض تخ ر ج أثقالها، وتلف ظ  كن  قــر  أهل ها، ومــن فضيـــــحةـــــني م 

 .2«المروءة نبيها   الدين ناضرا، وخامل   ي  و  ا، ويعود ذ  الحاجة أربابه  

ن ــــــبر عــــــــــورة تعـذه الصـــوهي جميعها مستحيلات تؤكد مضيهما في التدني والخمول، فكانت ه        
رج ــــــــــــــها لم يتحقق، فأخــــن شيئا منـــــال راسبة لدى التوحيدي، كان يتمناها لنفسه ولمعاصريه، ولكــــــــآم
 لهما مسؤولية ما وقع لأمته.ك في صورة هزلية أدان بها مجتمعه كله، وخاصة الوزيرين الذين حمّ ـــــــــذل

اب، بدأه بالعبث بالصاحب، ـدمة الكتــــرا في مقــولننظر إليه مثلا وهو يقحم حديثا هزليا ساخ        
ن ـــــاء والكتاب مـــــل بعض الأدبــــيته لرسائمع أنه لم يشرع بعد في تناول عيوبه، حيث قال في عرض روا
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ه ــــــــــد امتلائها، وجاشت بــــه النفس بعـــــــــــوصلت هذا الفصل بقول فاضت ب» له في موضوع الهجاء:ــقب
ة ــــــــ، خــــــاصّ دائهــ، فهو قد حاول النهوض من عثرته، موجها السهام النافذة لأع1«بعــــــــــد تردده فيها...

قا، ر  ع  ــ ــ ن قوسه مــــــــبه، وكذلك هو ابتلي بي، ورماني ع  ابتليت  ولكني  » الصاحب، الذي يقول في شأنه:
ــــــتي ــــــــني بالخيبىة الــــه، وخصّ ه، وحقرني فأخزيت  ني فازدريت  غيظا، وحرم  ما كان عندي على رأسه م   فأفرغت  

 ــــــلي  ـــــــه الذي لم يبق له، فما حظر عــــلتي أحرقته... ولئن كان منعني مال  ة ايب  ه بالغ  نالت مني، فخصصت  
 عار   نين لقد لصق به من لساني وقلمي كل  ح   ي  ف  ه الذي بقي بعده، ولئن كنت انصرفت عنه بخ  ض  ر  ع  

ل ـمما كان اشت♦ ث  ون   ، إني لأراه أهلا لقول الحق فيه،ر ه، ولئن لم يرني أهلا لنائله وب  ين   وش   *وشنار  
ل ــــــما يتص من ماله ضائع، إني لأيقن الآن أن   إلي   ما يصير   أن   ن  عليه من مخازيه، ولئن كان ظ  

م، ــــقين الس  ـــــالصحيح م ز  يميـ   ظر  ــــــرج الحاصل من الباقي، والنعرضه من قولي شائع، والحساب يخ  ــــــــــب
 .2«المالمظلوم ويلوم الظ   في الحكم يعذر   ف  رد الحق من الباطل، والمنص  ــــــفي   ار  ــــوالاعتب

 وهكذا يكون التوحيدي قد انتصر لنفسه وثأر لكرامته، لما احتقر الصاحب وأخزاه، كما انتقم        

قد ــــــــــزل، فــلمجتمعه ومعاصريه لما كشف لهم عن عيوب رؤسائهم، جاعلا حياتهم ووجودهم هزلا من اله
 عمد إلى هذا النوع من التصوير الساخر لمساوئ الوزيرين، بفضل ثقافته الواسعة وحدة ذكائه.

التحــــــدث إلى اء ــــــده أثنوأوضــــاع جســـــ احبـــــفهو مثلا لماّ لاحظ ما تنطوي عليه حركات الص        
ا ـــم بهــــلـكرة مســــن فــــن ذلك انطلاقا ماـرين ممن يهينهم ويحتقرهم من أوصاف فكاهية متعددة، كالآخ

ع ل ما يتحرك كالآلة، ويتعامــعندمك ـــارة الضحـــثل إلى إــــي يتوصـــائن الحــــالك» عند المحدثين وهي أن:
ة ــدون روي اـــذي بهـره، فيهـه وتفكيـــــمنطق» اظ فيـــة والألفــــم اللغـــــذلك لما تتحكـ، وك3«لا آلياتعامـغيره 

                                                      
 . 51 صلب الوزيرين، أبو حيان التوحيدي: مثا -1
 الشنار: العيب القبيح. * 
 نثّ: أي أفشى. ♦ 
 .83، ص المصدر نفسه -2
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ورة الهـــــــــزلية ـــــــ، وهــذا ما صوره في حركات ابن عباد وهوسه بالسجع والغريب، من ذلك الص1«أو تدبر
ر س  ــــ ــ د في كــــا قاعـــيوما في داره، وأن وطلع علي   »التي أثارت استغــــرابه، ودفعته إلى السخرية والضحك:

قون ورا  ــــفال د  ـــقوق اقع  ـــمش لق  ـــح بحا ــــا، فصـــقائم ت  ـــه قمرت  ـه، فلما أبصني بد  أأكتب له شيئا قد ك رواق  
، عر ـــــاحتمـــل فــــــإن الرجــــــل رقي :اعرــــالش راني  ـــف  ع  ال لي الز  ــلام، فقـــبك من  أن يقوموا لنا، فهممت   أخس  

ه، ق  د  وى ش  ــــد لـــذا وقـــال هه قـــه لأنـــخفه وس  ـــت  ن خف  ـــبا متعج   الضحك، واستحال الغيظ   لي  ــــــب عــــفغل
ت فل  قد أ   مجنون   ك  س  ـنقه، واعترض في انتصابه، وانتصب في اعتراضه، وخرج في م  وأمال ع   ،أنفه وش ن ج  

ؤتى ـــ ــ حظ ولا يدرك إلا بالل  ت  هذه الحال، لأن حقائقها لا  ه  ن  ون، والوصف لا يأتي على ك  ـــنر ج  ــــي  ن د  ــــم
 .2«فظعليها بالل  

ا ــــبر، كما أنهـــــل واستخلاص العـــديرة بالتأمـــة، جـــرة غريبـــفالتوحيدي وجد نفسه فعلا أمام ظاه        
ا ـــــــــيرة للضحك بطبيعتها، فما عليه إلا أن يتلاعب بها، ويضحك منها، تخفيفا عن نفسه، وإصلاحـمث

  لأمته ومجتمعه.

  :التشخيص في صور التوحيدي -3

النثر  » ـــــقول:ر المتحدث، وفي ذلك يـة نظــــبوجه عشكلت الصورة عند التوحيدي عنصر الإقنا         
ا لا ــــإلاّ أنه ؛اتــــلى حركـــوأح ل،ـــث شمائوجها، وأدم   تكون أحسن   قد ة، والأمة  ظم كالأم  والن   ،ةر  كالح  

 .3«هال حيائ  ق نفسها، وفض  ت  رقها، وع  ة، ولا بشرف ع  ر  ر الح  وه  م ج  ر  صف بك  تو 

ة ــعر الشكليـمبرزا جماليات الش ميز من خلالها بين النثر والشعر،رسم صورة موجزة مكثفة، قد         
 هاـــلكن هه بالأمة، فهي حسنة الوجه، حلوة الحركات،ـوالإيقاعية وحتى التخييلية، وهذا من خلال تشبي

ن ــــرا مـــه حــــن في كونــــر النثر يكمــــد جوهـــــل نجــليست كالحرة من حيث عرق الشرف والحياء وفي المقاب
 القيود وأسبقيته على الشعر.

                                                      
 .157ص ، مثالب الوزيرين :أبو حيان التوحيدي -1
 .118، ص المصدر نفسه -2
 .301ص اع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي: الإمت -3
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ل ــــــد أحد من أهـــــفن الإبهاج وتوفير المتعة الأدبية والجمالية. وهو لا يبلغ عن» التوحيدي قصدو         
ده دون ول وحــــــلإمتاع وقــــــف على فن القـــلكــأن  ايبلغه عند أهل البيان، حتى  م، علماء وكتابا، ماالقل

 .1«سائر أغراض الكتابة وأنواعها

د ـــــــــــد اللغة قـــــــوعندما ننتقل إلى فضاء تجسيم الأفكار والموضوعات عبر البنية السردية للغة، نج        
ميلية، ـــــــــة و تجــــــــرة بعدا وظيفيا جديدا مبنيا على الاستعارة وما تحمله من وظائف إقناعيأكسبت الصو 

لى ــــــمة عـت قائــــدود التي كانــــيتجسد فيها المعنوي في صورة حسية، ويأتي عمقها الدلالي من إلغاء الح
ع ــــــــــة مــــة عامــــة الأدبيــــنيل البــــد تفاعـــا لتجســــا بينهــــيمل فــــرى تتفاعــــأخادها دلالات ــــواعتم ،هـــــالتشبي

 .2موضوعها

ــــــوباعتبار أن الهدف العام للصورة هو نقل الذهن من المعنوي إلى وضع ج         ل ديد ملموس يصــــــــ
عالم ـــــــــذا الـــــــــــتي تسري في هـــــال الطبيعة»مستوى المحسوس، تتجسم الأشياء الذهنية وتتماهى في المادية 

 .3«محركة ومسكنة، ومجددة ومبلية، ومنشئة ومبيدة، ومحيية ومميتة

رية ـــة بشــفهنا قد تحول المفهومان المجردان " النفس، الطبيعة، " بفضل الاستعارة إلى طبيعة مادي        
 .عة وتسكنها، تحيي وتميتدبر النفس فيها، وتأمر وتنهى وتحرك الطبيـــت

لاغته، ــــــــافة إلى بــالإضــــالية رائعة ، فبـوهكذا أضفى التوحيدي على الفعل "تسري " مسحة جم        
له، ــــــعل وفاعـــــــووصول الصورة إلى المتلقي فقد منحها كثافة وحركية ناتجان عن التناقض الصارخ بين الف

  .لفعلوكذلك الحال العاملة عمل ا

والواقع أن البنية الاستعارية لا تقف عنـــــد هـــذا الحـــد، بل تشمل كذلك مختلف مظـاهر التعبيـــر         
 والـبنية اللغوية، بحيث تتجذر في أنمـــــاط التأليف النــــحوي، وصيـــــغ الانتقاء المعجــــمي ومناسبة السيــــــاق

                                                      

 .115 ) د ت(، ص )د ط(، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، :ميشال عاصي -1 
 .205، ص 1983، 2طلبنان،  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار التنوير، بيروت، :ينظر: جابر عصفور -2 

  3- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 35.
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 . 1«ل أن تكون حصيلة خبرة جماليةورة تشكيل لغوي، قبــــفالص »

كذبك ــــدوق لا تــك إلا بإكراه النفس، والنفس صق  الطبيعة كذوب لا تصد  »يقول التوحيدي:         
اب، ــــا أصـــــن استشاره منتصحــ، وثقة يؤمن، فمىإلا بإكراه الطبيعة، والعقل رقيب يحفظ، وشاهد يؤد

 .2«إصابة الحق وخرج عن ن أضرب عنه مغترا طاح ـــوم

لى بنى التوازي ـــــــس الصورة الاستعارية عــــاورة " وتأسيـــــــفالتشكيل الصوري هنا يعتمد على" المح        
رب ــــــارة، أضـــــــ)كذوب، صدوق، تصدقك، تكذبك، استش :النحوي والدلالي، وبنى التقابل التخالفي

لها ـــــــــ( يدخدوق، تصدقكــــــــتكذبك، ص )كذوب، :ليــــماث( والتقابل التعنه، منتصحا، مغترا، أصاب
اله، ـــــــــــالتوحيدي في متوالية نصية من البنى المتعددة التي من شأنها أن تزيد في انسجام النص الأدبي وجم

كل ــــــــــــولا تقف الصورة عند هذا الحد من التوظيف، بل تمتد لتش .وهذا لتناسب مدارج تكوينه النصية
لقي ـــــــــــــــــــوظف في شكل حكاية ذات أبعاد إقناعية ونفسية لتجعل من المتـة قائمة بذاتها، تــــــوحدة نصي

 .3«طا فاعلاوقفا نشيــــواقفا م» قابلا للتأثير

" الرابعة ابسةتلقي،  لنجد في المقـــونبقى مع ظاهرة التشخيص ومحاولة تقريب المعنى إلى ذهن الم        
في الناموس الإلهي ووضعه بين البشر " تدور حول وجوب وضع الناموس الإلهي من الأخبار المنقسمة 

هم ـــــــــاعــــــاس وطبـــــــــزاج النـــــــــهو صدق محض، وصدق ممزوج بالكذب، وكيف تداخل ذلك في م بين ما
را ـــــا كثيــــح طعامــــــل أصلـــــــل رجــمثل هذا كمث»ونظرهم، وفكرهم وأصلهم واختيارهم لتنتهي في القول: 

وضة، ــــــــلاوة وحمــــــــــــــــــواسعا مختلفا من كل لون وجنس ومذاق ورائحة، ووضع وقصد وحرارة وبرودة، وح
ة، ـــــــــــتلفوان مخـــــــــــعدد جم، فمتى لم تكن المائدة ذات أل ىونصبه على مائدة واسعة عظيمة، فجمع ذو 

لى ــــــــــــــان عــــل إنســـــــــــــــوأطعمة مركبة متباينة في القلة والكثرة والملوحة والحرافة، ومرقة المتقدمة، لم يقبل ك

                                                      

 1- علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دار الأندلس، بيروت، لبنان، 1980، ص 30.
      ،1991، 1ط ،: حسن السندوبي، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونسقيقتح المقابسات، :أبو حيان التوحيدي -4

.140ص       
  3- نبيلة إبراهيم: فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، )د ط(، 1994، ص 87.
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ا ــــــــوعــــــن عينــــــــــه العين؛ لأن للـــــــو إليـــــــــــيفيق به شهوته الخاصة له، ولم تمتد يده إليه باللون الذي تدع ما
 .1«ن الطلب ليس للفم، وللنفس أيضا مثل ذلكــــــــــم

اته الأسلوبية ــاصة في تقنيــــــــلقي خـــــــــــفالحكاية هنا شكلت دعامة كبرى من دعائم التأثير في المت        
كرة ـــلى إقامة تقابل بين فالقائمة على الموازنة بين مفردات القضية ومفردات المتلقي، فالمحاورة عملت ع

تقبله، وفي هذا مسحة الاختلاف بين الناس ومشروعيته في مقابل الاختلاف في الطعام وضرورة ذلك ل
 جمالية رائعة.

لوبه ـرز أســــ، تب2لقد رزق التوحيدي حاسة فنية رائعة، قائمة على أسس نقدية تأثرية في الغالب        
واقع ـــــــــن الـــــــــــوره منتقاة مـــــــــظم صـــــــة الإنسانية، فمعـــومدى  فهمه للطبيعالذي يبنى عن مواهبه القوية، 

ذي ــــــــــــــالاجتماعي، من ذلك تلك التي اعتمد فيها المنحى الكاريكاتوري، خاصة في العصر البويهي ال
لق ـــــــــة للتنفيس عن القـــدي وسيلانحطت فيه القيم الاجتماعية وتلاشت، فأصبحت الصورة عند التوحي

وصوف ــــــرية للمفـــــكة والـــــائص النفسيــــلى الخصــــوء عـــــط الضـــــذا راح يسلـــــل والضجر الذي كان ينتابه؛
دة ـــــدان وحـــــا قد يفســــل، ممـــو والتحليـــا بذلك الحشـــــــبأسلوب بليغ، يعتمد على الدقة والإيجاز، متجنب

 الصورة وتكاملهاـ 

ارئ في ــــاه القــه انتبـــــذا ليوجـــــهذه الصور أوردها التوحيدي في أغراض شتى كالمدح والهجاء، وه        
ريدة ـــــــــفورة ــــم صــــــــه أن يرســـــأنــــــــن شـــــــــــم ،ص ماــــــة في الشخــــــــلمحات سريعة خاطفة إلى خصائص خفي

   و إلى الإعجاب ـــــدعــت

  ورغم أن المحاورة تعمد إلى كبــح العنصـــر الاستــــعاري، إلاّ أنهـــــا تضطلـــــع بوظيفــــــة أدبيـــــة للتــــــأثر        

عقل رفيق ال»والتجسيد والإيجاز والتوضيح والمشابهة والمقارنة ـ من ذلك قول التوحيدي مصورا العقل: 
وهاد صدوق،  ف،  وقاض عدل، وصديق مشفق، ووالد حدب، وجار محسن، وشريك ناصح،ـــــــــــعفي

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: المقابسات، ص 34، 35. 
  2- إبراهيم الكيلاني: رسائل أبي حيان التوحيدي، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، سوريا، )د ط(، 1995، ص 134.
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ة، وذات ـــة متصلـــاحب مؤنس، ومحدث مطرب، وقول فصل، وركن وثيق، وجوهر شريف، ونقطـــــــوص
 .1«مقدّسة وخير محض، ووجود بحت

اض ــــــــــــــاب، وقـط عيـنس، وساع مفسد، ومتوسالحس حاكم مؤ »ويقول كذلك مصورا الحس:         
زل، وناصح ـل، ومقوم معلم مضدلس، وخاطر ملفق، وصديق متملق، ومخصم، ودليل سوء، وناقد م
 .   2«ر مخاتل، وشريك مروق، ووافد كذابمزور ، ومرشد مغرور، وجا

ارنة، ــــــــغ في المقـــه البليـــــــى التشبيد علـــفمن خلال هذين الصورتين يتضح لنا أنّ التوحيدي اعتم        
ل إلى و ـــــذا التحــــد هـــــيث جســــارئ، حــــلذهن الق نىــوهذا لتقريب المع ؛ل صيغة الحس إلى المعقوليةـــونق

 الحسي بقوله: "حاكم، ساع، قاض، رفيق، محدث، جار".

داع الأدبي، ـــــــو يمثل قمة الإبـــــــغية الأخرى، فهفالتشبيه أقرب صلة بالوصف من الأشكال البلا        
التشبيه » ة:ـــــات الجامعــــن الصفــديد مــا في العـــذا لاشتراكهمــــــفمعظم الوصف يعتمد على التشبيه، وه

اسبه ــو نــــه لـــــه، لأنـــع جهاتــن جميـــيرة لا مـصفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كث
 .3«مناسبة كلية لكان إياه

ذا ــــــه إلى التمثيل، وهويسوق التوحيدي في سياق آخر المفهومين معا مجتمعين، متجاوزا التّشبي        
اب ـــــــــــست إلى شـــكامرأة حسناء متبرجة، ذات وقاحة وخلاعة، قد جل  في هذا  الحس مثال» في قوله:

 فسها، ـــــــــن نفسه لنـــــــــــراوده عـــــــــــــــــــــــعليه مسحة من حسنها، تخدعه بحديثها، وتطرير، له شطر جمالها، و 

 ـذةوتبــــــــــــــدي له محاســـــــنها، وتطمعه في تمكينه منها، وتستعجلــه في حاجتهـــا، وتحثــــه عـــلى قضـــــاء اللــــــــ

 .4«؟الوطر منهاو  

                                                      

 .66الإمتاع والمؤانسة، ص  :ديأبو حيان التوحي -1 

  .67ص  نفسه،المصدر  -2 
 .206 صونقده،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه القيرواني: ابن رشيق -3 
  .98، 97: المقابسات، ص أبو حيان التوحيدي -4
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ه، ـــــة للزحوف إليـــــيس به نهضــــــد ، لــــــلى بعــــــفأما مثال العقل فكأنه شيخ هرم قاعد ع» وقوله:        
رك ـــــوت يحـــــنزل من صاحبته الوقحة إلاّ أنهّ مع ذلك يصيح ويتأوّه، وينادي بص لولة بينه وبين ماــــــوالحي

ذا ـــــو، فأين تأثير هـــــق ويحنـــــق، ويشفــــــن ويرفــــــويضم وّف،ـرأسه ويسقط يده، ويعظ ويلطف، ويعد ويخ
 .1« هذه الغالبة المحتالة المغتالةخ المحطم من تأثيرـالشي

الب ـــــي الغـــوابطه، ففـــــع العقل وضــــفالتوحيدي أبرز الصراع الداخلي للنفس البشرية ونوازعها م        
ون النوازع النفسية ـــــة لما تكــــل. خاصـــــــاب العقــــــلى حســـــوى عــــالنفس واله الأعم تكون الغلبة لسلطان

 ومغرياتها في الحياة قوية. فيغيب العقل وتطفو النفس محققة ما تصبو إليه. 

رض لوصف ـــــتعيات، حيث ــــــه الشخصـــــــارعا في وصفــــــان بـــــــومنه يمكن القول أن التوحيدي ك        
كلين ـمتخذا في ذلك ش ،العديد من الشخصيات في عصره من أساتذة وفلاسفة ووزراء في صور جميلة

 ،لــني جميــب فــــام الذم، في قالــــــــر في مقــ، ووصف آخدحمن الأوصاف، وصف للشخصية في مقام الم
ه ـلنعت، والاستثناء وغيرها، كما كانت لمعتمدا على العديد من الصيغ الأسلوبية كالنفي، والتكرار، وا

خذا في ــــــة الإنسان، متــــــــوي بصورة حسية وبخاصـــــــقدرة عجيبة على التشخيص، من خلال تشبيه المعن
 ذلك الأشخاص وأوصافهم كوسيلة لتوصيل المعنى للمتلقي.  

 :شعرية الوصف المشهدي -4
ادرة، ـــن الخبر والنـــــالذي يعد نوعا مطورا مالوصف المشهدي، د وبتوسطنا بين الخبر والنادرة نج        

وذلك من حيث التركيز على الشخصية والوظيفة، ويقتصر على الحكاية من حيث تنظيم البنية 
السردية في اكتمالها، إذ يعتمد على الوقفة الوصفية لكسر رتابة الحكي في الحكاية، وإيقاف زمن 

 خصية، تعبر فيه عن وجهة نظر معينه خارج إطار التتابع السردي.السرد، وإعطاء حيزا للش
يعمد الوصف المشهدي إلى قراءة عميقة للنفس البشرية : أين تحلل الواقع وتمثله أدبيا من         

خلال لغة مغرقة في شاعريتها، في الوقت الذي نجد فيه احتفاء للدلالة، التي لا تتكشف إلّا بربط 
 العامة لسرد التوحيدي، والنسق الفكري للراوي " التوحيدي".الوصف بالسياقات 
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إن أهم ما يميز الوصف المشهدي: التشويق، من خلال الصور المتولدة بالشكل الذي يوتر         
سياق الامتداد إلى نهاية المشهد، مفسحا المجال لإبداعات الخيال الذي يشكل حيز الرغبة التي تنزع 

جأ الراوي إلى مثل هذا الإجراء لخلخلة منطق الثبات، الذي يحكم أحداث إلى تحققه واقعيا، ويل
  -كمــــا يقـــــول التوحيـــدي–كان مــدفوعا ، وخاصة إذا  ، وإدراجها في سياق مخالف للواقعالواقع المنجزة

 . 1«لاح؟ر، وداعية الفساد، وصارفة الص  و  دان الغيظ، وعادة الج  ...سرف الهوى، ووق  »: ـــبـ
ومن نماذجها الجلية في سرد التوحيدي شخصية الصاحب بن عباد، التي تشكل تمثيلا يكاد         

يكون كاملا، فأغلب الأوصاف المشهدية التي سيقدمها التوحيدي عن هذه الشخصية، مستندة إلى 
والثاني بالمسخ دوافع عدّة، فرضتها العلاقة التناحرية التي كانت بين الاثنين، الأول بالصدود والحرمان، 

 والتشويه:                                                          
، فأفرغت ما كان عندي قا  ر  ولكني ابتليت به، وكذلك هو ابتلي بي، ورماني عن قوسه مع  »        

على رأسه مغيظا، وحرمني فازدريته، وحقرني فأخزيته، وخصني بالخيبة التي نالت مني، فخصصته 
بالغيبة التي أحرقته ... ولئن كان منعني ماله الذي لم يبق له، فما حظر عليّ عرضه الذي بقي بعده، 

 .                                  2«كلّ عار وشنار وش ين  ساني وقلمي  ولئن كنت انصرفت عنه بخفّي حنين لقد لصق به من ل
وعلى المنوال ذاته جرى تقديم شخصيات عدة، على شاكلة الصاحب كابن العميد ومسكويه         

وغيرهما، حيث استطاع التوحيدي من خلالها تحقيق الجذب الاستقبالي بفضل الفكرة الهجومية، 
 التوصيل الشعبي.                           والأسلوب الأدبي المشحون بلغة 

بفضل ذلك تمكن التوحيدي من الارتقاء بالوصف المشهدي إلى صيغة ذات خصائص نوعية         
 توحي بمنظومة أدبية مميزة، وكفاية جمالية ترقى إلى مستوى شعرية الخبر أو النادرة أو الحكاية.                          

ار ـرض إظهــالمشهدي يلجأ إلى شخصيات مرجعية معاصرة في الغالب، وذلك بغ فالوصف        
وجهة نظر الراوي" التوحيدي" فيما يروي، فهو لما يقدم الظاهر يقصد به الباطن، محاولا في الوقت 

 ذاته إعادة النظر في شخصيات المجتمع المثقفة، وإظهار التعارض بين أقوالها وأفعالها.
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ظائف الوصف المشهدي عنده تضطلع بمعظم وظائف الخبر والنادرة، في قالب كما أن و          
انتقادي ساخر، يتوارى خلف الموضوعية، والتزام الحياد، بحيث لا تظهر مواقف وأفكار الشخصية إلاّ 

 عبر الفعل، وتتراجع إلى خلفيات الوصف لدرجة أن تصبح أسماؤها دون دلالة.                  
كان الوصف المشهدي نتاج خصوصية الشخصية المنتخبة، فكل تصوير للشخصية يعتمد لقد          

على توظيف قصد الراوي من ذلك، لذا أظهر التوحيدي الشخصيات في وضعيات متشعبة في أفعالها 
 وأفكارها وحضورها داخل السياقات المتحركة فيها. يقول في مسكويه:                           

ب، ك  المأخذ، قليل الس   ب الأطراف، رقيق الحواشي، سهل  ط  ما مسكويه فلطيف اللفظ، ر  وأ»        
ر، ا يصد  مم   د أكثر  ر  ي؛ ي  ي، ضعيف الترق  وق  واني؛ شديد الت  المعاني، كثير الت   ك؛ مشهور  ب  بطيء الس  

من قبل أن يميه؛  ♦حت  ر؛ ويطير بعيدا ويقع قريبا، ويسقي من قبل أن يغرس، ويمويتطاول جهده ثم يقص  
وله بعد ذلك مآخذ كشدو من الفلسفة، وتأتّ في الخدمة، وقيام برسوم الندامة؛ وسنة في البخل، 

 .                                                                  1«وغرائب من الكذب
فقد قيس مسكويه فقد ت هنا وصف شخصية لها وزنها الفكري في عصر التوحيدي،         

الفيلسوف بمسطرة الأديب المتخيل، منهجا وفكرا وسلوكا، حيث ت تجاوز نقد النص إلى نقد 
 صاحب النص مزاوجا بين التصوير المجازي والتنغيم السجعي والجناس.

فغليظ  *ي  وأما الحاتم  »واتبع الطريقة نفسها في وصف معاصره الحاتمي، ولكن بجدّة أكثر، يقول:        
بين النظم  المحفوظ، جامعر  ا؛ غزير  حضري   ا، وهو لم يتم  ا قح  د، يحب أن يكون بدوي  ق  اللفظ، كثير الع  

بينهما في الجفوة وقلة السلاسة، والبعد عن المسلوك، بادي العورة فيما يقول،  والنثر، على تشابه  
ر؛ يتطاول ر وإذا خر سد  اق منها خ   رة في القول إذا أفك  صفي، له س  ر ما ي  لكأنما يبرز ما يخفي، ويكد  

 .2«شينب فهو م  ذ  هين، وإذا ك  ا، فيتضاءل متقاعسا؛ إذا صدق فهو م  شاخص  
                                                      

 يمتح: يستخرج الدلو من البئر، ويميه: أي يبلغ الماء ويمتح من قبل أن يميه. ♦ 
  .121ص  الإمتاع والمؤانسة، :حيان التوحيدي أبو -1
الحاتمي: هو محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي، أديب ناقد من نقاد أهل بغداد، له الرسالة الحاتمية، واسمها: )الموضحة( في نقد  *

)حلية المحاضرة(،  )فيما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وعيوب شعره وحمقه وتيهه( و المتنبي، أو كما يقول الذهبيشعر 
 .[345نظر: الأعلام للزركلي، ص] ي هـ.388توفي سنة 
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فالتوحيدي أبرز مثالب الرجل، فقد وصف بالبداوة والبعد عن التحضر، فرغم كثرة محفوظه،         
لسلاسة، مبديا عورته فيما يقول، وإلمامه بالمنظوم والمنثور، إلا أنه في حديثه يتصف بالجفوة وقلة ا

 يخفي ويكدر ما يصفي.                                         بحيث يبرز ما
الراوي لم يسرف هنا في التعليق والتحليل، بل رصد ملابسات الشخصية كشاعر وكاتب         

ضروري لفهم بإيجاز شديد، في جمل فعلية تنشئ حركة منتظمة للمرئيات، ناطقة بوصف موجز 
 المشهد.
وتقوم الأوصاف المشهدية بتمثيل الواقع تمثيلا جماليا، يحمل طابعا إبداعيا، يعمد فيه إلى         

تشخيص الوقائع والأحداث بمستوى عال، وهذا للتخفيف من التعاقب السببي الذي تشيعه بعض 
اع المجتمع البغدادي، من السرود، من ذلك قول التوحيدي على لسان الوزير ابن سعدان واصفا أوض

..والله ما أملك تصرفي .ولكني قاعد معكم وكأني غريب» أمراض اجتماعية وخلخلة في أركان الدولة:
ولا فكري في أمري، أرى واحدا في فتل حبل، وآخر في حفر بئر، وآخر في نصب فخ، وآخر في دس 

ض، وآخر في اختلاق  حيلة، وآخر في تقبيح حسن، وآخر في شحذ حديد، وآخر في تمزيق عر 
كذب، وآخر في صدع ملتئم، وآخر في حل عقد، وآخر في نفث سحر، وناري مع صاحبي رماد، 

 .1«وريحه عليّ عاصفة، ونسيمي بيني وبينه سموم، ونصيبي منه هموم وغموم
الوصف كما هو ملاحظ قد نقل هذا الأمر من التضمين إلى التمثيل، أين حول الصيغ         

خبارية من الوصف إلى التمثيل لغاية اكتمالها الموضوعي والأدبي، فالأوصاف قد تجسد السردية الإ
الاجتماعية للشخصيات في  تعددا في الشخصيات، والفضاءات، مما يغطي مختلف التموضعات

 وفي أفراحها وأحزانها، واجتماعها وانفرادها. أزماتها،
ائف، لا تتجاوز الراوي" التوحيدي" إلا في فالأوصاف التي تؤلف مثل هذا النوع من الوظ        

المقاطع الوصفية التي تحضر فيها وجهة نظره المؤولة، من ذلك وصف التوحيدي للأزمة التي أصابت 
بأي شيء تعلل وقد شحذت » مجتمعه، مصورا ذاته القلقة جراء ذلك، نافيا وجود التواتر السببي:

صبت الفخاخ، والعيون محدقة نحو القطيعة، والأعناق المواسي، وحدّدت الأنياب، وفتلت المرائر، ون
صور إلى الفضيعة، وأنت ساه لاه عما يراد بك بعد؛ يسبيك هذا المزرفن، وهذا المرخي، وهذا 
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المعرّض، وهذا الحليق، وهذا النّتيف، وهذا المعقرب الصّدغ، وهذا المصفوف الطرّة، وبالكاس والطاس، 
 .1«والصبوح والغبوق، والشراب المروّق العتيق والغناء والقصف، والناي والعود،

هذا الوصف يظهر من منظور أدبي شبكة من المشاهد تترجم القيم النوعية للسرد التوحيدي،         
فمن خلال هذه الأوصاف المجازية المكثفة:" حدّدت الأنياب، فتلت المرائر، نصبت الأفخاخ، يسبيك 

بيعة البنية الاجتماعية ذات الوجهين: فساد سياسي، وصراع هذا المزرفن.." نجد أن السرد يكشف ط
فالوصف  على السلطة؛ لذا كان وظيفة الكشف هنا في التصوير الموضوعي، وليس في التقديم الخيالي،

المشهدي هنا حاول إقامة علاقة توازن بين المضمون والمحيط الاجتماعي من جهة، ومتطلبات الوصف 
 المشهدي من جهة ثانية.

لقد سلك الوصف المشهدي منحى ساخرا تهكميا هزليا، يعالج من خلاله الازدواجية          
الأخلاقية التي يعيشها المجتمع، منتقدا جماليا ظواهر هذا الازدواج والقبح والسلبية في قالب فني رصين، 

العباسي في مقابل ضيق هامش الحرية والنقد الموضوعي للمجتمع، وكذا عرض الوجه الآخر للمجتمع 
 الموغل في اللهو والمجون والشرب والشذوذ وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى.

هذه الوظيفة ترتكز على الجمع بين أدب المثالب السردي، وغرض الهجاء الذي يحمل الصبغة         
منظما ، كما يمثل التشويه 2«ومحاكاة الظاهرة بطريقة تهكمية تحتوي قطعا رفضها»الوصفية التصويرية 

رئيسيا لوظيفة الوصف، سواء على مستوى الشكل أم على مستوى السلوك، فمن خلاله يرص الراوي 
 التفاصيل المتعلقة بالشخصية بشكل يبعث على الضحك، ونموذجا للمفارقة الغريبة.

وتعد شخصيتا الصاحب بن عباد وابن العميد تمثيلا مكتملا لهذه الوظيفة، فكلاهما شخصية         
بارية ذات امتداد واسع في الوسط، وكلاهما شخصية متعددة في حضورها "سلطة الكرسي، والقلم، اعت

والفكر"، فهي توفر مجالات واسعة في التخييل، لذا كان الاهتمام منصبا في وصف الرجلين، 
وتفكيرهما وشكلهما، وعلاقاتهما، في قالب تخييلي، مع وصف كل شخصية على حدة، وهذا حتى 

ي نز  وكان ينشد وهو يلوي رقبته، ويجحظ حدقته، وي  »المرجع الأساسي للإيهام بالواقع،  نبقي على

                                                      
 .217 ص ،السابق المصدر -1
 ،1طمصر، أفق الخطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة،  :حافظ صبري -2
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 س  ﴿ل، كأنه ل، ويتماي  ه، ويتساي  أطراف منكبي  
 .1« [275البقرة، الآية:] ﴾ال ذي ي ـت خ ب طه الش يط ان  م ن  الم

ل بلولب..كان ظريف م  ه ع  ق  ن ـ أحسب أن عينيه ركّبتا من زئبق، وع  » :ويقول التوحيدي أيضا        
ج، في شكل المرأة المومسة، والفاجرة مو  ج والت  و  عل، كثير الت  فت  ك والت  التثنّي والتّلوي، شديد التفك  

 . 2«ث الأشمطالماجنة، والمخن  
فالشخصيتان كما هو واضح لهما اتصال مباشر بالواقع الاجتماعي والسياسي المفككين،         

 يازاتهما السلطوية، وتجسيدهما معظم مظاهر السلوك الاجتماعي والثقافي المرتبط بالسلطان.بسبب امت
ومن براعة التوحيدي في إظهار سفه ابن العميد أيضا، أن صوره في تشكيل أسلوبي يفتح         

من مجال الإبدال الحر للأوصاف المشهدية في أفق غير محدد من الاحتمالات، وكذا ينتقل من خلاله 
كان يظهر » :عن ابن العميد الجزئي إلى الكلي ومن الذاتي إلى الموضوعي، وفي ذلك يقول التوحيدي

، وكان طا  ر  عي علما هو به جاهل، ويرى أنه شجاع وهو أجب من المنزوف ض  ، ويد  هر لما تحته سف  ح  
ي ما بقي في أيامه ل والخرج، ولقد بقيدعي المنطق وهو لايفي بشيء منه... وكان أجهل الناس بالدخ  
ا لمشكل، وكان قد وضع في نفس ص  ل  فما قعد يوما في الديوان ناظرا في عمل، أو فاصلا لحكم، أو مخ  

 .3«صاحبه بالحيل الدقيقة، والأسباب الخافية أنه واحد الدنيا، وأن ملوك الأرض يحسدونه عليه
ي هو داخل السرد شيئا من كما أن الوصف المشهدي يستعير وحدة سردية من الوصف الذ         

تأمل الشخصية وطباعها، والرؤية البصرية المقدمة في أفعال وصيغ تدل على »خصائصه، من ذلك 
 .4«الحركة، وتعطيل زمن السرد

اللغة في الوصف المشهدي تقوم بدور إنشائي بارز، سواء من الجانب النحوي، أو من حيث ف        
يعتمد معجما لغويا، يحيلنا على التمثيل والتشخيص، رغم صعوبة تعبيراتها البلاغية الوصفية، فهو 

..تشاجت وتدللت، » الكتابة الوصفية، من ذلك قول التوحيدي في وصف إحدى الجواري المغنيات:
وتفتّلت وتقتّلت، وتكسّرت وتيسّرت، وقالت: أنا والله كسلانة، مشغولة القلب بين أحلام أراها 
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 :)تشاجت، تدللت(تيحيث يطرد اختيار لفظ ،1«ى، وأمل إذا ظهر عثررديئة، وبخت إذا استوى التو 
، شديدة القابلية للترجمة الحرفية إلى منظور تشكيلي في (تيسّرت)تكسّرت، ، (تفتّلت، تقتّلت)

كما يزيد من فاعلية المعجم التقني ظاهرة الثنائيات المعجمية القائمة شهد متواصل.  متواليات مرئية لم
تخالفي، وهذا من خلال مقابلة لفظة بلفظة، فينتج من هذه المقابلة التشكيل على التقابل ال

ويغضب في عرض الرضا، ويرضى في لبوس الغضب،  ..ويرد كالآخذ، ويأخذ كالممتنع،.» التصويري:
 .2«ويتهالك ويتمالك، ويتقابل ويتمايل

لقي، والحركات كما نجد عنده بعض الحالات التي تعتري الموصوف، مثل النقص الخ         
والأشكال، كالغناء والرقص، مهيئة لصفة التصوير، ولبناء اللغة بناء يكفل لها الالتحام بالبعد 

ر تأثير في التلقي التصويري دائما، والانتقال من وضعية إلى وضعية إلى  وضعية أخرى؛ لتكون لها أكث
به أصحاب النّسك والوقار،  قد فتن الناس وملأ الدنيا عيارة وخسارة، وافتضح»الوصفي، يقول: 
وتمنعه المطمع، وإطماعه الممنع، وتشكيكه في الوصل والهجر، وخلطه الإباء .بوجهه الحسن..

بالإجابة، ووقوفه بين لا ونعم، إن صرّحت له كنى، وإن كنيت له صرحّ، يسرقك منك، ويردك عليك، 
 .3«تلك، وينكرك عارفا بك، فحاله حالات، وهدايته ضلالا يعرفك منكرا

فالوصف المشهدي يتضمن تنظيما خاصا للأشياء في الذهن، تعمد صياغتها إلى إجراءات         
تشكيلية لإحداث الأثر الجمالي والوظيفي، فهذا التقطيع الموازي يشكل ملمحا أساسيا في لغة 

عه للمتابعة حتى الوصف، وفي طاقات الحركة الإيحائية المعبرة بالإيقاع، والتي تثير انتباه القارئ، وتدف
 نهاية المشهد.

إن انفتاح التصوير على أغلب وظائف الإنشاء اللغوي، لا يتحقق في قوالب المجاز فحسب،         
وإنما في تمثل الأسلوب السردي من بنية تركيبية وجمالية للغة، فالتنويعات الاستعارية أو الكنائية أو 

ج الصيغة التصويرية، فهي غير قادرة على تشكيل التشبيهية لا تساهم إلا مساهمة جزئية في نسي
الصورة بمفردها، بل وجب تدخل الثوابت الموضوعية والشخصية في الوصف المشهدي، فهما يتزاوجان 

 بين التصوير المجازي، والتنغيم السجعي والجناسي، لتحقيق الواقع الجمالي وتقويته.
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نظرت  إلى أبي الفضل تجده غضبان من غير وكنت  إذا »ومن ذلك قوله في أبي الفضل:          
الأنف، متخازر الطرف، كالح الوجه،...كأنه يعافك أن تنظر إليه، أو يتقزز منك إذا   *م غض ب، ش ن ج  

كلمك، يتجعّد عليك قبل أن تلاطفه، ويردك قبل أن تسأله، وي ؤيس ك قبل أن ترجوه، ويحرمك قبل 
كل هذا بهزء وسخرية وتهافت، وكشر عن ناب زه...وفه، ويسفك دمك إذا أكلت خبأن تمتري معر 

 .1«، ومضغ للكلام، ولي الشفة والشدق، كأنه ثلج جامد أو شيء تارز♦أقلح
فالتوحيدي في هذا المشهد الكاريكاتوري الساخر، يقدم العديد من الملامح لأبي الفضل في          

ليك بمؤخر عينه، كأنه لا يرغب في كل المقامات، فالرجل يغضب من دون سبب، قابضا أنفه، ينظر إ
النظر لأي شخص، يمنعك من تقديم المعروف قبل أن تسأله، يقودك للمهالك إن تجرأت على بعض 

 حقوقه بسخرية واستهزاء وبرودة أعصاب.
كما تميل الأوصاف المشهدية الساخرة إلى تمثيل قيّم الوصف، وجمالية نمط السخرية، لذا          

صوير مفرد يحمل دلالة تصويرية واحدة من ضمن محاور الخطاب التصويري أمكن الحديث عن ت
الأربعة:"الشكل، والحركة، والكلام، والطبع"، وتصوير مركب يتداعى عبر محطات تصويرية مختلفة، 

 وتتخذ كل محطة بعد الصورة الجزئية المتعدية التي تشكل فيما بعد مايعرف بــ: "المشهد".
لمفرد، يتم التركيز على جانب فني واحد، وذلك بتصوير حركة الشخصية، أو ففي التصوير ا        

العبث بتفاصيل الجسم وتشويشها، على شاكلة فن الكاريكاتير، أو بإبراز مظاهر القبح، أو التركيز 
 على القيم السالبة في ذات الشخصية، وهذا في قالب يتسم بالتناقض والتهكم.

ا من العيب،  ثري  م  رقيع  الظاهر، مريب الباطن، د ن س الجيب،  اللؤم، اد  ليل الكرم، حكه  وجدت  »        
، وأنا ينفي حكمة خالقه، وغناه يدعو إلى الكفر برازقه ه  ه  ف  خبثا، س   يءللق عبثا، مما م  كأنه خ  

ولـو  استغفر الله من قولي فيه ونفاقي معه، ولعن الله الفقر فهو الذي يخب ل المروءة، ويقدح في الديانة، 
 . 2«كان لي ببغداد قوت يحفظ علي ماء الوجه ماصبرت على هذا الرقيع البارد، والمجنون المطاع. 

                                                      
 شنج: تقب ض. *
 أقلح: صفرة تعلو الأسنان. ♦
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 .1«!ل ويصفقينشد هذا وهو يتطاير، ويفتل يده، ويتسي  »        
عتك عتك تقطيعا، وبض  راسان في شيء جرى: والله لولا شيء لقط  وقال لشيخ من خ  »        

 مك، ثم وقف وقفة  أ   ر  ك في ح  عتك تجزيعا، وأدخلت  ك تمزيعا، وجز  عت  زيعا، ومز  عتك تو تبضيعا، ووز  
 .2«جميعا :وقال

 قا كاذبا، ورأيا عازبا، وركاكة ظاهرة، ونذالة وافرة، وهيئة خسيسة، ونفسا على الذم  وجدته بر  »        
، إن صال فعلى ر  ع  وذ   ل  على وج   ه،ر  فهو ده   لم ينشأ منشأ  أدب، ولا راضت ه أ و لية  ح س ب، حبيسة،

 .3«ت الأمانياني، وإن هم فبمفضلا  القريب الد  
فالتوحيدي في هذه الأوصاف السابقة يصور صورا تحمل دلالات قدحية، حيث بنى تصويره         

على القيم السالبة أحيانا، ومن حيث الحركة الآلية المتتالية حينا آخر، وهذا من خلال الجناس الذي 
أفرغه من دلالته، محدثا التناقض بتركيب يجمع فيه شقا إيجابيا بقيمة سالبة" مثريا من العيب، إن صال 

 فعلى القريب الداني، وإن هم فبمضلات الأماني".
التوظيف المجازي للفكرة يعد عاملا مهما، يسهم في تثبيت الدلالة، وإثارة الخلفية حيث أن         

جديد يهدف للإثارة، من ذلك قول التوحيدي ردا على الصاحب بن  الثقافية للمتلقي في سياق
عباد، بعد أن اقترح عليه بعض النماذج الراقية في كتاب واحد، بدلا من ثلاثين مجلدا من رسائل 

 ت  ح  ل  ناقة صالح، أو س   الكعبة بخرق الحيض، أو عقرت   رميت  في القرآن، أو  كأني طعنت  »:للصاحب
 .4«اظام مأبون  الن  في زمزم، أو قلت كان 

فجمالية الوصف هنا تكمن في عملية القلب التي يمارسها التصوير، وذلك من خلال         
استحضار القيم السلبية في مواجهة القيم المرجعية للشخصية، وفي مواجهة القيم السلبية التي هي في 

 الشخصية تتطلب استدعاءات صورية إما تداخلا نصيا وإما توظيفا.
كما يمثل التصوير المركب مرجعا نوعيا يتحكم في صياغة مشاهد واقعية، ذات وحدات بنائية          

                                                      
  .132ص أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين،  -1
  .117ص  المصدر نفسه، -2 
  .63، 62ص  نفسه،المصدر  -3 
  .317، 316ص  المصدر نفسه، -4 



يديشعرية الصورة عند التوح               الفصل الثالث:                                          

 

188 
 

منتظمة ومتكاملة، وملامح تصويرية محكمة، ليكون للمشهد في النهاية القدرة على إحداث الإثارة 
 يقول التوحيدي: الجمالية، وهذا بفضل قدرته التمثيلية وكفاءته العالية في التأثير على القارئ، وفي هذا

إذا حضر وألقى إزاره، وحلّ أزراره، وقال لأهل المجلس:... من أرادني مرة أردته مرات، ومن أحبني »
رياء أحببته إخلاصا، ومن بلغ بي بلغت به، لم أبخل عليكم بحسني وظرفي، ولم أنفس بهما عليكم، 

جمالي، وتكسر ل سبالي، وولّى وإنما خلقت لكم، لم أغاضبكم، وأنا آملكم غدا، إذا بقل وجهي وتد
أصنع؟ ... فلا يبقى من الجماعة أحد إلا وينبض عرقه، ويهشّ فؤاده، خدي، وتعوج قدي، ما 

ويذكر طمعه، ويفكه قلبه، ويتحرّك ساكنه، ويتدغدغ روحه، ويومئ إليه بقبلته، ويغمزه بطرفه، ويخصّه 
وذه بلسانه، ويفضله على أقرانه... فيرى بتحية، ويعده بعطية، ويقابله بمدحه، ويضمن له منحة، ويع

ابن المقنعي وقد طار في الجو، وحلّق في السّكاك، ولقط بأنامله النجوم، وأقبل على الجماعة بفرح 
الهشاشة ومرح البشاشة، فيقول: كيف ترون اختياري، أبى الله لي إلّا ما يزينني، ولا يشينني،.. ويقر 

 .1«عيني ولبي، ويقصم ظهر عدوّي
تتحقق جمالية التصوير في المشهد السابق في مضمون المجلس ذاته، من فضاء وملامح         

الشخصيات الرئيسية والثانوية، والتفاصيل السردية، وفي حركية الفعل ذاته، الذي يولد تعدده ثراء في 
 تصوير المحيط المدني الحضاري.

، والأنساق الكلامية، والمواقف وتفصيلات وعموما فالتعدد في الإيحاءات التصويرية للشخصية        
درة ــــا القــــــــة، التي لهــــالحركة هو العمق الأدبي للمشهد، والذي يظهر من خلال المجاز بجماليته الأسلوبي

ل في ـــــــفي يحمـــــــــعلى استيعاب التهجين التقني، وترجمة دلالاته في تعبيرات وعلاقات نصية، ونسق وص
 قوة الصورة المحلية البليغة. طياته 

هوم ــــــة في المفـطقي والحجـفالتمثيل القائم على القياس البلاغي في طبيعته قام  مقام القياس المن        
المعيش، دون تأييد من الواقع النظري، ولكن من الممكن أن يحظى بالتأييد بسبب غلبته على عواطف 

 .2العامة
ق أن يحقـــــــــــــــ قنيةـــــــلال هذه التــــــــن خوحيدي استطاع مـــــــلخروج به هنا أن التوعليه فمما يمكن ا        
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لأداء ــــــــعا لــالذهنيات" تمثيلا حسيا وجماليا تبها لجهة تمثيل الوقائع الحوارية "متعددة، تتحول جميع صيغا
وحيدية ـــورة التــــ" المحاورة". فالعجيب في الصالأسلوبي، وخيارات التقريب الحسي، وضوابط النوع الأدبي

طاقة ـــة في الـــــــاصخات، ـــــــلامـــــــيكمن في شعريتها المتمثلة في طاقتها الإيحائية، وفي انتظام الشفرات والع
دل عليه ــــــتارة ــــــده، وعبــــــمن جملة تفياللغوية التي يحشدها التوحيدي، حيث يأتي للمعنى الواحد بأكثر 

   وهي طريقة أستاذه الجاحظ.
     : لسرديةصورة اال -5

لى  ـــــلع عـــــــد اطــــــــورة اليونان، فقــــ، من ذلك صالأماكنلقد رسم التوحيدي صورا رائعة لبعض         
وا ـــــــــاء الذين حاولــــــــها وأعجب بها، فاستطاع أن يقدم صورا مشرقة لفلاسفتها، وكذا بعض الأدبــــــــــكتب
يدي ـــــن التوحـــــداء بهذه الكتب كابن العميد، الذي كان يزعم أنه من شيعة هؤلاء الفلاسفة، لكــــــــالاقت

ون ـــــــــــــذكر أفلاطــــــره بوالعجب من بخل هذا الرجل ونذالته مع تفلسفه، وتكث  »يقصيه من ذلك قائلا: 
دودها، ـــــلاق وحــــــوا في الأخـــــــد تكلّمـــــــوم قـــــالق ه بأن  ــــــــع علمـراط وأرسطو طاليس ومحبته لهم مــــــــــــــوسق

لى ــــــه عــــــاقوا  ذلك كل  ـــــلق بها، وســــــــلى التخـوا عنوا فضلها، وحثّ وأوضحوا خفاياها، وميّزوا رذائلها، وبي  
ين ــــــعــها، والمنتجـــــــا للمحتاجين إليـــول منهـــــذل الفضـــطامها، وب، والقناعة باليسير من ح  الزهد في الدنيا

ض ــــــــمى برفــــادة العظـــمن جميع زخارفها، وتحصيل السع مق  تماسك به الر   ار على ماــها، والاقتصــــــــــبسبب
لب ــــــداد، ولا طــــــحسان إلى الناس وغير الناس بغير امتنان ولا اعتة والكثيرة فيها، والإــــــالشهوات القليل

 . 1«ادـــــجزاء ولا استحم

ذ ـــــلاق  ونبــــــالفارق الأساسي بين ابن العميد وهؤلاء الفلاسفة، هو أن هؤلاء يدعون إلى الأخ        
هة ــــــاس وتوجيههم الوجـــــــلال إرشاد النــــــــذا من خـــــالنفاق، فهم بذلك قد جمعوا بين القول والفعل، وه

د عن ـــــــــالصحيحة، بترك الشهوات والملذات حتى تحصل لهم السعادة، في حين نجد ابن العميد قد ابتع
  يعمد إلى إرشاد الناس وتوجيههم.الفلاسفة، فهو لم يدع إلى الأخلاق ولم

 فنيتين رائعتين، صورة الفلاسفة وهم يدعــون إلى الأخلاق فالتوحيدي هنا وضعنا أمام صورتين        
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 لاسفة ــؤلاء الفــا يدعو إليه هــــــبطلها ابن العميد الذي كان مبعدا عم ،وصورة أخرى مناقضة للأولى

ات ــفـذه الصــــــــــواء أكانت هــــــوف، ســـموصــدة للـــــهكذا يجود التوحيدي ببعض الصفات الحمي        
د ــأكيـــــي أو تــــصفات سلبية للمدوح، بما يعرف بالهجاء الخف دعقلية أم بيانية، لكنه ما يلبث أن يسر 

 للذم بما يشبه المدح ـ                                                                                        

ارته ة ومهـاقيا، صعب المسالك، ينبئ عن دقة الملاحظإذن فالتوحيدي قد وظف فنا تصويريا ر         
فس ــايا النـــــــاذ إلى خفـــــفي عرض الأشياء، جعلته قادرا على قلب المحاسن عيوبا، والعيوب محاسنا، والنف

 البشرية وإظهارها في قالب بياني شيق يجمع بين المتعة واللذة ـ

واء من ــــــــدة، ســــــــالا عــــــد اتخذت أشكـــــــيدي قـــــــــــــد التوحــــــــعنية ــــإضافة إلى ذلك، فالصورة الفن        
ورة ــــــــحيث الصياغة أو الدلالة، وكذا من حيث حسيتها أو معنويتهاـ من ذلك تجسيده للمعنوي في ص

رر، وشذورا  را كالغ  ف ق   منه جت  ن لي لخر  ولكن لو أذ   هذا طويلر  :فقلت بعد ارتياع»سيّة كقوله: ـــــح
 .1«*اتبوي  ت  س  امات والد  الس كالشم  ــــــــدور في المجـرر، تد  ــكال

ه، إلاّ أن ـــــــــائلـدا من رســـــــخ ثلاثين مجلـــــــفالتوحيدي ردّ على الصاحب بن عباد الذي كلفه بنس        
ذا في ـــــوبه الخاص، وهــــــــمعتمدا على جمال أسلالتوحيدي رفض ذلك، مقترحا تلخيصها في فقر قصيرة 

سة ــــلى ملامــــــــــبليغ، أربك القارئ وأثر في نفسيته، وهذا من خلال قدرة النص الجيد ع يقالب تصوير 
 ،كما يقول رولان بارث ـ 2«والنص فضاء افتنان»النفس البشرية التي تتوق إلى كل شيء جميل فتان 

اء ـــلبلاغة القديمة نصت على ذلك مبرزة أن النص الفتان يعد شذورا كالدررـــــ كما جكما أن ا         
ار أو ـقطع من الذهب تلتقط من المعدن من غير إذابة الحجارة، أو هي اللؤلؤ الصغ »في متن اللغة ـــــ :

 .3«هنات كأنها رؤؤس النمل من الذهب
                                                      

 الدستابويات: واحدتها: دستبوية، وهي بطيخ أصفر صغير مستطيل. *
  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 316.

  2- رولان بارث: درس السيميولوجيا، تر جمة: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2 ، 1986، ص 53.
  3- أحمد رضا: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، مج3، ص 53. 
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 قيمة الذهب وجمال منظره وصعوبة الحصـول عليه، الأمرفالتوحيدي يقرن قيمة الكتابة الجيدة ب        

الأمر ـــــــــن راق، فــــــــــنفسه بالنسبة للأسلوب الجيد والكتابة الجيدة: فمن الصعب الارتقاء بالكتابة إلى ف
يستدعي الدقة في اختيار الألفاظ والأساليب وانتقائها كما ينتقى الذهب من التراب ـ  فتشبيه المعنوي 

 .الكتابة" بما هو محسوس " الذهب" غرضه تقريب المعنى إلى السامع وتجسيده "

مع اـــــنى إلى الســـب المعــــذهب" غرضه تقريـــــ" الالمعنـوي " الكتابـــة" بمــــا هــــو محســـــوس إن تشبيه         
ارة إلى ــــه إشــــ، في1«ة لبرأ ـ ـ ـ ـــذي عاهلى ــفث عاق، أو ن  ــون لأفــي بها مجنــقو ر  ـل»: وتجسيده ففي قوله

ص، والتي ــارا لجودة النــــص لحظة قراءته أو سماعه، فكأنهّ يشير إلى المجالس العلمية التي تعد معيـمتعة الن
س ـــــذي يلبـــــو الـــده هــد عنــص الجيــوص، فالنــان أبو حيان من مرتاديها، أين كان يفاضل بين النصـــــك

ائن ــــو كــعنده رائحة، فهو يشم ويتذوق، ومن ثم فهفللنص وهذا لقدرته على الإشفاء،  ؛لباس السحر
 .حي يمنح اللذة للقارئ ويؤثر فيه لدرجة إشفائه

ى ير »يء الذي ـــــــه ونلمسه، والشـة نراه ونشمـــمن هنا يصبح النص عند التوحيدي صورة حسي        
 .2«جسدية النص ـ ـ ـ يكون جسدا. ويشم ويلمس لابد أن

ه بنصه، ـــب أن يربك القارئ  ويفتنـقق إلا إذا أراد الكاتــــــــــفالانغماس في جسدية النص لا يتح        
ص ـــــــبحيث يجعله يعيش اللذة والمتعة الفنية التي تسحره من خلال كلمات وأصوات النص، ذلك أن الن

لها، ـــــــــــــاستفزاز الذات القارئة التي تعد مجالا رحبا لتحاور النصوص وتفاع الجيد هو الوحيد القادر على
ارئ ـــــــــــــفالنص لا يقرأ إلاّ بنصوص الآخرين، ضمن شعرية حال التلقي، ومقام التواصل الناشئ بين الق

 غلاق ـ فلحظة شعرية التلقي هي التي تدفع النص إلى الانفتاح مخلصة إياه من الان والنص.

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: المقابسات، ص21.
     بر، ـــــ، سبتم1ع، 27جـــــم الكويت، تلقي رولان بارث في الخطاب العربي النقدي، مجلة عالم الفكر، :محمد خير البقاعي -2

       .280ص ، 1988   
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اء ـــــــــاس في بنـــان والانغمـــــــومما ينبغي الإشارة إليه هنا، هو ذلك الارتباط الوثيق بين حالة الافتن        
ول ــــــيقــــــذا ا، وفي هـلا تمطيطيـــــــالنص، وطبيعة تشكل الصورة اللغوية عند التوحيدي، والتي أخذت شك

 د ابتلّت بالدموع ، وفؤادا قد نزا إلى اللهاة، مــــــــــــــع أسف قـــــــــــد ثقب فهناك ترى شيبة  ق» التوحيدي:

 باهتــــة، رينــــداق الحاضـــرى والله أحــــديد، وهناك تــــخر، وأذاب الحروح، وجـــــاب الصــــالقلب، وأوهن ال

 .1«لحاله ـ ـ ـ ساعدة  عليه، وم ة  له، ورقّ  هم قد علا رحمة  رة، وشهيق  ودموعهم متحد  

ابة التي ـــــــام، فالكتــــــــــفالصورة المبنية على التشبيه، والتي تعتمد على عنصر المقارنة غرضها الإفه        
رحها ـــــــــتجوب الخفاء، وظيفتها تحسين الجانب الفني وتجويده، بحيث يعمد المؤلف إلى تحليل الصورة وش

 قق المعنى الأصلي الخفي.حتى يتحلدرجة إخفائها، 

و ــــر وهـق التأثـمع أسف قد ثقب القلب ـ ـ ـ " كناية عن شدة الحزن وعمفي الصورة السابقة: "        
ده إلى فنه، ــــــارئ ويشـــــــالمعنى المراد، والمشار إليه هو إظهار الجانب الفني والجمالي، وهذا حتى يربك الق

 ينــبكونهــا الفيصــل الوحيــد   ؛جــل كتاباتــهدي في ـــها التوحيــو إليــتي يصبـــــة الــاد الأساسيــن الأبعــم يوه
 الكلام الأدبي والكلام العادي.

 لـــــذا جعــــــل ؛اظرج الألفــــــوتب ،مـــــــــأليف والنظـــــــل دائرة التـــا تكتمـــق إلاّ حينمــلا تتحق فالشعرية        
 .رية أخرىـلى أبنية خبـــــــح عـل القارئ ينفتــمن أخباره قصصا شيقة، قابلة للحكي تجع يديالتوح

تين: )لطافة ــا بين نقطــعــف، جامــــدة الأســــارة إلى شــــي إشــــفه ،خر"ـــاب الصـــوجوأما قولـــه: "        
ي إلى المعنى المراد، وهو ــــــنزياح دلالي يفض؛ وهذا من أجل تحقيق الب ـ ـ ـ وقسوة الصخر وصلابته(ـالق

 وهذا إغراب في الدلالة. ،ة الأسفشد

رض ـــي إلى الغـــود المتلقــــلا تق»ا ــــة أنهــــة أو الكنائيــــور المجازيـــن الصــوع مــفمن خصائص هذا الن        
 ه، ــــن التمويـــــــداريه بنوع مـــــرض وتحاوره وتـــمباشرة مثلما تفعل العبارات الحرفية، وإنما تنحرف به عن الغ

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 327.
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 ل ـــــــلى تأمـــــــتبرز له جانبا من المعنى، وتخفي عنه جانبا آخر، حتى تثير شوقه وفضوله فيقبل المتلقي عــــــــف

 . 1«ورة المجازية واستنباطها ـ ـ ـ ـــــــالص

ظفـــــر به، وبالتـــــــــالي تخــــــطي الممنـــــوع،      شرية إلى اكتشافه والــــــوق النفس البــــوعليه فكل جديد تت        
ل ـــــكما يقول السكاكي، فالكتابة عموما تثير فضول النفس وتدفعها إلى التأم  2«كلّ جديد لذة ـــــفل »

 حث فيما يشير إليه الملفوظ ــــــوالب

    ال: ــــس البشرية حينما قـــــفي النف الكامنةة ـــــذه الرغبــــــــــــبد القاهر الجرجاني إلى هــــــــــــد أشار عــــوق        
ه ـــــــــرح بـــــــــرك أن يصـــــــمن المركز في الطباع والراسخ في غرائز العقول أنه متى أريد الدلالة على معنى فت»
ليه  ــــــــــل دليلا عـــــــــــه إليه، وجعــــــــر فأشير بـــــــــــعنى آخــــــــــــإلى م ذكر باللفظ الذي هو له في اللغة، وعمدــوي

 .3«كلام بذلك حسن مزية لا يكون إذا لم يضع ذلك وذكر بلفظه صريحاـــــــــكان ال

ر في ـــــذة، ولا يثيــه لــــــــــفالجرجاني  يرى أن المعنى إذا ورد عن المتلقي مكشوفا، لا تحدث في نفس        
كـــــــونها   ؛افةـــــــه فضولا ولا شوقا إلى المعرفة، فكلما كان مجاز أو غموض في الصورة كانت أكثر لطـــنفس
ه، ذتـــب المعنى عن المتلقي، فيجهد نفسه للوصول إليه، وعند الوصول إليه والظفر به يجد متعته ولــتحج

ه أو ــــلب لـــد الطـــيل بعـــــيء إذا نــــع أن الشــــــوز في الطبـــــن المركــــوم»: ـــر أيضــــاوفي هذا يقول عبـــد القاه
 ،فــــفكان موقعه في النفس أجل وألط ،الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى، وبالمزية أولى

 4.«ببرد الماء على الظمأ لطف موقعه ولذلك ضرب المثل لكل ما ؛وكانت به أضمن وأشفق

رد ـــــــي مجــــــروفة، وهـــفأصل المتعة التي تقدمها الصورة الفنية يرجع إلى التعرف على أشياء غير مع        
دو أن ــــــفهي لا تع خيل إلى إحضارها أو الإحاطة بها.تصور لأشياء غائبة عن الحس، تسعى عملية الت

 بالعالم الخارجي.شكال الانفعال تكون شكلا من أ
                                                      

  1- جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص 316.
  2- أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلوم، دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، ص 146.

  3- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 282.
  4- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 126.
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 يعمــد أبـــو حيـــان التوحيـــدي في معظـــم صـــوره إلى إلحاقـــها بشـكــــــل مفصـــل، مكمــــل لسلسلــــة        
وهـذه صــــــــــــورةر ]إذا[ استـــــــول ت  عــــــــلى »ورة: ـالدلالات الواردة ضمن الصورة، كقوله في خاتمة هذه الص

ل ك، وغاية لا ت درك، لأنه قلما يخلو إنســـــــانر من صـــبوة أو صبــــابة،   أهل مج  لس وج د ت  لها ع دوى لا تم 

 حـــال، لىـــــأو حسرة على فائت، أو فكر في متمني، أو خوف من قطيعة، أو رجاء لمنتظر، أو حزن ع
 .1«معهودة *يلة  معروفة، والناس منها على جد وهذه أحوالر 

ة ـــــن كثافــــــــف مـــائية والتخفيــورة الكنــــة الصــــت دلالــــل على تثبيــــهذه الإضافة التوضيحية تعم        
لب ـ ـ ـــــ: "ترى شيبة قد ابتلت بالدموع، وفؤاد قد نزا إلى اللهاة، أسف ثقب القالسابق التهويل، كقوله

 ـ ـ ـ ". ـ جاب الصخر أذاب الحديد ـ ـ ـ شهيقهم قد علا

يع ظل ــــــعى إلى توســـــــــر المسرود ـــــ يســـــفأبو حيان التوحيدي ــــــ وهو يؤسس لبنية الصورة في الخب        
ل ـــــــذي يمثـــــــرود الـــــارج المســــــــص إلاّ الآخر خــــــل النــــوما ظ ؛ لتحقيق شعرية المحكي.ص الخبر(نالنص )
 الغائب.

ش، ـــــجيب والمدهــــــيق العـــــــرود إلى تحقــــــر المســــــة في الخبـكما يسعى أيضا وهو يبني الصورة الفني         
طي ـــــــرافة المحكي في خبر الشيخ الصوفي المتأثر بغناء الجارية نهاية، فهو يسعى من وراء ذلك إلى تخـــــــوط
ه ـــــاقاتــــــر للأدبي في سيـــــــــد رؤية الآخـــــالرسالة، وهي عملية تهدف إلى تجدي وف، وإزالة النمطية فيــــالمأل
ال أبو ديب، ـــــــرف بـ "التغريب " عند كمـــــو ما يعـــــة، وتجاوز المألوفية  لرؤيا العالم والتاريخ، وهـــاريخيــــــالت

ص ــــــهة، وبين النـــــــــص من جـــــــالم والنــــــــوتر بين العـــــــافة التــــــــــسوة، مـــــــخلق الفج»ني عنده: ـــــــوالذي يع
ن ـــــــق المألوفية مـــــــــــوالتي أدت إلى خل وتوالديا في بنية النتاج الأدبي.وص الموجودة تزامنيا ـــــومجموعة النص

 .2«مسافة التوتر هي أنه أكثر شمولية من عملية التغريبيزة مفهوم الفجوة: ــــــــــــــجهة أخرى، وم

                                                      

 الجديلة: هي الطريقة. * 
  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 327 ، 328.

  2-  كمال أبو ديب: في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط1، 1987، ص 19.



يديشعرية الصورة عند التوح               الفصل الثالث:                                          

 

195 
 

إضافة إلى ذلك فالصورة الفنية للخبر المسرود تسعى إلى خرق مألوفية اللغــــــــــة النثــــــرية، لا مـــــــن          
 ــــخذ هــــــــذه الألفـــــــاظحيث التركيب فحسب، بل من حيث اختيار الألفـــــاظ وحشــــــدها، بحيــــــــــث تتــــــــ

 تصاعديا في الدلالةـ يربك المتلقي ويجعله يراجع رصيده المعرفي والثقافي، ومدى اكتسابه للّغة ـ مستوى

ون ــــــإن ك»ول لوتمان: ـــني يقـــفال غيرني و ــــ، أو بين الفوغير المألوفوفي هذا التمايز بين المألوف         
لنص وبين الواقع اللافني فضيلة، بل هي شرط للفن، هو فكرة شرعها الذوق والنظريات المشابهة بين ا

الي ـين مجـــــــرق بـــــــتشابه أو الف الية في القرن التاسع عشر فحسب، وأنه في المراحل المبكرة كان اللاــــالجم
ح مادة ـل أن تصبـاللغة من أجتصورون نصا من النصوص جماليا. وأن يجعل الناس  ادي والفني ماــــــالع
م خطابات الخبر المسرود عند ـلذا وجدنا معظ 1.«اة اليوميةـــــــــــــــفن عريت أولا من مشابهاتها للغة الحيـال

غة ـــــــــإن الل» ـف:فى ناصـالتوحيدي تعتمد على الدهشة، خاصة في بنيته اللغوية، وفي هذا يقول مصط
يس من طبع ـادة ـ ـ ـ لـــــــــــابع بالعــــــــالترادف والتت ،أن تبرأ من عوالق الدهشة يجب أن  تعود إلى الدهشة،

 2.«الكلمات التصافي والائتلاف ـ ـ ـ فهي )الكلمات( خاضعة لسطوة الأفهام

ذاق إلاّ ـــــــات لا تــوي، فالكلمــــترادف اللغـــن الــوهكذا فالدهشة اللغوية لا تتم إذا ت التخلي ع        
ا ــل، متفننا في تلويناتهـــــــوي جميــــــــالب لغـــــــــــة في قـــــــــــوره الفنيـبحاسة العلو والتأبي، وقد أنشأ التوحيدي ص

 ع بينـــــــده يجمــــــــطقي نجــــــــــان المنـــــاللفظية، متخيرا اللفظ المناسب للتركيب، ففي وصفه مثلا لأبي سليم
اء ــــــــــع غنـإذا سم» ول:ـــــدالة على الجانب الخلقي، وأخرى على الجانب الخلقي، وفي ذلك يقـــــالألفاظ ال
اب ـحــه أصارة، وافتضح بــــــــــــــوخس النابغ الذي قد فتن الناس وملأ الدنيا عيارة الموصلي    بي  ــــــــهذا الص  

ديثه الساحر، ــم، وحـره المبتسـغار والكبار، بوجهه الحس، وثغاس من الص  ار، وأصناف النّ ــــالنسك والوق
ع وتشكيكه في عه المطمع، وإطعامه الممن  وب، وتمن  ل  ه الخ  لو، ودل  ه الح  ه المديد، ولفظ  د  ر، وق  ــــــرفه الفاتـــــوط

                                                      

 .127ص ،السابق عرجالم -1 
  .121، ص 1997، 1مصطفى ناصف: محاورات مع النثر العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ط -2 
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ح؛ ت له صر  ي، وإن كن  نى  له ك   حت  ر  الوصل والهجر، وخلطه الإباء بالإجابة، ووقوفه بين لا ونعم، إن ص  
ر ق ك منك، وي ـر د ك عليــــك، يعر ف ــــك م نك ر ا لــــك، وي نكـــــر ك عارفا بــــــك؛ فحـــــــال ه حــــــالات، وهدا  ي ـت ــهي س 

ي ة السائق والهادي   .1«ضلالات، وهو فتنـــــــة الحاضر والبادي، وم نـ 

 صورته هذه في صورة ناصعة التركيب، جامعا فيها بين الألفـــــــــاظ المتضــــــــــــــادةفالتوحيدي أخرج         

ل ــــذا دليــــ، الكبار(، )الوصل، الهجر(، )الإباء، الإجابة(، )نعم، لا(، )صرحت، كني(، وفي ه)الصغار
ر ــــــــــا تركيبا آخـــــشئ منهعلى قدرته الفائقة على التلاعب بالألفاظ المتضادة، حيث عمد إلى مزجها لين

ة ـــــــــــــي دقـــــيجعل من القارئ يذهب بعيدا بمخيلته، ويبرز له ما خفي على العين من أسرار المحسوس، فف
ة في ـــــــــــنة مدللـــــــرأة فاتـــــذا الغلام امـوصفه الذي لونه بالدلالة والمعنى، جعل من موصوفه أنثى، فكأنما ه

ديث ـــــــــاس، الحـــــتن النـــــة:)فــوب المريضــــــع القلالمرنة، وفي صــوته الحسن خضـــــــوع لأطما ركاتها النسوية ح
 الطريف، الحلو، الخلوب ....(.

ـذا تخيلة، وهــورة مــفبعد هذا التلوين اللغوي الجميل نجد اختفاء صورة الصبي وظهور مكانها ص        
التوحيدي للغة الواصفة بعيدا عن التشبيهات والاستعارات التي قد لا تحقق من البلاغة  بفضل توظيف

اصة في إنشاء ــــــــكاتب وقدراته الخـــــــــر جهد الــــــــــــوالشاعرية ما يحققه الوصف بالألفاظ وحدها أين يظه
 الصورة.

  رى فيــــــورة أخــــــميائية، نجد أنفسنا أمام صوعندما نعيد قراءة صورة الصبي مرة أخرى قراءة سي        
ذه ـــــو، فهــــــــن مجون ولهـــــــذلك المجتمع، هذه الصورة تجسد جلسات اللهو والغناء، وما يصاحب ذلك م

  ع أيــيستطي تي لاـورة بدورها تنقلنا إلى صورة أخرى ثالثة لثقافة العصر الترفيهية، المعلنة والخفية، الـالص
وى ـ ـــــــقبائه، وسر   ه وـــــسر  زتّه وح  إليه لع   ل  ولا نص   ،ر بها لا نظف  ن كن  هذا سوى م  »ان الوصول إليها ــــــــــــــك
لع ـــــــال، وخـــــــــل في حت، أو ث  ــــــــــط في وقش  رب إلا إذا ن  لا يتظاهر بالغناء وبالض   ن  ه مم  ا نسمع   ـــــنا ك  ــــــــــم

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 332، 333.
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لّاسه، ــــــــرب جــــــه، وأطـــــــــاســـــد أنفــــــــه، وصعّ ــــــــفي هوى قد حالفه وأضناه، وترنّّ وأوقع، وهزّ رأس ار  ذ  الع  
 .1«اله، وكشف عندهم حجابه، وادّعى الثقة بهم، و الاستنامة إلى حفاظهمـــــــكتمهم حـــــــواست

 تعدو إلا أن تكون نصا مصــــغرا مـــــــــن حيث اللغــــــــة والخطــــــاب باعتبـــــــارهوإذا كانت الصورة لا         

ا ـــــــموضوعا أو تيمة مقولة، ينشغل دلاليا داخل نص أكبر، فإن الصورة لا تخرج عن كونها تكتلا ثقافي
  وـــــاريخي، فهــــــــلاقي والتــــــــــــاعي والأخـــــــــوالاجتمة: السياق الثقافي ــــــــــــــلى سياقات لسانية مختلفـــــــيرتكز ع

ون غايته ـــــمماثل، مزود بطاقات هائلة من الجمال الأدبي الذي تك»ف لغائب في صورته الحاضرة، ـــــوص
 . 2«م صورة الغائب في صورة حاضرةــرس

ع ــــــــث يستطيـــــــــــــــونة، بحيـــــــورة أيقــــــــفيه الص فالنص الذي يتمتع بالجمال الأدبي هو الذي تكون        
اتب ــــــــات الكـــــــــــدرات وطاقـــــــــاوت في قــــــــصاحبها إحضار الغائب في صورة الحاضر، ومع هذا فثمّة تف

ا ـــــمجيب»ير، ـــــــــة التبئــــارها وزاويـحضغوية والأسلوبية ودرجة مخيلته ورؤيته للأشياء، وكيفية استــــومهاراته الل
ة أم ـــــــة، أم قيمــــسؤال الافتراضي: ما الذي يريد تقديمه للمتلقي من هذا المتصور؟ هيئة أم رائحـــــــن الـــع

ورة بين ـــوتا، وأيضا قد يكون المتصور الموصوف ماديا، كما قد يكون معنويا، أو تجمع الصــــــــــلونا أم ص
 . 3«هذا وذاك، وقد يكون الوصف في الصورة إما تجميليا تحسينيا أو تقبيحيا

ه ـــــــدى لياليـــــص لإحـصــد خـــــدي قــــد التوحيــــا نجــــفإنن ،"الإمتاع والمؤانسة"ئنا إلى كتاب وإذا ج        
ا ــــــــوأم» :ورة اللفظية اللغوية في قولــهالص ات مطولة ذكر فيها جميع أنواع الصور لغاية وصوله إلىـشروح

 ن، فإن كانت عجماء فلها حكم، وإن كانت ناطقة  ذ  ة فهي مسموعة بالآلة التي هي الأ  فظيّ الل   ورة  الص  
ا أن ــــام، وإمــــين الإفهـــا تحســــراد بهـــــون المـــإما أن يكب ثلاث:  فهي بين مراتفلها حكم، وعلى الحالين  

س القائل، ـن نف  مالها في بروزها م كون المراد بها تحقيق الإفهام، وعلى الجميع فهي موقوفة على خاص  ي
اعة ـــه مرتبة أخرى إذا مازجا اللحن والإيقاع بصنس السامع؛ ولهذه الصورة بعد هذا كل  ووصولها إلى نف  

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 340.
  2- عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص 112.

  3- المرجع نفسه، ص 387.
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تدعي ــــــــــاس، وتســــــــــــــ، وتلهب الأنفالموسيقار، فإنها حينئذ تعطي أمورا ظريفة، أعني أنها تلذ الإحساس
 .1«الكاس والطاس، وتروح الطبّع، وتنعم البال، وتذكر بالعالم المشوق إليه، المتلهّف عليه

 فالتوحيدي هنا يميز بين نوعين من الصور، صورة مسموعة لغويــــة نقلت عـــــــن طـــريق الألفـــــــاظ        

ظمة ـــــــــواتها المتآلفة المنتــــــلصورة المصاحبة للموسيقى واللحن، وما يفعله الإيقاع بنبراتها وأصة بها، واالمركب
 فيكون اة،ـا بينها، وانتظامها الثاني مع اللحن وتركيب ألفاظها التي تهدف لغاية إيقاعية جميلة منتقـمــــفي
ذ اللغة ــأخـــة، فتــوتات الموسيقيــوات النــلى أصـــععد ذلك تأليف على تأليف، وتركيب أصوات اللغة ــــــــب

 جزء من خصائص الموسيقى، وتأخذ الموسيقى جزء من خصائص اللغة.

وت ـــــــامع صـدى الســـوينسجم ذلك كله مع صوت المغني صاحب الصوت الحسن، فيحصل ل        
ام ـــــــــون أمــــــصوت المغني، وبهذا نك أو نغم مؤلف من ثلاث جهات: نغم اللغة، ونغم الموسيقى، ونغم

لق ــــــــها ما تعـــــــورة، منـــــــلة في تحسين الصـــــــــــــرى داخـــصورة مركبة الأطراف، يضاف إلى ذلك عناصر أخ
عر ــــــه ذلك الشــــــــــاف المغني الخلقية والمعنوية، ومنها ما تعلق بمعاني ألفاظ الشعر المغنى، وما يحدثــــــبأوص
لس،  ـــــــــــتعة، أو ما تعلق بنوعية اللحن والإيقاع، والآلة المستخدمة في ذلك، وما تعلق بطبيعة المجــــــمن م

 كمجالس العامة والخاصة، ومجالس الوجهاء والملوك، ومجالس الوزراء وغيرها من صنوف المقامات.

ارة ـــة أو إشـــن قصـــة مـلمح» حيدي وقدرته اللغوية والبلاغية، فقد تكفيه:ة التو ـــــــــمن هنا تبرز قيم        
عي، ــــة أساسها واقـــــوير ذلك قصـــــذهب في تصــــــــجا جديدا، حتى يــإلى حادثة، فإذا سمعها نسجها نس

 . 2«وملابساتها وجزئياتها مخترعة ...

 قـو، وحـل  ـــار في الجــــد طـــن المقنعي وقــــيرى ابـــف» نعي، يقول:ونمثل لها بهذه الصورة  في ابن المق        
 .3«في السّكاك، ولقط بأنامله النجوم؛ وأقبل على الجماعة بفرح الهشاشة، ومرح البشاشة

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 470.
  2- إحسان عباس: أبو حيان التوحيدي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، )د ط(، 1956، ص 142.

 3- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 336، 337.
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هدية وري، المتجاوز لمشــــــــروحي والشعلالها في فضائها اـــن جمـــد مكمــورة نجفعند تأملنا لهذه الص        
روح ابن ـــــدود، فـــــــف عند حــــــــوفية(، الذي لا يقـالشطحات الصقام المادي، حيث الفضاء الروحي )الم

ة ـــــم، متعلقـــــع، سكرى بالنغـــــــم الممتــعي تسبح بشكل عجائبي سحري، معلقة في سقف من الوهــــــالمقن
الة الصوفي ـــــلك حـــــــع، وتــــــــع مالا يسمــــــــــلا يراه غيرها، وتسماــــلى لها هي وحدها التي ترى مــبالذي تج

 لي، سواء أكان هذا المتجلي وهما أم ظنا أم شبه ذلك.ــــفي حضرة المتج

 من هنا تتجلى شخصية الصوفي الفاعلة التي تنسب أفعالهـــا إلى الـــروح؛ فـالروح هـــي الشخصية        

د ا يجســـــــــــذا مـــك تكون هي المنتجة لوظيفتها؛ لأن الحركات تنسب إليها لا إلى الجسد، وهذاتها، وبذل
عال ــــــلالها الأفـــــــــسب من خــــــلنا مفهوم الشخصية الصوفية، على غرار الشخصية الروائية الأدبية التي تن

حركات ـــــــخصية، كـــــــــال التي تنسب للشـــــــوالوظائف إلى الشخصية الجسمانية، كما أن الوظائف والأفع
در ــــــاب ما يصـــــــاقدة للإدراك واستيعـــــــــــــالرقص والقفز والتخبط وغيرها، فإنها تجعل الشخصية الفاعلة ف

 منها.    

د بلاغة ـــــــــدي، الذي يعــــــــد التوحيـــــــــردية عنــــ" إحدى مظاهر جمالية الصورة السالمثلكما يعد "         
اشرة ـــــــص ومحاججة مبـــــــــراد ولا تشخيـــــحجاجية تحوي صيغتين إلزاميتين: عري المثل وإيجازه، فلا استط

 .ديقات، بحيث يكون المعنى المراد مختفيا، والأدلة متضمنة على شكل أصول غير واضحةــــــوتص

و ـداد، وهـــكلمين ببغـذاق المتــــن حــــ وقال أبو سعيد الحضرمي ــــــ وكان مـ ـ »يقول التوحيدي:         
يّر ـــــــالذي تظاهر بالقول بتكافؤ الأدلة ـــــ: إن كان الله عدلا كريما جوادا، عليما رؤوفا رحيما فإنه سيص

ع ــــــــربون من وقـفيهجميع خلقه إلى جنته، وذلك أنهم جميعا على اختلافهم يجتهدون في طلب مرضاته، 
ق، اطل باسم الحم البــوا، وزين لهــــسخطه بقدر علمهم ومبلغ عقولهم، وإنما تركوا اتباع أمره لأنهم خدع

كر ـــــــأنهم الخداع والمـوم شـــــــــريق قـــــه في الطـــــــلك، فعرض لــــــــومثلهم في ذلك مثل رجل حمل هدية إلى م
ذي ـــــم، فالملك الــــــدية إليهــــــلّم الهـــــــده، فســــــــذي قصــبوا له رجلا، وسموه باسم الملك الوالاستلال، فنص
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لى قصته، وهذا ـــــف عـــــقصده عبد الرحمن إن كان كريما فإنه يعذره ويرحمه ويزيد في كرامته وبره حين يق
 .1«ه من أن يغضب عليه ويعاقبهــــأولى ب

 في هذا المثل تبدو خطورة بعض التمثيليـــــــات، وهــــــــــذا من خـــــــــلال تخطيها الوقــائع الموضوعيةف        

رير الوقائع ــــــــللظاهرة، بحيث يبتعد عن تلك الوقائع بمسافات تطول أو تقصر تبعا لمقدرتها الأدبية في تق
يا ـ عندما تسند هذه الوقائع لأفراد يملكون خطابا منهجوإخراجها مخرجا تمثيليا مؤثرا، ويزداد هذا التأثير

ان ــــــــــذا صبغة أدبية تمثيلية ذات جمالية عالية لإحداث الأثر الموضوعي، كما في إحدى المحاورات التي ك
ت على شعاره وحليته، ــــــــفقيل له: فلم تدين بدينك هذا الذي أن» رجل من المتحيزين":أحد أطرافها "

ربت ــــــــــأت عليه، وتشــــــــه، ونشـــــــه وهديته، فقال: لأن له حرمة ليست لغيره، وذلك أني ولدت فيوهدي
ار والسماء ـــــــــــحلاوته، وألفت عادة أهله، فكان مثلي كمثل رجل دخل خانا يستظل فيه ساعة من نه

ذلك إذ ــــا هو كمرفة بصلاحه، بين ولا معالخان بيتا من البيوت من غير تخير مصحية، فأدخله صاحب
كف، ــــــرآها أيضا تـــــــــدق فــــــــــنشأت سحابة فمطرت جودا، ووكف البيت، فنظر في البيوت التي في الفن

خ ـــــورأى في صحن الدار ردغة ، ففكر أن يقيم مكانه ولا ينتقل إلى بيت آخر ويربح الراحة، ولا يلط
ان ـــــه، وكــــــهو علي اــــام على مــلذين في الصحن، ومال إلى الصبر في بيته، والمقرجليه بالردغة والوحل ال

ه ــــــــني، فلما فتّشت عنـــــهذا مثلي، ولدت ولا عقل لي ثم أدخلني أبواي في هذا الدين من غير خبرة م
ل إلى ـــــــه ولا أميـــــأدع ت لاـــــــــه، إذ كنــــنه في تركـــــــــــــرأيت سبيله سبيل غيره ورأيتني في صبري عليه أعز م

 .2«غيره إلاّ باختيار مني لذلك، وأثره له عليه، ولست أجد حجّة إلاّ وأجد لغيره عليه مثلها

وم ة في المفهـــــــــــــــجام مقام القياس المنطقي والحــفالتمثيل القائم على القياس البلاغي في طبيعته ق        
لى عواطف ــعيش، دون تأييد من الواقع النظري، ولكن من الممكن أن يحظى بالتأييد بسبب غلبته عالم

 .3العامة
                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 118.
  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 411 ، 412.

 3- ينظر: وديعة طه نجم: القصص والقصاص في الأدب الإسلامي، ص 44.
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ددة، ـهو أنه يحقق صيغا متعلال هذه التقنية"الصورة، المثل"وعليه فمما يمكن الخروج به من خ        
وبي، ـــلأداء الأسلـــــا لــــاليا تبعــــا وجمـــــلا حسيــــــات" تمثيــــ"الذهني تتحول جميعها لجهة تمثيل الوقائع الحوارية

د التوحيدي ب في الصورة الأدبية عنالعجيف.وخيارات التقريب الحسي، وضوابط النوع الأدبي" المحاورة"
ة ـــاقة في الطــات، خاصــــرات والعلامـــام الشفـــة، وفي انتظـــيكمن في شعريتها المتمثلة في طاقاتها الإيحائي

اللغوية التي يحشدها التوحيدي، حيث يأتي للمـــــــعنى الواحد بأكثر من جملة تفيده، وعبارة تدل عليه، 
 وهي طريقة أستاذه الجاحظ.     

ر في  ــــــح ذلك أكثـــــة، ويتضــــون الكتابـإضافة إلى ذلك نجد التوحيدي قد عمد إلى التنويع في فن        
م ـــــــكن وســــوهذا لما يحويه من الأحاديث الممتعة، والنوادر والطرائف؛ لذا يم ،الوزيرين"" أخلاق ابــــكت

 بالســـــرد تاعــــــعتين :الإمــــــين مجتمـــــالذي يمكن أن يحقق وظيفت ،السرد في هذا الكتاب بالسرد الحجاجي
رة ـرودة في سياق الخطاب حجة تؤكد الفكس(، والإمتاع بالفكر)إثارة العقول(، والقصة المسـ)تغذية الح

 ار الاستدلال ــــفي مس

ن الصور م العديد ملال صوره السردية أن يرســـطاع من خـــــومنه يمكن القول أن التوحيدي است        
والتشبيهية   ور المجازية والكنائيةــن الصف العديد مــــــــيث وظــــــــالجميلة والفاتنة، وخاصة اللغوية منها، ح

دانيا، ــــــــه وجـــــــص ويتأثر بــــــــلقي يفتتن بالنــــــعل المتــــلتج ؛التي من شأنها أن تخفي المعنى الظاهري للصورة
  بحيث تجعله يعيش المتعة الفنية التي تحققها كلمات وأصوات النص.

 الصورة الانزياحية: - 6

ل ــــــــــذ شكـذي  اتخـ، هذا الأخير البعدا انزياحياد التوحيدي لقد اتخذت بعض الصور الفنية عن        
د ــو أحــــزياح هـــــذا فالانــــادها، ولهــــل أبعــــــبك الإنسانيةيغطي التجربة »الفجوة  أو مسافة التوتر، الذي 

 . 1«وظائف الفجوة: مسافة التوتر

                                                      

  1-  كمال أبو ديب: في الشعرية، ص 130.
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دة التي لا ــــــات الجامــــــدام المصطلحـــــــق باستخـــــتحقفكمال أبو ديب يرى أن معنى الشعرية لا ي        
ة ما ـــــــتنفتح على معاني ودلالات جديدة، وإنما ينبغي استخدام الكلمات التي تخرج عن المألوف، محقق

 ذه ــن هــها عوانزياحـــــ ـعتهــــا،ن طبيـــــــات عإن الخـــــروج بالكلمــــ»ر: ـــة التوتــــرف بمفهوم الفجوة: مسافــيع

 وقع ــــــــون: التـــكبسجا ما يسميه ــــــؤدي إلى )كسر بنية التوقعات( أو كـــــــــر الذي يــــــــبيعة الأليفة، الأمـالط

  .1«الخائب والانتظار المحبط

 جـــها عن المألـوف، محققة بــــــذلكوالشعرية عنده لا تتحقق إلاّ بخلخلة النـــــــــظام اللغـــــــوي، وخرو         

لال ضمها ــــــن خــــدة مــــــجوة، محدثة مسحة جمالية رائعة، كاشفة عن القدرات الهائلة للفظة الواحــــــــالف 
 ا.لية الكامــــنة فيــهــــــــــاظ أخرى ضمن نظام معين يجعل الألفاظ سافرة، مبدية عن المعاني الداخـــــــإلى ألف

ول بين ـطة التحـاس نقــــــرية على أســـــــفالانزياح أو التحوّل الدلالي يعد أحد العوامل المحركة للشع        
ونها ـــــــــوظيفتين: مرجعية وإنشائية ، فالمرجعية: هي وسيلة للإبداع والإفهام، والإنشائية تتجاوز الأولى ك

ين ـــا من الدلالات القاموسية الجامدة؛ لتجعل من القارئ رهتنتج الدلالات الخفية، أو بالأحرى تعريته
 ه، ومدى استعابه لأدبية الإبلاغ.قدرات

ؤالا موضوعا على ـإنه يغدو أمام كاتبه أو قارئه س»لذا كان الأثر يقدم نفسه بغية الاكتشاف:         
 .2«القول : نشعر بأسسه ونلمح حدوده

ه أن ـــأنـــــد من شـــــاته، فالناقــــــــادلة علامــــــارئ محاورة الأثر الأدبي، ومبوعليه فمهمة الناقد أو الق        
  اريـــــــارئ المعيـــــفالقاوز الأولى. ـــــــــة ثانية تتجـــغـــــتثمر المعاني الكامنة في الألفاظ لمضاعفتها، وتوليد لــيس

حصر ـــــإلى سره، في حين أن القارئ المستهلك مهمته تن ص ويسائله ويستفزه بغرض الوصولــــيحاور الن
رفيةـ ـــــــماع إلى النص والانقياد لإشارات ملفوظه، دون أن يخرق حدوده أو يتجاوز إشاراته الحــــفي الاست

                                                      

  1- المرجع السابق، ص 83.
  2- رولان بارت: النقد والحقيقة، تر جمة: إيراهيم الخطيب، الشر كة المغربية للناشرين، الرباط، المغرب، ط1، 1985، ص 59.
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امية ـــــة الإفهــــــــع بين الوظيفــــــل بؤرة تقاطـــــانت قراءة الصورة الأدبية انزياحية، وهذا لكونها تمثــــمن هنا ك
 .1«اللسان لا يبلغ من القلوب حيث يريد إلاّ بالبلاغة»ائية إذ: ـــــــــــوالوظيفة الإنش

و ــة البلاغية، وهـلال الشحنـلاغ من خـالجاحظ من خلال هذه المقوله يتحدث عن فاعلية الإب        
ة إلى الألفاظ، من ـلاغيثي يتجاوز الجمـلة البــادفهومه الحمفهوم تقليدي لمفهوم الأدبية، إلا أن التبليغ لم

ة السالفة الذكر لا تظهر أدبيتها في شكلها التعبيري ــورة الأدبيـــــــص، فالصـــخلال انتظامها في سياق الن
 إذا سمع منهـــا هذا: ضـرب بنفسه الأرض، وتمرغ»بقدر ما تظهر في شكلها الانزياحي، وهذا في قوله: 

 .2«اج وأزبد وتعفر شعرهفي التراب وه

ون ــــــوحي بجنــــــا فإنها تــــلال انزياحهــــن خــــفالأفعال الماضية )ضرب، تمرغ، هاج، أزبد، تعفر ( م        
ن ـــــع ارئـــــــرف القـــــــذا بصــــــــويليا، وهـــــــدا تحـــــــــالمتعة، وعفوية الحركة، مما يجعل من هذه الأفعال تأخذ بع

ه ـــــه، بالإضافة إلى طاقتــــــة بذاتـــــة إبلاغيـــــــد طاقــــــل فعل يعــــــالكلمات المعجمية، مما يعني أن ك  عةــــطبي
ظا ـــسى لفإذا اكت»عنى ــــــــة، فالمـــــــــلى أسس بلاغيــــــــق إلا عــص لا تتحقـــــــلاغة النـــــن هنا فبـــــــــالنسقية، م

 .3«لاتعشقا صار في قلبك أحلى ولصدرك أموأعاره البليغ مخرجا سهلا ومنحه المتكلم دالا م ،سناـح

زها ـــي، ثم تمييـــاضـو المــــــد وهـــفالمخرج الحسن والسهل لهذه الألفاظ طبيعة انتظامها في زمن واح        
وع من ــــــالأرض، لكون ضرب النفس فيه ن على :( ولم يقلعجمي حيث قال: )ضرب بنفسه الأرضالم

ذا اللفظ، ـــــالغرابة والاندهاش، لكن لم نعلم مدلوله انزياحيا وهو كونه " مجنون" ، بحيث يجعلنا نرتاح له
و ـــــا هـوأحقيته على لفظ " سقط"، وكذا قوله" تمرغ في التراب "، فالتمرغ ليس الجلوس وليس النوم، إنم

 غرابة والطرافة في نفس القارئ.حالة تبعث على ال

وحي بأن صاحبها رجل ـهذه التصرفات " وهو التمرغ في التراب" وما يلحق صاحبه من أذى ت        
ا، ـــــون أو المرض لفظـــــــر الجنــفى أمــــــــــغير عادي، فأبو حيان التوحيدي حين يزيد من جمالية الصورة أخ

                                                      

  1- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، ج1، ص 408.
 .166أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص  -2

  3- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، ج1، ص 254.
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ن ـــن رجالك مـــــــــات مــوله: "وهـــــــــة كقـــــــاظ الموظفـــــــــــخلال طبيعة الألفمشيرا إلى ذلك إشارة خفية من 
 يضبطه ويمسكه، ومن يجسر على الدنو منه". 

ال ـــرمي الأفعــــوتر، بحيث تــفهذه المواهمة تفيض بالشعرية، وهذا من خلال الفجوة أو مسافة الت        
سه ـــــــــــــ ـ ـ ( إلى إحداث الدهشة، وتعميق واقعية الجنون، كاشفة في الوقت نفالمضارعة) يمسكه، يجسر 

هو ــــــــــعن اللذة التي يجدها القارئ في النص، فالطرب إذا تمكن من نفس صاحبه، فإنه يجعله يطرب ويل
 .1«شأن العقل السكون ومن شأن الحس التهيج»بعواطفه، فمن 

 نا انزياحيا في فك شفرات الصورة وعلاماتها انكشـف لنا عمــق هــذه الصــورة وعليه فكلما توغل        

فن ـــــــدي لـومعانيها اللانهائية، أما إذا التفتنا إلى خارج الصورة فإن أدبيتها تكمن في مدى إدراك التوحي
ان ـــلو ك» :صبيــا يغني حينما سمـــع لقد قال يوماه، ومدى تأثيره في المستمعين له. الغناء، وإلمامه بأصول

ير ــــــر أنه آية ويصــــان يظهــــلهذا الصبي من يخرجه ويعنى به ويأخذه بالطريقة المؤلفة والألحان المختلفة لك
 .2«بع، بديع الفن غالب الدين والشرففإنه عجيب الط ،فتنة

رجه، ـوله :" يخــــلال قــــن خــــذا مـــــهاء، و ــــن الغنـــــحيان يكشف هنا عن عناصر التأثير في ففأبو         
  :عية منهاـيعنى به، تدريبه على الطريقة السليمة " يضاف إلى هذه العناصر المكتسبة عناصر أخرى طبي

  ."عجيب الطبع، بديع الفن، غالب الدين والشرف"

  في،ـــدها لا تكـــــوهبة وحــــكون الم  ؛ على ضرورة استعمال العقل والدراية التوحيدي هكذا يؤكد        
التوحيدي   علامات النص )الصورة(، وقد تفنن اللذة الذي توفره الشفرات وباقي لذا ركز على عنصر

 مات بين المؤلف والقارئ وتحديدها.في رسم سلسلة العلا

ل ــــال الحاصـــر، مبديا الانفعـــفالقراءة الانزياحية تكشف أيضا عن تأثر الناص لحظة سرده للخب        
لق النص الذي ـجراء ذلك، من هنا يمكننا تحديد جسدية الكاتب والتي تنصهر بجسدية النص لحظة تخ

                                                      

  1- أبو حيان التوحيدي: المقابسات، ص 163.
  2- أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص 83.
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ه ـــــــــغالبا ما ينقل البلاغ زيادة على محتواه اللغوي الصرف علامات تخبر السامع نفسه عن المتكلم نفس
 دون أن يكون في نيته إبلاغها.

لى ــــــــع ،رـكاتب أثناء إنشائه للأثـيصاحبه حال إسقاط أو تضمين، تحرر الفلحظة تخلق النص         
درات ــف لنا قــــداعي تكشــــــــــاء الإبــــــــــــأساس أن الكتابة تمثل لحظة الحرية للذات المبدعة، فلحظة الإنش

ية دون ـــــــــــــافــــــاعية والثقـة والاجتمالناص العلامية التي تدل على قدراته المعرفية الخفية بشتى أنواعها الفني
رات ــــات أو الشفـــــلة العلامـــــــا، فسلســـاحيـور انزيـــيتحقق إلا إذا قرأنا الص قصدية التصريح بها، وهذا لا

 ز ـــــــــــــروبه، يحسن تمييـــاء، فاقه لضـــالمنتظمة ضمن نسيج لغوي معين كشفت لنا أن التوحيدي ذواق للغن

 معروف الشرف، عجيب الأثر، عزيز القدر، ظاهــر»الأصوات ومدى تأثيرها في النفس، فالغناء عنده 

 زة،ــــارة الهـــــــــــالنفع في معاينة الروح، ومناغاة العقل، وتنبيه النفس واجتلاب الطرب، وتفريغ الكرب، وإث

 .1«تساب السلوى، وما يحصى عددهوإعادة العزة، وأذكار العهد، وإظهار النجدة، واك 

لصورة، فإذا قــــــرأنا قــــــــراءة ت عليها شفرات اــــــــــددة، دلــــــوت متعــــــاء بنعــــــــدي نعت الغنـفالتوحي        
  ديد،ـــــأذاب الحروح، ــــــــب القلب، أوهن الـــــــاة، أسف ثقـــــــوع، نزا إلى اللهــية للعلامات )الدمـسيميولوج

ذكرى ـــــن لــــناء المتضمـــــو ذلك الغـــدى شجــــي بمــــارات توحــــذه العبــكل ه  فإننا نجد، جاب الصخرـ ـ ـ(
ة ـــام الطفولــعا في نفس الشيخ، فأثارت مكمن الهوى في قلبه، وذكرته بأيـخاصة وجدت لها صدى واس

با، إلى ــرأة أو منصــــا فاته، وقد يكون هذا الفائت مالا أو جاها أو امـــــــه متحسر على مـــــوالشباب، وأن
 دلالات السيميولوجية التي أفرزتها خاصية التحول الدلالي. ـن الـا لا ينتهى مـم

ورة ـــــلصا نقرأ اـــــــور الفنية، فلمــــــــرد، وكذا الصـــمن هنا يتضح مدى فاعلية القراءة الانزياحية للس        
 ،هاـــــنى فيــــــعـائية المـــــــلى لا نهــــــدودها عـــــــراءة أطرافها وحــــــح القــــالفنية عند التوحيدي نجدها تتسع، وتفت

ه ــــــين في الآن نفســـــص نفسه، منتجــــــل مقصدية النــــــمتجاوزين بذلك مقصدية أبي حيان التوحيدي، ب
ظل ـة أكبر وأشمل وأجمل مما أنتجه أبو حيان التوحيدي نفسه، فالصورة الجميلة هي التي تــــــــــــــة فنيور ـــــــص
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ذي ـــــل الـــأن النص الجميــحبيسة مخيلتنا، تأبى الظهور ويصعب تجسيدها على الورق، شأنها في ذلك ش
 .دا عن النص المكتوبلن يكتب أبدا، كونه يعيش في خفايا العقل وفي عالم الخيال، بعي

ل ــــــــل في ظــــــــي تشتغــــــــروءة، وهـــــوص المقــــفالقراءة المنتجة تصنع نصوصها الخاصة بمحاذاة النص        
نه ـــا أجمل مـــــص يخفي في ظله نصــ: كل نلأ فراغاته الدلالية، مجسدة فكــرةطر، تستنطق النص وتمـالأس

مل اظ والجة للألفـات الكامنـن الخفي في ظلال النص، وهذا بغرض تفجير الطاقوأكبر، فهو البحث ع
ارج  النص، وتلك شعرية ــــــــا خــــــــ ـ ـ فتلك القراءة الانزياحية من شأنها أن تتخذ من الكلمات ممرات له

ه، ـلى استعادة ذاتـــــــــــ عوأدبية النص، وهذا يعني أننا قد ساعدنا الخطاب المسرود ـــــــ نصا كان أم صورة ــ
 .ا تنتجه القراءة هو الخطاب نفسهمف

ا ـــــــراءة مـــــــر قـــــــــابة ــــــ ينتظــــاره كتــــــــص ـــــــ باعتبـــــــإن الن»ل: ـــــــــيقول بول ريكور عن النص والتأوي        
لى شيء آخرـ ـــــــــــــليس مغلقا على ذاته، بل مفتوح عويستوجبها، وإذا كانت القراءة ممكنة فلأن النص 

ـــــ أن ننتج خطابا جديدا وأن نربطه بالنص المقروء ـ هذا الارتباط  ني ـــــ بافتراض أكثر عموميةـأن نقرأ يع
درة ـــــــص ذاته ـــــ قــــــــل التكوين الداخلي للنـــــــاب القارئ وبين الخطاب المقروء يكشف ــــ داخــــــــطــــــبين خ

دوام، ـــــلى استعادة الخطاب لذاته بشكل متجدد ـ وهي التي تعطي خاصيته المفتوحة على الــــلة عـــــــــأصي
 . 1«و النهاية الفعلية لهذا الارتباطــــــأويل هـــــــوالت

اصة ات المتمثلة في علامات خالقلك التعه توعليه فارتباط النص المنتج بالنص المقروء تدل علي        
و يؤسس ـــــات وهـلامــــن العالتوحيـــــدي لسلســــلة مـــــرد ــــــد ســــفبع ،رودـتمثل أدق تمفصلات الخطاب المس

ال ـــــور لحــــن الحضــا مـــــــالي إشفاقفالدموع المنحدرة، والأحداق الباهتة، والشهيق المتع»للصورة في قوله: 
اب ــــــدة واكتســــــــــــــار النجـــد، وإظهــــي أذكار العهــــن دواعـــا مـــدة لحاله، فإنهــــة له أو مساعــــــشيخ ورحمال

  .2«السلوى ـ ـ ـ 
                                                      

،3بيروت، لبنان، ع ،مجلة العرب والفكر العالمي بول ريكور:نحو مفهوم جديد للتأويل، ترجمة: سعيد الغانمي، وفلاح رحيم، -1  
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ارد ـــــوت الستبرير الموقـف المشحـــــون بالكآبــــــة، فصـــــاث يسارع إلى قطع سلسلة العلامات لفالب        
ل شيء، ــــــــــدخل لتوسيع حدود خطاب الخبر المسرود، وقد يكون صوته هنا صوت الراوي العليم بكيت

فأبو حيان باعتباره راويا فقط اتخذ لنفسه موقع الناقد الذي يلم بطبائع السرود، المكتوبة منها والمروية، 
 .1«جدلية معهودةوهذه أحوال معروفة والناس منها على »المثبتة كتابة والمسرودة شفويا 

ائية التشكيل ـــلى ثنــقراء الصورة يقودنا إلى كشف نظامها العلامي الخاص المبني عـــــاستكما أن          
ش، يركل ـ" ـــــاللغوي، إذ نجد تشكيلا لفظيا إبلاغيا ممثلا في الألفاظ الشفرية: "هاج، تمرغ، يعض، يخم

 .ـــ ) دموع، نزا، ثقب، أرهن ـ ـ ـ(وفي الصورة الثانية ــــ النموذج الثالث ـ

 فالتشكيل البلاغي يتمثل في الجمل البلاغية الآتية:        

 النموذج الأول: 

 كالغرر، كالدرر، كالشمامات والدستوبيات ـ ـ ـ (.)

 النموذج الثاني:

 )كأنه عبد الرّزاق المجنون ـ ـ ـ (.

 :النموذج الثالث

 لقلب ـ ـ ـ (.مع أسف قد ثقب االكناية في قوله: )

ون إلاّ ـــــني لا يكـــــل الفــا أن إدراك العمـفمن خلال المنظور الشكلاني لشفرات الصورة يتضح لن        
لة ــتتابع أثناءه مكونات الأنساق النصية كلمة بكلمة، وجمل عملية استمرار دلالي على نسق ن خلام

وتي، ـــــــوى الصـــــــتــل بدءا بالمســـــــات والجمـــــالكلمل تترتب ــبجملة، ومن خلال تلاحق الكلمات أو الجم
 .وصولا إلى المستوى المعجمي

                                                      

  1- المصدر السابق، ص 136.



يديشعرية الصورة عند التوح               الفصل الثالث:                                          

 

208 
 

ي ـــــــاء ـــ وهــة الغندة، أين تتحد متعـفي هذا التشكل النصي تغدو العلاقة بين اللفظ والمعنى واح        
ورة ــــــرات الصـــــات وشفـــــــها علامــــك لذة تتضمنس أن هناــل النصي، بحيث نلمـــــــــالموضوع ــــ بمتعة الشك

وع ــــــأو الموض ونــالمضم ، بحيث تصبح العناصر الشكلية للنص حاملة للمعنى، وتصبح عناصر)النص(
ــي ميولوجياحي الســـوم الانزيــــــذا المفهــــــــلاقا من هــــوتر، وانطـــــــــ، الفجوة: مسافة التشكلا آخر للإشارة

  .ة في نسيج النص وعلاماتهــد الروابط الدلالية مجتمعــــلطبيعة النص فإن المكنونات الشكلية للنص تجس

ل ـص هو محــاس أن النــكما أن الوظائف التي توفرها أنسجة العلامات مادته اللغوية ، على أس         
ظية ــــــــــتتجاذبها طاقتان أساسيتان: طاقة لف الاكتشافات، فالنص الأدبي مجموعة من العلاقات العلامية

فســــــــــية ــــــــول النــــــــمعجمية، تعد بمثابة حوامل دالة لمضامين كامنة في النص، وطاقة ثانية، تعد طاقة الحق
دود ـــــــــــوالثقافية المتمثلة في الفكرة الأساسية للنص أو المضمون العام له، فكل مضمون نفسي يجاوز ح

 .الوعي الفردي يعد علامة بحكم طبيعته التواصلية

ر ـذا المضمـــــن والقــــــارئ، وبـــين هـــــناــ الفينـــل بـوالعمل الفني بشتى نواحيه يظل علامة مادام يص        
ن ــــــــد مـــــــا تحـــي أنهراءة والشعرية ، أــــــلي تنشأ الفجوة التي تعمل على إبراز السمة التكاملية بين القـوالج

كر، ولا ــــــوالأدب لا يكون سوى تن إلماع،الرمز لا يكون سوى »رديته، وانطلاقا من هذا الفهم فإن ـــــــف
 .1«ون النقد سوى فقه للّغةـــــــكــــــــي

رة في ـــــكـــــــا متنــــــــوإنمزة، ـاهـــــات جـفبارت في هذه المقولة يؤكد أن النص لا يقدم معارف ومعلوم        
فالشعرية ات والوقوف على مدلولاتها الخفية، شفرات، وحتى نفهم تلك النصوص لا بد من فك الشفر 
لى الأثر ـالية عـــــة وجمــــن اعتبارات فنيــارئ مـــــــمتضمنة في النص وخارجه، وهذا من خلال ما يضفيه الق

 .الافتتان به دليل على شعريتهالأدبي، فالإقبال على النص و 

راءات ــــــلال القــــصل من خــوالوقوف على شعرية نص من النصوص لا يتحقق بالطفرة، وإنما يح        
كيك ــــــــــــــــص وتفــــــالواعية والجمالية للأثر، ولاستجلاء الشعرية ينبغي فقه العلاقات الرابطة لمكونات الن

                                                      

  1- رولان بارث: النقد والحقيقة، ص 78.
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ال ـــــراءة مجــــــــفي، والقـــــــــال للتخــــــــــــــل بؤرة الانزياح الدلالي، على أساس أن الكتابة مج، التي تمث 1شفراته
 .كتابة هي احتجاب لما يقصده الناص  للتجلي، فكل

ة جـــاء القراءة المنترح الأسئلة أثنتتخلق من خلال ط»ومن تلك الشفرات: الشفرة التأويلية التي         
ل خارجة عنه ــاء معروفة بالعقـــــــــص إلى أشيــــــــــادة(، أسئلة القراءة والشفرة الثقافية التي يشير فيها الن)الج

ـــــير إلى  ــتي تشــــــــة الـــــــ، فالشفرة التضميني2«ن ناحية، والتي يخلق خلالها النص معارفه من ناحية أخرىـــم
م ـــــوتساه ،ؤرــــن البــــــــة مـــــوعـــول مجمـــص إلى تيمات تتجمع حــــجزئيات الن اــــول فيهــالشفرات التي تتح

بر ـــــي عـــــدث الكلامــــة الحــــبتفاعلها مع الشفرات الأخرى في خلق المجال الرمزي الذي تتحرك فيه عملي
 مجموعة من الأنساق البنائية الحاملة للمعنى النهائي للنص.

 وعليه فالنص يمثل سياقا تركيبيا تبدو شبكاته المتسعــة اللانهـــائية في صــــــورة مختلفـــــة الــــــدلالات،        

ي كلاما مضبوطا ص العلامذا كان الن، لباعتبار السلسلة  الدلالية انتظاما معجميا داخل نظام علامي
 .في حيز نصي، وبعد زماني وأشكال تركيبية

  داعـــــين الإبـــة التلازمية بــــلى في العلاقـــــة تتجــــاجيــــص إلى إنتـــــول في النـذه الشكلانيـــــة تتحـــــفهــــ        
ا ــــــول )الانزياح(، وفي ضوء ربط سببي بين النص الدال واللغة ، ليكون النص بهذا المنظور انفتاحيـحوالت

 .ائيا ضمن حيز الإضمارـــلا نه

ون ــية كـه التعبير ـــه وجودتـــفنظرية التلقي ترى أن الجمالية لا تخص النص وحده مها كانت بلاغت        
ذلك لصيق بنصية النص، وإنما في الشق الثاني المكمل للنص خارج نصيته وهي القراءة بمعناها الإيجابي 

ني ــالقطب الف» الفنية، هما:فالعمل الأدبي يتضمن قطبين هامين يمثلان شخصية النص وهويته  ،المنتج 
ين، ــــــــــــوالقطب الجمالي. ويتمثل الأول في النص الذي وضعه المؤلف ـ بينما يتمثل الثاني في عملية التعي

ص ولا في ـــــــــــــالتي يقوم بها القارئ وعبر هذا الاستقطاب نتبين أن العمل الأدبي لا يتحقق جماليا في الن

                                                      

  1- ينظر: حات الصكر: مرايا نرسيس، الأنماط النوعية والتشكلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، ص 20.
 .63، ص 2011، 1طزيع، قسنطينة، لمعية للنشر والتو سردية الخبر، دار الأ ،شعرية الخطاب السردي :عبد القادر عميش -2
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هذا ما ، 1«لتي ينصب فيها النص والقراءة معاا على وجه التحديد في هذه المنطقة افعل القراءة ، وإنم
أثبتته الظاهراتية التي تؤكد على ضرورة التعويل على العمل الأدبي، لا من حيث نصه فحسب، بل من 

 .حيث عمليات الفهم التي تمتد إليه لتمارس عليه عملية الفهم والتأويلي

ــــد ق البعــــراقية أن يحقـــوره الجميلة والـــــلال صــــن خدي الفنان المبـدع، تمكـــن مـــو التوحيهكذا ه        
لوم والمعارف أن ــــــــلف أنواع العــــــــــمالي والمعرفي للقارئ، فقد مكنته مكانته الأدبية، واضطلاعه بمختالج

وره ــــــرية، وفي صـــــــفس البشــــــــــــــــــ خفايا النيرسم صورا جميلة وراقية، ففي تصويره للشخصيات تغلغل إلى
ات ـــوزيرين ابن العميد وابن عباد يجعلنا ندرك أن التوحيدي عليم بأوصاف وسلوكات وهيئـــــالساخرة لل

البشر، كما تنم صوره السردية والانزياحية عن اطلاع واسع باللغة العربية وعلومها وتمكنه من التلاعب 
 الألفاظ، وتوظيفها التوظيف الذي يحقق الشعرية والمتعة الفنية.ب

 

 

 

   

 

 

   

           

     

                                                      
 عين للـــــدراسات والبحـــــوث الإنسانيـــــةدراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد،  ،شفرات النص :صلاح فضل -1

 .142ص  ،1995، 2ط القاهرة، مصر، ،والاجتماعية    
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  :التوحيدي أبي حيان عند خصائص الخطاب السردي: رابعالفصل ال

دا ــق بعـــــــاتصف الخطاب السردي عند التوحيدي بالعديد من الخصائص الأسلوبية، جعلته يحق        
بأقسامه المختلفة، ين ــة، والتضمــــــا المختلفـــــة بتمظهراتهــيا راقيا يمكن وصفه" بالشعرية"، فكانت اللغـــــــفن

 يميز الخطاب السردي عند التوحيدي. اص بأبعاده المتعددة من أبرز ماـوالتن

 عند التوحيدي: أولا: شعرية اللغة 

بر عن  ــــأن يع الأسلوبية درتهــــــ، بقعارفـــالعالم الموسوعي المتعدد المالتوحيدي ذلك  استطاعلقد         
ه ــــــل ذكائــــبفض  ذاــــوه ؛ازـــالمعرفة بلغة عربية راقية، اتسمت بالدقة وحسن البيان، ودقة الإيج كل تلك

وها، ـــصرفها ونح ؛باللغة العربية اعليم قد بداف المتقد في تناوله لمادته المعروضة، وتوليداته واستخلاصاته.
 رفه في استخدام المفردات،ــــــــلى ذلك في تصمعرفة جعلته يستحوذ على شؤونها، ويتجغريبها ونادرها، 

زاح من ا انـــات، لمـــه في المقابســـة كلامـه باللغـــــن مظاهر معرفتــــفم ورصف التراكيب، واشتقاق الألفاظ،
قدم ه مـــــول أن ترتيبــــــل فمعقــــــل الفعــوأما قول النحويين: إن الاسم قب...»جو النحو إلى جو الفلسفة 

دة في ــود واحـــــة الوجــــرف، فمرتبــــعليه، وإلاّ فمتى وجد الاسم، وجد الفعل، ومتى وجد الفعل وجد الح
 .1«ومراتب الأعيان مختلفة في الجميعالجميع، 

عل ــم والفــــين الاســـــرق بـــــتي تفـمن خلال مخالفة قواعدهم الالنحاة،  قد خالف هنا فالتوحيدي        
لى ــــــــان، وعــــوالحرف، بحيث جعل الثلاثة بمعان مختلفة من جهة، ومؤتلفة من جهة أخرى في محيط الزم
 .الخصوص الحرف الذي لم يجعل له النحاة معنى مستقلا، وبالتالي فهو تابع للفعل والاسم

 :ول في المقابساتــــــو يقـهـة، فـكما أنه يرى أن اختلاف المعاني في السمع، ينفي التكرار والرتاب         
ان ـــقت كــــا اتفـنفس، فكلمــفي ال عـــاني تقـــلى، والمعـــان أحـــتقع في السمع، فكلما اختلفت كالألفاظ »

 .2«أجلى
                                                           

 .15المقابسات، ص  :أبو حيان التوحيدي -1 
 .45ص  ،المصدر نفسه -2 
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 ظ كصوت،ه اللفربط بين الجرس الذي يمنحهو لغوي، خاصة لما  بقدر مافهذا الموقف جمالي         
د في ـتي تتوحــفيها تنوع الأنغام طربا يؤدي إلى جلال المسموع، وأن المعاني الوبين الموسيقى التي يطرب 

د ـوالمعنى بتوح ،وعهــوع مسمـظ بتنــــر إلى اللفـــموضوع مقصود إنما تحيط به، وتنفذ إلى أغواره، لذا فالنظ
 إنما هو نظر الجهبذ العليم.فروعه 

ارنة، وفي ــــاخ المقــــة إلى منــــنجده يخرج من مناخ اللغة العربي" اولنا كتاب "الإمتاع والمؤانسةإذا تنو         
جم ـــــــة أصحابنا العـــــــم ، كلغــع الأمـــن جميـــم -وإن لم نستوعبها -كثيرة   وقد سمعنا لغات  »هذا يقول: 

 وع  ـــــــــذه اللغات نصـــــــــــــنج، فما وجدنا لشيء من هلاب وأندلس والز  ق  زم وص  وار  والروم والهند والترك وخ  
ها، ــــــــالتي بين مخارج افة  ــــــــــوفها، والمسر ــــــالذي نجده بين ح ج التي في كلماتها، والفضاء  ر  العربية، أعني الف  

ذا ـــهد في أبنيتها؛ وإذا شئت أن تعرف حقيقة ح  في أمثلتها، والمساواة التي لا ت    لة التي نذوقهاوالمعاد  
رادفا ـــــــــلا، وتــــــــا وتداخـــــــلذي هو بين أشدها تلابسة هذا الحكم، فالحظ عرض اللغات االقول، وصح  

 ف  ـــــــلفظا، وأخ صا، وإلى ما بعدها مما هو أسلس حروفا، وأرق  را وتعو  وتعس   *لاوتداخلا، وترادفا وتعاظ  
، دلا  ــــــع دل  ــــــــ، وأعـجا، وأعلى مدرجا ا؛ وأحلى مخرجا، وأجلى منهان  ي  ع   ر  اسما؛ وألطف أوزانا، وأحض  

إلى لغة بعد لغة، ثم تنتهي إلى العربية، فإنك تحكم بأن المبدأ ل وأوضح فضلا، وأصحّ وصلا إلى أن تنز  
اح ــصــــــفي الإف ربيةـــــعلى العف ـــــتى وقــــــلا حــــلا قليـــــوائص والأغماض، سرى قليــــــالذي أشرنا إليه في الع

 1.«♦والإيماض

  ، وإن لمرهـعصيرا بلغات ـيان كان بصـــــا أن أبا حـــــر جليــــــــطول يظهــــفمن خلال هذا الكلام الم        
 ة ــــــالعربي ن ـل عدها تقـوالفارسية والرومية وغيرها، وجيستوعبها كلها، فاللغات التي ذكرها للأمم الهندية

 ها ـع، ولمخارجمو في مجتأنه عضــكا،ذي بين حروفهــــــاء الـرحابـــــــة، والفضــن الـــــفصاحة لما بين كلماتها م

 ة الطلقة، ولصدق التعبير بها عن التجارب بالأمثال ولتناغم التركيب.ــــالواضح
                                                           

 تعاظل الكلام: تراكبه وتوالي بعضه فوق بعض. وتعاظل بالكلام: كرره وأعاده. * 
 الإيماض: الإشارة الخفية سواء بالرمز أو بالغمز. ♦ 
 .76 ،75أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص   -1 
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ي تشتمل ـــرى، فهــات الأخـــن اللغــــة عـــــالعربيزها في ــــكما أنه تناول الحروف، وبين تعددها وتميّ          
ا ــــا أنهـــــــرادف، كمـــة وتــــــة ذات إعراب وموسيقيــــــي لغــــــرى، هـعلى حروف لم تحصل عليها أية لغة أخ

 نظر ائتلافا، وأحلى مخارجا.ألس حروفا، وأرق لفظا، وأكثر بيانا، و ـأس

دي ـــحيـو ان التــــفة أبي حيـــــد وضع لمثاقـــــارض قــــب المجلس/ العــنجد أن صاحوفي الكتاب نفسه         
كون ـــــــترسال وســـــاسه بــــن ذلك كلـــني عب  فأج»ل عام ـــفي الليلة الأولى بشكروط لغة السرد وأسلوبه ــــــش

ك، ـــــــو لفظــــــــع عفــــين... مالبغدادي   ن  ن  عنك تف   ك؛ ودع  لم  خاطرك، وحاضر ع   لء فيك، وجم  ـــــــبال؛ بم
  ت،ــــــم إذا قلز  ـــــــالأغبياء؛ واج ر  تأط   *ر  أط  ـــــــ، ولا تتعفاءالض   ب    ج  ح ذهنك؛ ولا تب  ب  ك، ور  ـــــــــــوزائد رأي

ا أو ف  وجب توق ـ ــــــض لك ما ير  ت، إلاّ إذا ع  ق إذا أسندت، وافصل إذا حكم  ؛ واصد  وصفــــت غ إذاوبال  
لى صدقك ــــــه عـــــــــا أسألك عنك في جوابك عم  ـــــأسمعه من مم ا ل  بصيرة أنّي سأستد   على كنا ... و ي  تهاد  

  .1«هراف  وق  ك ـــــه، وعلى تحريفوخلاف  

ذه ـــــأن هــــلي من شــــــية، وتعــــرد راقــة الســــــفالشروط التي وضعها العارض صعبة، لكنها تعل لغ        
ل ـــــر، بحيث جعـــــــرطا آخـــــــها شــــــذه الشروط مضيفا إليــــــل بهـالمثاقفة ساردا ومسرودا له، والتوحيدي يقب

ن لي في ؤذ  ـ ــــــــت: يــــقل»وله: ـــــــــالعارض أكثر قبولا، وأفضل تطبيقا، فيستأذن بإسقاط الكلفة بق  روطـش
 ♦دد  ــ ـــــــريض، وأركب جـــــاية ومضايقة التعــــة الكنــــن مزاحمص مـــ أخلل  المواجهة، حتى   اف المخاطبة وتاء  ــك
 .2«•ياشولا انح   ولا محاباة   غير تقية ولا تحاش   ن  م   ولالق

 وهكذا يستجيب العارض لشروط مثاقفة التوحيدي، وهذا بعـد أن وضع المتثاقــــــــان أطـــــــر اللغـة          

 السردية، فهي لغة تحمل من الشاعرية ما يجعلها لغة مسترسلة، هادئة، فصيــــحة، تنـــــطلق مــــــن جـــــــــــــــم

                                                           

 تتأطر: التأطر: التجسس والتثني، شبه به وقوف الغبي وتردده في جواب ما يسأل عنه. * 
 .28، 27، صالإمتاع والمؤانسة :أبو حيان التوحيدي -1 
 ج د د: الجدد بالتحريك: ما استوى من الأرض لا وعث فيه ولا جبل ولا أكمة. شبه به القول الذي لاعوج فيه ولا التواء. ♦ 
 انحياش: الانحياش الانقباض. • 
 .28ص  نفسه،المصدر  -2 
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ود ـــــــــــــــلة، ولا وجــلف ولا مجامـــــ، وتأطر الأغبياء، فلا تكخاطر، وعلم حاضر، بعيدا عن جب الضعفاء
 للحواجز بين الوزير ومثاقفه، لذا كانت لغة الخطاب مباشرة، عفوية دون تكلف.

 الســــرد ه لغةـــــــكون عليـــــــــام لما ستـــ، قد رسما الإطار الع إذا كان المتثاقفان :العارض والتوحيدي        
اته؛ ـــــه ملاحظـة في المرحلة الشفاهية فإن أبا الوفاء المهندس قد أكمل ذلك الإطار، وأضاف إليـ/المثاقف

ول ـــــــدما يتحــــــاهية، عنـــــــلة الشفــــــــر تلك المثاقفة في مرحلتها الكتابية قريبة مما كانت عليه في المرحـــلتظه
  دس: ـــــــــول المهنــــــابي، حيث يقـــــــــاهي إلى كتــمقروء، وعندما يتحول السرد الشف السرد المسموع إلى سرد

ا ــــ ــ  تامّ لا، والمت  ــــــــا متصـــــاليـــكن الحديث على تباعد أطرافه، واختلاف فنونه مشروحا، والإسناد عـولي»
اعيفه ـــــــــفي تض ق  ـالح خ  يرا، وتو  ــمتصدرا، والتعريض قليلا يسفظ خفيفا لطيفا، والتصريح غالبا ـــــــنا، واللبي  

   ،ائهــــــوأثن
 
ر ، واحذ  *رذ  ـــباله   صل  نى، والإلحاق المتّ ـــــل بالمعخ  والصدق في إيضاحه وإثباته، واتق الحذف الم

سنه، ـــــــــــزد في ح  ـــــــن فس  إلى الح   د   عنه؛ واعم  ستغنى  لا ي  ا مّ ه عله، وتقليل  ه بما يقلّ ه، وتكثير  ن  شيا ي  ـــــــــه بمتزيين  
 للعــــــره؛ فــــــــه إلى آخــــه ونثره، وإفادتي من أولنظم   ةمع  واقصد إمتاعي ب   ص من قبحه؛ق  وإلى القبيح فان

ون الإفصاح ـــــــلى ما يكإ ئ  ـــــــــومرى؛ ولا ت  ـــــــــالذك ن  ـــــسروى، ويكون في ذلك ح  ة تبقى وت  ــــــاقفــــــالمث هذه 
 تر  ــــــــــــه أســـــعن ح عما تكون الكناية  فص  ولا ت   بالأدب؛ ق  وأعل   في النفس، ه أحلى في السمع، وأعذب  ـعن

  .1«يبوأنفى للر   ب،ــــــــــللعي

ي ؤدــــظي، تـــــلف اللفــن التكـــــادقة، بعيدة عــــخفيفة، لطيفة، صريحة، ص يجب أن تكونفاللغة         
 فيس ـــريه، ولا سيما ابن النـــبمعاصبعض الشيء التوحيدي كان متأثرا ف .معانيها لإحداث المتعة السردية

 الســـــامع/  وذلــــــــك في رؤيته للغة على أنها الصورة اللفظية للمعنى بواسطة الصوت من الســــارد إلى أذن

 .2«ة عند التوحيدي هي تحسين الإفهامالغاي» لذا كانت، المسرود له

                                                           

 الهذر: التكلم بما لاينبغي. * 
 .18، 17أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص  -1 
 اللغة والعجز عن التعبير في أدب أبي حيان التوحيدي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  :وداد القاضي -2 
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  لـا فعردية كموهكذا استطاع السارد/التوحيدي أن يحول المعلومة إلى مسرود بواسطة اللغة الس        
ين أبي ــبتي جرت ـــــعندما نقل آراء الفلاسفة والمناطقة والنحاة إلى سرد ممتع، وهذا من خلال المناظرة ال

 السيرافي وأبي بشر متى بن يونس في المفاضلة بين النحو والمنطق.سعيد 

د حديثه ـح ذلك خاصة في نهاية الليلة الرابعة، عنأثر التوحيدي بأسلوب الجاحظ، ويتضت فقد        
دبر ــــاحظ مـــمذهب الج» ول:ـــــ، يقاحظـــــبع الجتّ اعن ابن العميد، الذي أفسد الكلام بعد أن ظن أنه 

ادة ـــم والأصول والعـتلتقي عند كل إنسان ولا تتمع في صدر كل أحد: بالطبع والمنشأ والعل بأشياء لا
 .1«ه مفاتح قلما ينفك منها واحدوالعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ؛ وهذ

لام أبي ــــــدك الله بكـــــــج أيأنا ألهـــــ» وله:ـوانبهاره به أيضا في قر التوحيدي بالجاحظ ويتضح تأث        
 أدباــــــه تــــــــاء، وبــــــه شفـــــــه، فإنّ فيــــــر روايتي لكلامــــــــــاس، فلا تنكــــعثمان، ولي فيه شركاء من أفاضل الن

 .2«ومعرفة

قد ة المحمدية ـن أن الأمـرة مــــــبل وأبعد من ذلك ما يرويه عن شيخ من شيوخه عن ثابت بن ق        
ظ: ـــــان الجاحــــمـري، وأبي عثــــن البصـــــاب، والحســـر بن الخطت على جميع الأمم بثلاثة رجال: عمفضل

دّ ــــــــوطا، ولا أمــــــفإنك لا تد مثله، وإن رأيت ما رأيت رجلا أسبق في ميدان البيان منه، ولا أبعد ش»
، وانتفخ سحر العارم الجسور، ومتى ... المشهورخجل وجه البليغ  نفسا، ولا أقوى منه، إذا جاء بيانه

لف، حلو المجنى، مليح العطل، ـرأيت ديباجة كلامه رأيت حوكا كثير الوشي، قليل الصنعة، بعيد التك
كعزةّ كليــــب وائل، فسبحان زةّ  ـــوع الناطل،له سلاسة كسلاسة الماء، ورقة كرقة الهواء، وحلاوة كحلاوة 

ع الاتساع العجيب، والاستعارة ـمـرهان، وقــدمه، ب الــم في يــــده قصلــه البيان، وعلمه، وسل رسخـمـن 
 .3«الصائبة، والكتابة الثابتة

 ففي هذا دليل على أن التوحيدي قد عدّ نفسه الـــــــوريث الشـــرعي الأوّل للجــاحــظ، وهـــــــذا مـــــن     
                                                           

  .66 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
 .279، ص 2أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج -2 
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 د الشيخ.محمرح ـ"تقريظ الجاحظ"، وهو من المؤلفات التي لم تصلنا، كما صخلال تأليفه لكتاب 

اء ــــبن فياعدته ية أبي حيان، كانت من روافد عدة سوعليه فالملامح المتنوعة التي وسمت شخص        
  دـولق» رفيـــــه المعــــونــــل مكــــــيلا بتشكيــــــان كفــــــك  منهجيته في التفكير، حيث تشكل لديه مخزونا ثقافيا،

رون ــــــها الآخـــــــــادر عليــأكسبه إعراضه عن حتمية النسق التاريخي في توالي الظواهر الفكرية حرية لم يص
 .1«ه الذين صنعوا ريادة القرن الرابعـــــمن أقران

ونت ــــه تكــــــة، ومنــاءلــــالمسلقد جعلت الموسوعية المطلقة، وثقافة المحاورة أبا حيان يتجه صوب         
ك في ـــــذا بحكم الشــــــــة، وهــــــــف المناقضـــــــــلي في كنــــديه هم اللغة، التي شكلت لديه الهاجس التواصـــــــــل

رواية ــــــن الـــــول الأدب مـــــات، من هنا بدأت مهمة التدوين في أصفى دلالات اللفظ، أين يتحـــــــالمسلم
ل الماضي لصيانته في الحاضر، إلى مهمة التدوين، التي هي تسجيل الحاضر لصيانته في المستقبل، ـــــــــونق

 .2الرفيعوهكذا تتحول الكتابة عند التوحيدي إلى مؤسسة توثيقية من الطراز النادر 

اني ــــــــط البيغ فيه الخـــذي بلــــالة من صور القرن الرابع الهجري، فأبو حيان يعد حقا صورة متميز         
ة ــــــــت قمـــــتي أدركة، بمــــــــا في ذلك المعـــــــرفة اللغويــــــة الالات الفكريــــالذروة من حيث التراكم المعرفي، والمج

اسم ــــــــع أبي القـــــــــــوذلك م -وــــــــول النحــــــــلم أصـــــو عـــــــــــوه -نضجها باكتمال العلم الذي هو فلسفتها
ف: ـــــــــــه( صاحب مؤل395ت ه( في "الإيضاح في علل النحو"، وأحمد بن فارس)337ت الزجاجي)

لهم ـــــــ، وكص"ـــائــــــب كتاب " الخصــــــ، صاحه( 392)ت  نيـــــذا ابن جـــــ" الصاحبي في فقه اللغة"، وك
 أعمدة التراكم العلمي والمعرفي الذي شيده القرن الرابع الهجري. فكـــان أبو حـــــيان إزاء هـــــذه المعـــــارف 

 .الأذن المصغية لكل شيء على الدوام، وكان العين الفاحصة لذلك أعمدة 

ه ـــــــتـــب ثقافة بيئــــــه يواكـــدة، جعلتــــــــد أبي حيان من حمل أمانات عــــلقد تمكنت الكتابة على ي        
ال شاهدا أمواج متلاطمة عكسها الطابع السياسي والعقدي، فدخل حلبة الجد ذبهرية التي تتجاــــــالفك

                                                           

 .38تونس، ص توحيدي، نزار قباني، دار قرطاج للنشر والتوزيع، لبين النص وصاحبه: أبو حيان ا :عبد السلام المسدي -1 
 ص ن.، ينظر المرجع نفسه -2 
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ت ـــــــتى ارتقــجوّد صيغها حفأفرزها التهذيب الحضاري،  التيهذه المجالس ف». ا في الوقت نفسهـأو فارس
ان ـــــــ، وكريةـلبة الفكــــــير دستور الغـــــــالمعرفية الطليقة التي لا تعرف دستورا تأتم به غنزلة المؤسسات ــــمإلى 

ة ـــــة والمنطقيـــــــة الجدليــــــها: الأسلحــــــبكل أنواع النزال الفكري ساحةصناعة الأسلحة في  لزاما أن تتطور
 .1«مجلس من هذه المجالسة إلاّ ثمرة والبيانية، وما الإمتاع والمؤانس

  ـراقية مـنذه الصيغ الــــــه يأتينا بهــا يمكن الإشارة إليه هنا أن الثقافة الفلسفية للتوحيدي جعلتومم        
ا ـــالكتابة الحضارية، فقد كانت محاوراته مع مسكويه في النفس والأخلاق والروح والفلسفة والتاريخ سبب

 سائلة ولغة مجيبة.في تطويع الكتابة إلى لغة 

ن ــان في عصر استصفى فيه العلماء أريج اللغة، وعلومها، لذا أمعن العلماء مــلقد جاء أبو حي        
ر ــــــــدي يقـــل التوحيــــــالأمر الذي جعلغويين ومناطقة في مباحث الألفاظ، وفي نسبة بعضها إلى بعض، 

ع ــــــــال، ويجمـــــذه الأثقــــــض بهـــــأن ينه إلاّ بعد» ون كاملا، وأنه لا يكبضرورة توفر أدوات عدة للكاتب
رة ــــــــــارا كثيـــــــا، وأخبــــته فيهــــــــمن الفقه مخلوطة بفروعها، وآيات من القرآن مضمومة إلى سمع إليها أصولا

ادرة، والفقر ــــــــــــات النـــــــــــوالأبيمختلفة في فنون شتى، لتكون عدة عند الحاجة إليها، مع الأمثال السائرة، 
ز ـــمسبوك، ولفظ كوشي محوك، ولهذا ع بيرالبديعة، والتجارب المعهودة، والمجالس المشهودة، مع خط ك

 .2«...الكامل في هذه الصناعة 

لى ـــــــدهما عـــــــغى أحـــــراد، فلا يطـفظ ويختاره اختيارا؛ ليوصل المعنى المفالتوحيدي يحافظ على الل        
ن ــــــبسواء أيضا، فاستطاع بقدراته السردية العالية أن ينتقل م ر، كما يعني بألفاظه وأساليبه سواءـــــالآخ
ره ــدا أثـــــــذي بــــــفهو بذلك يسير  على نهج الجاحظ، ال خر في الليلة الواحدة دون ملل،إلى آوع ـــــــموض
 حا في أسلوب التوحيدي من نواحي عدة.ــــــــــواض

 إضافة لذلك فإننا نجد التوحيدي واقعيا في أسلوبه السردي، مما يجعله يتصـف بالشاعرية، فقــــد        

                                                           

 .42 ص السابق،المرجع  - 1 
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ع ـــــــا تـــــابه " الإمــكت  اصة فيـــــــــلى ذلك خـــ، ويتجفقل الواقع الذي يعيشه كما هو دون زيادة أو حذـــــن
ده ـــــــيث نجــــ، فالتوحيدي يسرد أخبار المجانين والمنحرفين، كما فعل في الليلة الثامنة عشر، حوالمؤانسة "

عند  وفاـــــــــوفيلسجادا في مواقع الجد، وهازلا في مواقع الهزل لدرجة أنه كان نحويا عند السرد في النحو، 
لوبه ـــــــــراه في أســــــالسرد في الفلسفة، ومنطقيا عند السرد في المنطق، وماجنا عند السرد في المجون، كما ن

ل في الليلة ـــــــا فعــــــــا دقيقا، كمـــــــــانية وصفـــالواقعي بارعا في وصف الأشخاص، ووصف حركاتهم الجسم
 رد المناظرة/المثاقفة بين السيرافي ومتى بن يونس مصورا حركاتهم.الثامنة عندما س

ما؟ ـــــون عنهــــــز اللذان تلــــــز والتغامـــفأحجم القوم وأطرقوا، قال ابن الفرات:...فما هذا الترام»        
ذا ــــالمعروض في هرأسه فقال: أعذر أيها الوزير، فإن العلم المصون في الصدر غير العلم فرفع أبو سعيد 

 .1«والألباب الناقدة... لس على الأسماع المصيخة، والعيون المحدقة، والعقول الحادة،ـــــــــــالمج

ة ريقوعّ في طـوعليه فالتوحيدي كان فعلا بارعا في اختيار الألفاظ التي تعبر عن معانيه، بحيث ن        
ذة ـــبفضل موهبته الفان ـل ذلك كــــــزاء، كــــــخرية والاستهـعرضه لأفكاره، جادا عند الجد هازلا عند الس

 وذوقه الأدبي الراقي، وفطرته اللغوية.

 :وسنتوقف في هذه الدراسة عند أهم الظواهر اللغوية البارزة في كتابات التوحيدي        

 الاستطراد: -1

 ة ــــن المثاقفـــــديثه عـــذلك أكثر في حيعد الاستطراد من أبرز ما يميز أسلوب التوحيدي، ويتضح        

 وضوع، ــــوع إلى مـوضــــن مـــــرى، ومـــــلة إلى أخيإلى الاستطراد، والانتقال من ل التي لجأ من خلالهاالعربية 

ح ـــــــــــــــــــــلل، فيوضـــــــــــوهذا يتناسب مع طبيعة السمر في الليالي حتى لا يشعر المتسامرون أو المتثاقفون بالم
  *عـــــ ـــلط   نيــــــطلعإلاّ أن ت  » :طرادــــــه في الاستــــلوبــــالتوحيدي في المقدمة على لسان أبي الوفاء المهندس أس

 وطي بــــــــــــــــهجميع ما تحــــاورتما وتاذبتما ه ــــد ب  الحديث عـــليه، وتصرفتما في هــــزله وجــد ه، وخيــــره وشــــر ه، 
                                                           

 .109، 108: الإمتاع والمؤانسة، ص   أبو حيان التوحيدي -1 
 ط ل ع: يقال:"أطلعته طلع امرئ" بكسر الطاء؛ أي أبثثته سري.  *
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 .1«هه، وباديه ومكتوم  ـــــــــــــــوخبيث

ا ـــذا وأنـــــه» راد.ــــه في الاستطـوهكذا استجاب التوحيدي لطلب المهندس، وأضاف مؤكدا نهج        
 ق  ـــــــاعة يش  ـــــــــذه الســــــــة في هـــــــــديهــــــفيه على الب  أن الخوض  د جميع ذلك، إلاّ ر  ني به من س  ا طالبت  م أفعل
ل، ـــــــق والجليــه في رسالة تشتمل على الدقيه كل  جمعت   ت  ن  ب ما جرى من التفاوض، فإن أذ  بعق  ب ع  ويص
 .                                                          2«ي، والمحبوب والمكروهسوالعا ، والطري  والمرّ  لو  ـــــــــوالح

ك ــمن ذل ،اـواضح أسلوب التوحيدي في الاستطراد يظهر من ليالي الإمتاع الليلة التاسعة فيف        
 فو  ــــــــــــان صــــــــك أن الإنســــــــفي نوع الإنسان، وذل ... أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة  » قوله:

ذي هو ـــــــر النوع الذي هو الإنسان والإنسان صفو  الشخص الد  الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان ك  
م ــــ ــ هـــــــــــل  دهم م  ـــــس، فأحـــــــــــهر في ثلاثة أنفــــــــــلم ثلاث تظـــــــــــ... ومراتب الإنسان في العواحد من النوع 

، الهــــــــــــلى مثــــــــاذين عـــــــــه، الحـــــــــم ويعمل، ويصير مبدأ للمقتبسين منه، المقتدين به، الآخذين عنل  ـــــــــــفيتع
دون ـــــــــا بــــــــــول ليســـموأما الخير والشر فهما في العموم والش  لى غراره القافين على آثاره ...ـــــــــــــارين عـــــــالم

...وأما ا للآخرعـــــلى الأفعال، وإن كان أحدهما عـدمان ل شيء، ويغلب، والخطأ لهما مناط بكالصواب
 ن كلـــق مـــــ ــ لباب الخ   فيلان ـــــــافية، ولا يدخــــــــادية وخـــــــالرجاء والخوف فهما عرضان للقلب بأسباب ب

اعة ـــــــــــا الشجــــطرة، ويكونان فعلين بالفكرة... وأمين بالف  ق  ل  خ   نيكونا ر فقدو  دل والج  ـــــــ... وأما العوجه
لى ــــــــا، ويتعذر عــــل جبانوّ ـــــق، ولهذا يعزّ على الشجاع أن يتحل  ان متصلان بالخ  ـــــــــــــقل  هما خ  ـــــــــــــــوالجب ف

ن ــــــزان مبر  ا ي  ـــــــــــق وإنمل  ــــــن الخ  ــــــفليسا من الأخلاق ولا موأما الجهل والعلم شجاعا ...  الجبان أن يصير
ن الأخلاق، ـــــــــا مـــــا أيضــــــرض فليســـــة والمـــــ... وأما الصحين ــّزاج أثرين قويللم  ق ل  صاحب الأخلاق والخ  

 .3«جدان في الإنسان بواسطة النفس...ولكنهما يو 

 لقد بدأت الليلة بالسرد عن أخــلاق أصنـــــــاف الحيــــــــوان؛ ليتحــــــــــول السرد بعدهــــــا إلى مــــراتب          
                                                           

 .15 ، صالتوحيدي: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان  -1
 .17 ص المصدر نفسه، -2
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يش، ـــــم والطـــــاعة، ثم الحلـــــج، ثم إلى السرد عن الخير والشر، فالرجاء والعدل، ثم السخاء والشانـالإنس
لة، ــــ، ثم المعرفة والنكرة، ثم الصحة والمرض، ثم الاعتدال والانحراف، ثم التنبه والغفم والجهل ـــــلــــــــــــــثم الع

ر والنسيان، ثم الذكاء والبلادة، ثم الغبطة والحسد، ثم الدماثة والكزازة، ثم الحق والباطل، ثم ـــــــــــــــــثم الذك
الخلاعة كة والسكون، ثم الشك واليقين، ثم تياب، ثم الحر ، ثم البيان والحصر ثم الثقة والار  دـوالرش الغنى
ان ـ، ثم الإحسار، ثم التوقي والتهور، ثم الإلف والملل، ثم الصدق والكذب، ثم الإخلاص والنفاقــــوالوق

 تقل إلى الهزل، حيث ملحة الوداع.اءة، ثم النصح والغش، ثم ينـوالإس

ان ــــــمـــتاذه أبي سليـة أســاصـــــوص، وخــــالمنطق على وجه الخصتأثر التوحيدي كثيرا بأساتذته في         
اع ـــــحا في "الإمتــــالسجستاني المنطقي، وأستاذه يحي بن عدي، إضافة إلى الجاحظ، وقد بدا ذلك واض

لة ـــــــفي اللي-ليـــــوالمؤانسة"، لا سيما في مسائل المفاضلة بين متناقضين أو ضدين، من ذلك الجدل العق
ل ـــــــــــــما أفضــــفي أيه2في مسألة أيهما أفضل، العرب أم العجم؟ وما جاء في الليلة السابعة -1السادسة

د ـــــــــــين أبي سعيـــرت بـــــ، وكذا المناظرة التي جوأنفع: كتابة الحساب أم كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير؟
لته ــــل وصـــــو سعيد: فهــــــال أبـــــق» ول التوحيدي:ـــــــالمنطق والنحو، يقالسيرافي وبشر بن متى حول أمور 

ه ـــانيــــــــــرب، ومعـــــــع هذا؛ أسالك عن حرف واحد، وهو دائر في كلام العبواب قاطع وبيان ناصع؟ ود  
ي اه  ــــــــــبلّ به وت  د  لذي ت  ه من ناحية منطق أرسطو طاليس ازة عن أهل العقل؛ فاستخرج أنت معاني  متمي  

  وقال: هذات متى  ه  عه؟ وهل هو على وجه أو وجوه؟ فب  اقو مبتفخيمه وهو )الواو( ما أحكامه؟ وكيف 
 نحو والنحو لم أنظر فيه، لأنه لاحاجة بالمنطقي  إليه، وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق، لأن المنطـــق

 .3«اللفظن والنحو يبحث عيبحث عن المعنى، 

ة أبي ـادلـــــع مجــو مــــــر للنحــــفالمناظرة والجدل العقلي المنطقي بين أبي سعيد السيرافي، الذي انتص        
لى ــــــدي عـنة، مثال واضح لاعتماد التوحيـــــــلة الثامـــــــونس، الذي انتصر للمنطق في الليـــــر متى بن يـــــبش

                                                           
 .72 ص أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة،ظر: ني -1
 .91ينظر: المصدر نفسه، ص  -2

  3- المصدر نفسه، ص 104.
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ة ــــــحويـــــسرد التوحيدي لتلك المناظرة الن في في كتابه" الإمتاع والمؤانسة"، ويتضحأسلوب الجدل العقلي 
 قلي إلى سرد ممتع جميل.والمنطقية قدرته العظيمة على تحويل مناظرة جدل ع

لى المعاني تكلف؛ للدلالة عــــــ إن تمكن التوحيدي من اللغة جعله ينجح في اختيار ألفاظه دون        
دود ضيقة جدا،  ـــــــور البلاغية إلاّ في حـالسجع أو الص يريدها، وهذا باستخدام "الازدواج"، وليسالتي 

 لمعنى.لأن تأتي عفوية في سياق السرد، خادمة ــــــك

رفة ـــــة، ومعـــــــفقه لغو وها، ــــــبصرفها، ونح»را ـــــان بصيـــــــلقد امتلك التوحيدي ناصية اللغة، فقد ك        
ان ـــــر ذلك جليا في تصرف أبي حيـــــــد ظهـــــــريب والنادر، معرفة المتمكن المستحوذ على شؤونها، وقــــــالغ

 .1«دام المفردات، ورصف التراكيب، واشتقاق الألفاظــــــباستخ

ارسة، ـدربة وممب ـــــــاعة تتطلـــد وأدب وصنـإلى جها الأدب عند التوحيدي فنا يحتاج وهكذا غد        
ل، ــــفالكلمة وعاء الفكر، والعبارة ترجمان العقل، فليست الكتابة مجرد حشد للألفاظ، أو رصف للجم

ل ـــــ، لا يستجيب لك*اهتيّ  ف  ل  إن الكلام ص  »ري ـــن النثـوفي هذا يقول التوحيدي، مدركا طبيعة هذا الف
ـــ  ♦ن  ر  ه أ  ــــ، ولكثير، ومتعاطيه مغروره  سان، وخطر  ل كل    ب، ولا يصح  إنسان اء ــــــكإب  ، وإباء  ر  ه  كـــــــأ ر ن الــم 

 زّ  ـ ـــــــعورا وي  ـــــــط ل  ذ  ــــــرارا، وي  ـــــــعّر مرة ويتسـم لق البرق، وهو يتسه  كخف    ك، وخفق  و كزهو المل  ون، وزه  ر  الح  
  .2«أطوارا

ن ــــابتعد ع -ةـوله العقليـتبعا لمي -هــيها الجدل، كما أنـــــعقلية يغلب عل فالتوحيدي عاش في بيئة        
 ن ـــــــــعل مـــكل ذلك ج  سفة، متتبعا في ذلك خطى الجاحظ.اللغويين والنحاة ونحا منحى المناطقة والفلا

ل من ـــــيث جعـــــبح، والأداءر ــــالفكه ـــــع فيــــكتابة التوحيدي يغلـــب عليهـــا الطابـــع العقـــلي، حيث اجتم
 الب أدبي بديع، ــــكرين في قــــة والمفــــلاسفــــه أراء الفــــالأدب يتجه وجهة فلسفية فكرية، راصدا من خلال

                                                           

  1- علي شلق: أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري، دار الاجتهاد، بيروت، لبنان، ط1، 2003، ص523.
 .تيّاه: تكبر. و صلف: تكبر وتفاخر *
 أرن: الأرن بالتحريك، هو النشاط. ♦
 .18، ص والمؤانسة الإمتاع :أبو حيان التوحيدي -2
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 .1«فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» أن ينعته بـــــ:ياقوت الحموي بـــبمر الذي دفع الأ

ــــن ف عـــــدة، تكشـــــة فريــــــم بخاصيـــــه يتســــــظ أن أسلوبــــــيدي يلحـــــأسلوب التوحإن المتمعن في         
وسة، ـــــــــور المحســـــــــاني بالصـــــــن المعــــــــبر عـــان يعــــــــان الفنــــــــية صاحبه "الأديب الفيلسوف"، فإذا كـشخص

ها بالتصورات الذهنية، فإننا نجد التوحيدي أديبا فيلسوفا، يدرك أشد الإدراك أن عبر عنـــــــوالفيلسوف ي
 وس ظلاّ من المعقول، وأن الحسيات معابر إلى العقليات.ـــــــل محســـــــفي ك

طلحات ـبالمصلا ــــافح أسلوبــــا انـــــلام كــــة الإســــــــإلى أن أسلوب فلاسف ادر الإشارة هنــا تكم         
ربية والفلسفة اليونانية، قافة العـبعض المفكرين الذين جمعوا بين الث لفاظ المترجمة، فليس بدعا أن نروالأ

  .2بارة العربية المرضيةـوب العربي الجزل، والعـــللأسل -المستمدة من علوم الأوائل -يحاولون تطويع المعاني

 :الازدواج -2

ودة في ــاوي الفقرتين في الطول مع السجع من أهم مظاهر الجــــيعني تسيعد الازدواج الذي         
صناعة الكلام، فقد جعله النقاد القدامى من شروط حسن المنثور، وفي ذلك يقول أبو هلال 

و ــلــــــــلاما يخـــــــــالكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجا، ولا تكاد تد لبليغ كلا يحسن منثور » :العسكري
 .3«ن الازدواجــــــم

؛ وهذا لإحداث نوع من الإيقاعات وببلاغة عصرهبالجاحظ  متأثرا"الازدواج"فالتوحيدي اختار        
الصوتية الموسيقية دون سجع أو تكلف، فهذا الأسلوب يتناسب أكثر مع طبيعة السرد/ المثاقفة، 

أهل الزمان وامتلاكه ناصية اللغة، ة التوحيدي الموسوعية، وتأدبه بأدب يدعو للشك أن ثقافـ فمما لا
جعلته يحسن اختيار اللفظ الرشيق؛ ليعبر به عن المعنى الرفيع، بإيقاع موسيقي هادئ مموسق، عذب، 
دونما جرس موسيقي جاد، لا يتناسب مع أهواء الليالي ومجالس السمر/ المثاقفة. ويتضح إيقاع 

                                                           

 .5، ص 15، ج 1991 ،1ط لبنان، اء، دار الكتب العلمية، بيروت،معجم الأدب :ياقوت الحموي -1 
 .252، ص 2004، 1سوريا، ط دمشق، أعلام النثر الفني في العصر العباسي، دار القلم، :ينظر:عمر الدقاق -2

   3- أبو هلال العسكري: الصناعتين، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1989، ص 260.
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 إلى آخره، ونأخذ على سبيل المثال الليلة الثانية: التوحيدي الصوتي من أول كتاب " الإمتاع والمؤانسة"
ة، النقل إلى العربيّ  الرجوع إلى الكتب، محمود   النقل، كثير   ن الترجمة، صحيح  س  وأما ابن زرعة  فهو ح  »

ع ولا له من لغزها مأخذ، ولولا توزّ  ،جيد الوفاء بكلّ ما جلّ من الفلسفة؛ ليس له في دقيقها منفذ
ه على المنع؛ لكانت قريحته تستجيب ت  مع؛ وشد  ه على الج  ه في الربح، وحرص  ت  ومحب   فكره في التجارة،

 .1«مّ ص  عمي وي  الدّنيا ي   د، وحب  د مند  عليه؛ ولكنه مبد   ر  د  له، وغائمته ت  

... والذي ينبغي أن »ذكر له وجوها عدة و العسكري بين الازدواج والسجع، وقد ربط         
الباب ولا بد منه هو الازدواج، فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على حرف واحد يستعمل في هذا 

أو ثلاث أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن، فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلف. وإن أمكن أيضا 
نة واحدة، وإن لم يكن ز ا أن تكون الفواصل على أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل ... وينبغي أيض

  .2«حرف واحد فيقع التعادل والتوازن أن تكون على

        :حديثـــه عـــن السجــع والازدواج، فيقولرض ـــرأي في معــــاجي الـــــان الخفـــــن سنــــه ابـــــا وافقـــــكم        

 .3«ومن المناسبة بين الألفاظ في الصيغ السجع والازدواج ...... »

كان ذلك وزنة فواصله  وهيئتها  مما سبق يتضح أن الازدواج كلما كان تاما في عدد وحداته         
 ما، و المتلقي فيأبرز مظاهر جودة الكلام؛ لما يتصف به من تأثير أكثر جودة وبهاء، فالازدواج أحد 

لكلام إيجابيا في تزيين ايتصف به من تفاعل الصوت والتركيب والدلالة، مما يشكل تأثيرا سمعيا 
 الوظيفة هذه المحسنات البديعية خاضعة للقيود السياقية أو المقامية، محققة في الآن نفسه، و ورونقه

  ،قد يجد الخطيب نفسه أمام مستمع خامل أو متعب، أو منحاز إلى خصم»الجمالية، ففي كل لحظة 

   .4«سلبية المستمعضرورة ملحة لأجل القضاء على وفي مثل هذه الأحوال يغدو الحضور الجمالي 
                                                           

 . 39ص ،الإمتاع والمؤانسة :أبو حيان التوحيدي -1
  2- أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص 263، 264.

  3- ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، تحقيق: النبوي عبد الواحد شعلان، دار قباء للنشر، القاهرة، 2003، ص171.
 .127، ص 2006، 2محمد الولي: مدخل إلى دراسة المحسنات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -4
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أما الجاحظ فيرى أن استثمار الجوانب الصوتية والإيقاعية في الكلمات قد يكون في ذاته هو         
العربي والعجمي والبدوي والقروي والمدني، وإنما فالمعاني مطروحة في الطريق يعرفها »: القصد والغاية

 .1«الشأن في إقامة الوزن وخلير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء ... 

ظ في أسلوب الازدواج، وإن كان له لمسته ة إليه أن التوحيدي قد اتبع الجاحومما يبغي الإشار         
التوحيدي نفسه ببناء التعبير على الازدواج أخذ » الخاصة في ذلك، وفي هذا يقول إحسان عباس:

تقليدا للجاحظ، غير أن هذا الازدواج  عند أبي حيان كان أغنى وأحفل في الموسيقى وأوفر سجعا من 
الازدواج عند الجاحظ، لأن طبيعة القرن الرابع كانت تفرض على التوحيدي الاهتمام بالجرس 

وحيدي قوة لا نلمسها في نثر أستاذه، مستمرة في حدة والنغمة،... ولذلك تستطيع أن تد في نثر الت
 .2«الانفعال، والاندفاع عنده

فالتوحيدي لم يكثر من الازدواج تقليدا لأحد، وإنما لطبيعة شخصيته المتناقضة التي تحمل في         
يقى طياتها أشكالا عدة من التناقضات والصراعات حتى مع اللغة ذاتها، فأسلوبه كان حافلا بالموس

الذي نشط في القرن الرابع الهجري، ومع هذا فهو لم يكن مقلدا، بل أثبت شخصيته  والسجع
 الانفعالية في تلك الجمل القصيرة المعتمدة على الازدواج.

دها حافلة بهذه الظاهرة، سواء في تقاطعها مع نجعند تتبع ازدواج البنية في كتابات التوحيدي و         
شها مع بنى بيانية في كلمة واحدة، هذا التعايش كفيل بأن يجعل من بديعية أخرى أم في تعاي بني

امتلكته من مقومات خلييلية وإيقاعية كثيفة  ة، بفضل مانصوص التوحيدي تصبغ بصبغة شعري
ة، ومتنوعة، مستمدة كل ذلك من تلونها بلون ما يقتضيه سياقها، فهي أحيانا متداخلة مع بنية المقابل

         مع بنية التقسيم تارة أخرى.كذا   وتارة مع بنية التكرار الترادفي المعنوي واللفظي و

 إن تمكن التوحيدي من اللغة جعله، ينجح نجاحا كبيرا في اختيار ألفاظه، دون تكلف للمعاني        

                                                           

  1- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان، ج3، ص 131.
 .138ص  أبو حيان التوحيدي، :إحسان عباس -2
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بالجاحظ، ولم يحرص للازدواج وليس السجع متأثرا » التي يريدها، كل ذلك كان بفضل استخدامه
 .1«على السجع أو الصورة البلاغية إلا في حدود ضيقة جدا

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الازدواج يشتمل على العديد من الأقسام والتي تمثل تلك         
 :والتداخلات التي تعزز هذه القضيةالتقاطعات 

 الازدواج التقابلي:  -2-1  

الازدواج مع بنية المقابلة، فبنية التقابل بما تحويه من ضدية ومطابقة، وهو الذي تضام فيه بنية         
 فتزيد المعنى جلاء ووضوحا وتغدو تعد من البنى المميزة، حيث تضع المتناقضين أمام بعضهما بعضا،

  .الإقناع والتأثيرفي أحد المقومات الرئيسية الإيضاح ، حيث يشكل أكثر إقناعا وتأثيراالفكرة 

زكريا إبراهيم شيوع هذه الظاهرة في لغة التوحيدي، محاولا في الوقت نفسه تفسير   لاحظ قدف        
افتها تفسيرا نفسيا، فلم يكن هدف التوحيدي اللهث وراء الزخارف اللفظية كما كان شائعا في كث

، بين القوة والضعف، بين القدرة النشاط والتكاسل متأرجحا بين»ن الرجل قد عاش عصره، وإنما لكو 
وهو حين يكثر في أسلوبه من ألفاظ الازدواج والمقابلة، إنما يكشف عن شخصية تحيا على والعجز، 

 .2«أن تمع بين الأقطاب المتعارضةالتناقض والمفارقة، وتحاول دائما 

ل العديد ـهذه البنية تحمكما جاء أسلوب المقابلة متعانقا مع الازدواج، الأمر الذي جعل من          
  وال إذاــــرفة الأحــــع إلى معــــيرج اب  ـــــذا بــــوه» ا الوزير:ــــدي مخاطبـــــمن الإيحاءات، من ذلك قول التوحي

   .3«متوضّحة الأمور إذا صدرت مستنيرة   ة، وعواقب  هم  ب  ت  مس   وردت مشتبهة  

 :)حرف التراكيب، بالإضافة إلى تكرار بعض الصوامت، مثلفالملاحظ هنا هو تساوي عدد         
صدرت(  -)وردتالدال والراء والتاء بين الدالين: عواقب(، وحروف  -بين الدالين: )معرفة العين(

                                                           

 .200 ص ،2011 ،1طالكويت،  المنجز السردي العربي القديم، مكتبة آفاق، :عبد الله محمد الغزالي -1 
 .137 أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، القاهرة، ص حيان التوحيدي، أبو :إبراهيم زكريا -2
 .30أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص  - 3
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وضحة (، مع تكرار الذال مت -مستنيرة(، وفي:)مستبهمة –وحروف الميم والتاء المربوطة في: )مشتبهة 
 -)وردت:الدلالي، فنجد المقابلة قد وردت بين حالتي الورود والصدور أما على المستوىفي )إذا(، 

  .متوضحة(-مستبهمة )  :صدرت(، وحالتي الإبهام والوضوح

حيث كان في  ،وتظهر تقنية الازدواج  التقابلي أيضا فيما نسبه التوحيدي إلى ابن العميد        
  بعد الثناء، فرد ابن العميد على عتابه قائلا:مجلس له، وأحد الشعراء يعاتبه على تقصيره في العطاء 

  .1«ولست ممن يطيش لأدنى سانح، ويتطير لأول بارح»

فالازدواج في هذا القول قد تحقق على مستويي: الصوت والتركيب، وذلك بترديد بعض         
حرفا:الياء والطاء،  يتطير(، فقد تردد -:)يطيشبين الدوال، نجد ذلك بين الدالينالصوامت والصوائت 

فقد أدى  ،بارح( -لأول(، أما الدالين:)سانح -كما تكرر حرفا اللام والألف بين الدالين:)لأدنى
: الحاء والألف، فضلا عن تساويهما من الناحية الصرفية، فكلاهما التجانس بينهما إلى تكرار حرفي

هذه الشاكلة، بحيث ينبئ أولها  ، أما من الناحية الدلالية فإن رصف الألفاظ على)فاعل( على وزن
و )أول، بارح(، هذا الاختيار الموفق من شأنه سانح(،  عن آخرها، كما هو الشأن في الدالين: )أدنى،

أن يوثق عرى المدلولات مع مقاماتها ليصل في النهاية إلى التآخي في الكلام، كما أشاد بذلك 
بين كلم تتماثل في مواد لفظها، أو  كلام،فمن حسن الوضع اللفظي، أن يؤاخى في ال» :القرطاجني

في صيغها، أو في مقاطعها، فتحسن بذلك ديباجة الكلام، وربما دل بذلك في بعض المواضع أول 
  .2«الكلام على آخره

بالازدواج التقابلي فحسب، بل راح يجمع بين كل متضادين في جملة  ولم يكتف التوحيدي        
واحدة، ثم يوازن بين ذلك وبين جمل أخرى تتضمن دالين متضادين آخرين، وهذا بغرض تثبيت 
الفكرة في ذهن المتلقي، من ذلك خطابه لابن سعدان الذي كان قد كلفه بنسخ أشياء من حديث 

، وبه يقع التفاوت بين ... وهذا الباب جماع المنافع والمضارّ »قول:وابن العميد وغيرهما، ي ابن عباد
                                                           

  1- المصدر السابق، ص 338. 
  2- حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 224.
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 في القول، والخير   والكذب   الصدق   م  ظ  ي الأقدار، وهو باب ينت  و وذ ة  ل  ف  الأخيار والأشرار، وبين الس  
، فيما خص   واليقين   ، والإخلاص  فيما عم   والجور   في الاعتقاد، والعدل   والباطل   في الفعل، والحق   والشر  

 .1«ح، والقناعة والصبر فيما نأى ونز  حووض   والسكون فيما بان   والراحة  

  القاسم البغدادي بأنه كان م "الرسالة البغدادية"، واصفا أباالأمر نفسه فعله التوحيدي في ختا        
 الهزل و في متكاملا  ، عرةّ الزمان، وعديل الشيطان، ومجمع المحاسن والمقابح، متجاوزا للغاية والحدّ »

  .2«في الإخلاص والنفاق ، موفورا   الجدّ 

فالتوحيدي قد استخدم في النصين السابقين تقنية الازدواج التقابلي، بحيث زاوج بين كل         
ضدين في جملة واحدة:)المنافع/المضار(، )الأخيار/الأشرار(،)الصدق/الكذب(، )الخير/ الشر(،)الحق/ 

ومقدرته على التلاعب الباطل(،)المحاسن/ المقابح(،)الهزل/الجد(...، وفي هذا دليل على براعته اللغوية 
 بالألفاظ. 

 الغربة مدى عنبلي ليعبر من خلاله ذلك فقد استخدم التوحيدي الازدواج التقاإلى إضافة         
عالمه إلى فلا هو منتم  اغتراب نفسي داخلي قاتل،فهو في  الاغتراب الذي يعيشه التوحيدي،و 

روحيا، مما جعله يفشل في  امضطرب اصخش لدرجة أن صار الداخلي ولا هو منتم لعالمه الخارجي،
لذا كانت اللغة وسيلة تعبير عن هذه الحياة المضطربة والمتناقضة،  ين؛علاقة ناجحة مع الآخر تحقيق 

   .3«الغريب من إن حضر كان غائبا، وإن غاب كان حاضرا»الإشارات الإلهية:  من ذلك قوله في

أما ترى ضيعتي في تحفظي، أما ترى رقدتي » قوله:وهو الشعور المتناقض نفسه الذي نجده في         
 دائي، ـــــرى ظلالي في اهتـــــتي،...، أما تـــــ تيقظي، أما ترى تفرقي في تمعي، أما ترى غصتي في إساغفي

 أما ترى رشدي في غيي، أما ترى عيي في بلاغــــــــتي، أمـــا ترى ضعفي في قـــــوتي، أمــــا تـــــرى عجــــــزي في 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 31.
  2- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 391.

  3- أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، ص 81.
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 .1«قدرتي، أما ترى غيبتي في حضوري ؟

لأن الدنيا لم تواتيني لأكون من الخائضين » سعيه في الدنيا والآخرة: إخفاقوقوله أيضا عن         
 .2«تغلب علي فأكون من العاملين لها لمفيها، والآخرة 

واضح من هذه الأقوال السالفة الذكر أن التوحيدي يعيش العديد من التناقضات، ففشله في         
 إلى جعله يشعر بالاغتراب، بالإضافة وفي تحقيق مبتغاه من المال والجاه خر الدنيوي،التواصل مع الآ
الدنيوية، القابعة داخلها، والتي ليست سوى مرآة صدئة تعانيه الذات إزاء ذاتها » الصخب الذي

حتى باتت هذه الذات المغتربة تائهة في دوائر الكرب والشكوى والبلاء  عاكسة لقبح العالم وخوائه
  .3«والوساوس والاعتياد الكئيب المدمر لكل إمكانات الإبداع الخلّاق والمتجدد

لاغتراب، وبالتالي التمرد على التكرار بالتوحيدي إلى اهو الذي أدى فقبح العالم الخارجي         
لذا نجده حريصا على مزاوجة الازدواج مع صيغة  ؛والاعتياد الكئيب الذي من شأنه أن يقتل الإبداع

منقطعا، وإن سكت  انطق حزنانإن نطق » :التكرار؛ بغرض إقناع القارئ بفكرته، يقول التوحيدي
سكت حيرانا مرتدعا، وإن قرب قرب خاضعا، وإن بعد بعد خاشعا... إن أصبح أصبح حائل اللون 

  .4«من وساوس الفكر، وإن أمسى أمسى منتهب السر من هواتك الستر

ار  الحالة النفسية للغريب، فالتوحيدي عمد إلى استثمار ما في التكر الازدواج  التقابلي هنا بيّن         
-)نطق، نطق: غريب، فالدوال المكررةلدحض الرتابة التي يعانيها المن مقومات صوتية وإيقاعية 

( تؤكد شعور الغريب بما أمسى، أمسى -أصبح أصبح، -بعد بعد،-قرب قرب، -سكت ،سكت
  حوله، وبمن حوله، وكذا التوتر والقلق الذي ينتابه.

 ويلك، إلى متى تنخدع وعندك أنك خادع؟ وإلى »ويمضي التوحيدي في السياق ذاته، فيقول:        
                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، ص 104.
  2- المصدر نفسه، ص 17.

  3- هالة أحمد فؤاد: )الألم-العزلة-التطهير( نموذج التوحيدي، مجلة نزوى، عمان، الأردن،ع 61، جانفي، 2010، ص57.
  4- أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، ص 79.



يديالفصل الرابع:                                         خصائص الخطاب السردي عند التوح  

 

230 
 

  .1«متى تظن أنك رابح وأنت خاسر؟...وإلى متى تحتاج وأنت مكفيّ؟... وإلى متى تهبط وأنت عليّ؟

حقيقي بين فبنية الازدواج كما هو وارد عمل على تعميق الشعور بالاغتراب، فهو في صراع         
يشير إلى مدى الاضطراب  خالدة، فخطاب التوحيدي هنا يقيةذاتين: ذات دنيوية زائلة، وأخرى حق

 .التخبط القائم بين ذاتين مختلفينو 

وهكذا أصبح الازدواج التقابلي أحد مظاهر شعرية اللغة عند التوحيدي، الذي استطاع من         
بأن  اب، داعيا إياه في الوقت نفسه أن يشاركه وجدانيا،خلاله أن ينقل لمتلقيه مدى شعوره بالاغتر 

 .يجد ما يجد، ويشعر بما يشعر

 :الترادفي الازدواج -2-2

بنية ، والذي تتقاطع فيه عند التوحيديمن مظاهر شعرية اللغة  ايعد الازدواج الترادفي مظهر         
فيه مؤكدة للجملة الأولى من حيث الدلالة،  الازدواج مع بنية التكرار الترادفي، أين تكون الجملة الثانية

على لسان الصاحب بن عباد  هفتتكون بذلك جملا متوازية من حيث البنية والدلالة، من ذلك قول
  .2«السّعدأضعت العهد وأخلفت الوعد، وحقّقت النّحس، وأبطلت » لأحد الجالسين:

حداتها وهيئتها وترتيبها، كل جملتين فكما هو واضح، نحن أمام أربع جمل متوازية في عدد و         
زدواج مع بنية التكرار الترادفي، فالجملة الثانية "حققت النحس، منها مثلت نموذجا لتقاطع بنية الا

 لجملة الأولى" أضعت العهد وأخلفت الوعد".لوأبطلت السعد"، جاءت مؤكدة الدلالة 

محورية، تتمحور حولها العديد من الجمل المتوازية،  هذا وقد يعتمد التوحيدي أحيانا على كلمة         
 ، مطبوع ا، مغرب ا،ارب  عم ،امطرب   ،في مجالسكم ـــــ والله ـــــ ما أرى» :كاستخدامه لكلمة "غناء"، في قوله

 يقول الشعر، ويكسوه اللحن الصحيح، ويغنّي به على الوتر الفصيح، غناء يرتفع له حجاب الأذن، 

 ـــع القلـــب، ويمتـــزج بأجـــزاء النفـــس، غنـــاء يحـــرّك النفـــوس، ويرقــــص الــــرؤوس، ويحــــــــــــــــرّضويأخــــذ بمجامـ
                                                           

  1- المصدر السابق، ص 79.
  2- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 100.
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  .1«ؤوســـــالك 

فكلمة غناء كما هو واضح في هذا القول كانت سببا في ظهور العديد من الجمل المتوازية         
هذه الجمل بدورها تتسبب امع القلب، امتزاج أجزاء النفس، وهي: ارتفاع حجاب الأذن، الأخذ بمج

فعندما يستحوذ الغناء واللحن على النفس، فإن الآذان  في حدوث بنى أخرى تتقاطع مع البنى الأولى:
ك تصغي، والقلوب تنقاد، وتكون أجزاء النفس ممزوجة به، عندما يحدث كل هذا، فإن النفوس تحرّ 

 .تحرّضوالرؤوس ترقّص، والكؤوس 

تواجدة بين مختلف البنى البديعية، تعد من أهم المنبهات التعبيرية التي تذب المهذه التقاطعات         
قول التوحيدي الذي استعان برأي انتباه المتلقي، بفضل ما تحدثه من تنوع في الأسلوب، من ذلك 

ينزع عن المساوئ  زب، لا... له في الحسد عرق ضارب، وفي الكذب عار لا» :المسيّب في ابن عبّاد
فهذه الثنائيات المتتالية المتوازية  .2«إلّا مللا ولا يأتي الخير إلا كسلا، ظاهره ضلالة وباطنه جهالة

 شكلت لنا ثلاث ثنائيات مزدوجة: المقتبسة 

الثنائية الأولى: )في الحسد عرق ضارب، وفي الكذب عار لازب( فالازدواج بينهما كان من         
مكون بديعي آخر )الكناية(، ففي قوله" الحسد عرق  لناقص، كما تعايش هذا الازدواج معا النوع

 ضارب" كناية عن تأصّل صفة الحسد في أسرته.

فالجامع بين  ينزع عن المساوئ إلا مللا، ولا يأتي الخير إلّا كسلا( لاأما الثنائية الثانية: )        
وهي إحدى درجات التباين، تدخل تحت لواء المقابلة، فالتوحيدي  ،الدلالتين هو دلالة المخالفة

اختار دواله التي خلدم مقاصده وغايته، فالصاحب بن عباد لا "يترك "الشر إلا كونه قد ملّ منه، بل 
هو لا "ينزع" عنه، فالفرق بين الدالين: "يترك، وينزع"، يتمثل في كون الدال الأخير يوحي بملازمة ابن 

أما إذا جئنا إلى  فكأنه يحاول التملص منه بالقوة،ء، لدرجة عزوفه عنه بعد أن مل منه، عباد للسو 

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 187.
  2- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص107.
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)يأتي، كسلا( توحي بالتراخي وعدم الإقبال، وكأن ابن عباد مقبل  حاله مع الخير فإننا نجد الدالين:
         على الشر مدبر عن الخير.

الازدواج فيها بخلاف الثنائيتين السابقتين جاء الة( ه جهوباطن ،ظاهره ضلالة) الثنائية الثالثة في قوله:
تاما، حيث تم الاتفاق في عدد الوحدات، والوزن، وهيئة الترتيب، والفواصل، وهذا ما يبين الاختلاف 

 خلاف باطنه. هبين سر وعلانية ابن عباد، فظاهر 

لبنية الازدواج، بحيث  هكذا يكون قد حقق حشد هذه الثنائيات المتوازية بعدا جديدا وجميلا        
الموسيقية المنبعثة من البنية المزدوجة لتزيد  ساهم مساهمة فعالة في تعميق دلالة واحدة، فكانت النغمة

 هذه البنية رونقا وجمالا.

   الازدواج التقسيمي: -2-3

وتصنيفه، بحيث والذي يمثل البنى التي اعتمدت فيها الجمل المتوازية على فكرة تقسيم المعنى         
ووجد هذه ، وأصفهان فالتوحيدي لما عقد مقارنة بين مدينتي: بغداد، تحمل في النهاية دلالات متنوعة

من أنعام وديار، وطعام وشراب، ومعازف وقيان، على خلاف لأخيرة تتصف بالعديد من المزايا ا
مقرا سلفا  غداد وأصفهان(،)ب: تتصف بكل هذا، شرع في عقد الموازنات بين المدينتين بغداد التي لا

  .أن الغلبة ستؤول لمدينة بغداد، لذا عمل على تشويه صورة أصفهان، وطمس معالم جمالها

ا بفضل قناعة التوحيدي الأسلوبية، فهو لما يطرح لذا نجده شديد التأثير في المتلقي، وهذ        
ففي قضية ، بما يتوافق معهااته نع برصف ملفوظاته على نهج واحد، بل ينوع من مسار تقضاياه لا يق

بغداد وأصفهان، نجده يسوق العديد من الأدلة لتأكيد صورة الفرس الأصفهاني، هذا المفاضلة بين 
مدبر حرون، جموح عثور، قميء نفور، شموس كبوس، »و. الأخير الذي لم تتضح كينونته بعد، فه

 . 1«عضوض رفوس

 فهذه الأوصاف التي أطلقها التوحيدي على الفرس والتي تؤكد سوء خلق الفرس وطباعه، فهو         
                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص 127.
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فهو  قدم وصفه لهذا الفرس لتتضح الصورة المرجوة، يرقى إلى مستوى صورة الفرس البغدادي الذي لا
 .1«ده الشعرة، ويعثر بالبعرة، وتقيّ *يقف بالنترة»يليق به أن  فرس لا

التوحيدي تاه الحيوانات )الفرس(، فلا نعجب أن نجد شعوره تاه وإذا كان هذا شعور         
بطبع كالذهب »الإنسان الأصبهاني قريبا من ذلك، فالرجل الأصفهاني ليس ظريفا ينادم الملوك 

المسبوك، إن سولم أضحكت نوادره، وإن خوشن عقرت بوادره ... وإنما أرى طفسا زهما، غثا مغثا 
 .2«خماباردا و 

من خلال هذا القول، يتضح أن صياغة الجمل القائمة على الازدواج التصنيفي أماط اللثام         
خلال توظيف  ، مفضلا مسبقا أهل بغداد، وهذا من النديم البغدادي والنديم الأصفهاني عن صفات

اللغة على مستوى الدال والمدلول والتأليف، فاستحضار البنية العطفية بين الجمل المتوازية المفضلة 
فالتوحيدي قد أدرك بحسه اللغوي أن تواجد البنية العطفية في لبغداد، وغيابها في المدلول الأصفهاني، 

 لمتلقي هذا من جهة، ومن جهةوالتأثير في اادي، كفيل بإحداث سبك جيد للنص، المدلول البغد
 ة، يتغير للنديم البغدادي، يؤكد على أنه نديم في حالة مضطرب ثانية: فالجمع بين حالتين متقابلتين

الظروف والأحوال، أما شخصية الأصفهاني قارة ثابتة، مؤكدا على ذلك من خلال البنية بتغير 
 .وخم( -غث -زهم-)طفس الصرفية للصفة المشبهة، في الدوال:

لوصف أهل بغداد هكذا يكون التوحيدي قد خالف بين البنية اللغوية التي استخدمها         
وندمائها، والبنية اللغوية التي تعكس طبيعة ندماء أهل أصفهان، فهذا الاختيار اللغوي الدقيق قد 

  .آخرإلى مقام عكسته اللغة برحابتها وقدرتها على التغيير من 

 ولم يقتصر توظيف التوحيدي لهــــذه التقنيـــــة اللغويــــة عــــــلى الحــــد فحــــــسب، فهـــاهو في "مثالب         

                                                           

 النترة: الجذبة. * 
  1- أبو حيان التوحيدي، الرسالة البغدادية، ص 128.

  2- المصدر نفسه، ص ن.
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 *ضض  دام، وأبغض من الق  ثقل من الص  نان، وأ   من الص  نت  أ  » الوزيرين" يصف حديث ابن عبّاد بقوله:
  .1«في الطعّام، وأوحش من أضغاث الأحلام

النص يحوي العديد من الثنائيات المتوازية للبنية المزدوجة، حيث نوع التوحيدي بين الازدواج         
التام والازدواج الناقص، فالتام ورد في )أنت من الصّنان، وأثقل من الصّدام(، وورد ناقصا بين )أبغض 

الجمل حوت تشبيها، ، فكل جملة من هذه حلام(الأمن القضض في الطعام، وأوحش من أضغاث 
على صيغة التفضيل"أفعل"، للتأكيد على أن ابن عباد لا يشابه المشبه به  اوجه الشبه فيه معتمد

فحسب، بل يفوقه في بعض الصفات التي هي من أهم خصائصه، فحتى ينجح التشبيه في تحقيق 
الصفة ...فإن أحسن  لابد أن يستند إلى أكبر قدر من الاشتراك في» الائتلاف بين المختلفات، فإنه

التشبيهات هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يدنو بهما 
 .2«إلى حال من الاتّحاد

فحديث ابن عباد ليس نتنا كالصنان فحسب، بل هو أنت، وليس ثقيلا كالصداع بل هو         
كما أن بقايا الطعام بما وقع فيه من قاذورات على صيغة المبالغة)أفعل(،  وذلك باعتماد الكاتب أثقل، 

أبغض من حديث ابن عباد، ومهما رأى النائم في أحلامه من أضغاث، فإنها لن تصل في وحشتها 
 .هوبشاعتها إلى ما يتصف به حديث

بين ية هي الجامعة ، فكانت العلاقة السبباآخر مجازي افهذا الازدواج البديعي صاحب ازدواج        
أنت من الصنان وأثقل من الصدام(، فنت الرائحة من شأنها أن تتسبب الصورتين، فالثنائية الأولى: )

)أبغض من القضض في  :اج التام، أما في الازدواج الناقصفي الصداع وثقل الرأس، هذا في الازدو 
منطقية تربط بين الجملتين، فليس  تنعدم فيها علاقةثنائية ش من أضغاث أحلام(، فهي الطعام، وأوح

 هناك مناسبة بين بغض الطعام المحصى والمترب، وبين أضغاث أحلام.
                                                           

 القضض: صغار الحصى. *
  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 260.

  2- جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص167. 
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التوحيدي أدرك أن تلك الأوصاف المتوازية، لا تكفي لإقناع المتلقي بحماقة ابن عباد وفحش         
بسخافة الرجل  رجل وحديثه ما يجعل المتلقي على قناعة تامةحشد كلام ال إلىحديثه، لذا عمد 

فحج فلج الأ  الأ   ،عوجهوج الأ  لعن الله هذا الأ  » وخبث حديثه، فقد نقل لنا التوحيدي كلامه شاتما:
، وإن مشى •، وإن تنعّم تمجمج♦لج، وإذا مشى تفحّج، وإن تكلّم تلجلج، الذي إذا قام لج  *جل  ف  الخ  

 .1«! ★ج، وإن عدا تفجفجترجر 

دار، وفي ـــــر المختلفة بمهارة واقتــــروف الجـــــال حـــــويع في استعمـهذا التنكما نجده يمضي في مثل          
 :"الإلهيةتوحيدي، في كتابه"الإشارات ذا الصدد يقول الـــــه

دنا ــــــززنا، وبك وجــــك ذللنا فعـــــإليك سافرنا فكن غنيمتنا، وعليك توكلنا فكن عصمتنا، ول»        
 .2«وإليك اشتقنا فأوصلنا، وعنك حدثنا فصدقنا، وفيك تولهنا فارحمناد علينا، ــفج

ع ــانق مــــتي تتعـومما يزيد من محاسن لغة التوحيدي أن جعل أسلوبه يتسم بالنغمة الموسيقية ال        
فعله التوحيدي  من ذلك ما ، فيسعى إلى التضاد ليزيد المعنى جلاء والفكرة ضياء،التلوين العقلي

بالقناعة، وقناعتي  لما رأيت شبابي هرما بالفقر، وفقري غني»د: ـــــــــــــن العميــــــولاه ابـــــب إلى مـــــين كتــــح
يت طرفه عني أان أطلب إليه مكاني فيه، وموضعي منه، فر ـــــــدلت إلى الزمــــــعجزا عند التحصيل، ع

 .3«مثنيانابيا، وعناني عنه 

وان الزينة ـــــــد ألـــاد تصيـذا التضــــمن وراء ه يطلبلم يكن  به إليه هنا أن أبا حيانيمكن التنومما         
  عبـــــاراته، فهـــــو رجـــــــل  فـــــن الطباقات في تضاعيـــــــاللفظية والزخرفية، وذلك من خلال حشد العديد م

                                                           
 جلين.، والأحفج: هو معوج الر  أحفجايقال رجل خفلّج إذا كان  الخفلّج: *
 تلجلج: تردد في الكلام فلم يبينّه. ♦
 تمجمج: استرخى وترهل. •
 تفجفج: باعد بين رجليه عند المشي. ★

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 260.
 .124أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، ص  -2
 .327ص ،نفسهالمصدر  -3
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 وزخرفته كما فعل معاصروه.فكر، فليس من المعقول أن يتعمد تنميق الكلام 

ر في ـــــــا إلى التأثيـــــلال بنيتهـــــن خـــــــيدي تهدف مـــعند التوح المبنية على العقل قد كانت اللغةل        
ص ــقل والفحــــالمعاني حاصلة بالع»: المتلقي أو السامع، وهذا بفضل توسيع أفق الظاهرة اللسانية كون

 .2«المعاني صوغ العقل، واللفظ صوغ اللسان»:ويقول أيضا  ،1«إلاّ أحكام اللغةالفكر، فلم يبق و 

ـــــاظ اني الألفــــــرف في معـــــــلى التصـــــدرة المبدع عــوعليه فخصوصية التجربة الأدبية تتجلى في ق       
وفر ــــــه من اللغة، وتــــمن تكامل حظ» قدر الذي تعله يحقق جمالية اللغة، وفي هذا يقول التوحيدي:بال

  .3«نصيبه من النحو، كان بالكلام أمهر، وعلى تصريف المعاني أقدر

اء ــــلام في فضـــــق  بالكـــه أن يحلــــو بإمكانــة علم النحــفالمتمرن والمقتدر على اللغة وبخاصة معرف        
 .كيفما شاء  تصريف المعانيو ، بـــــــأرح

ونية ـــــــاية مضمدم غــــيرية خلــــــة أو أداة تعبـــليست مجرد وسيل»:-كما يفهمها التوحيدي  –اللغة         
 ات ـا فضاء الكلمـــا وتصبو إليها، بل هي عالم في حد ذاته شديد الالتحام بعالم النفس والإدراك، إنهم

 .4«الخالصة قولات المنطقية والذهنيةالتي تأتي معها الأشياء إلى الوجود، وحتى الم

 وعلاقته ا عضويا، صورته النحوـكر ربطإلى الربط بين جمال اللغة والف هنا التوحيدي قد عمدف        
رية المتمثلة في ـالشع اقـــــدلالة إلى سيـــــلينتقل بنا من سياق البحث عن ال التناسب والتوافق والانسجام،
ة تعاون بين ــــــــاية أن ثمــــــلص في النهـــــ؛ ليخوالملكة الأدبيةبية في التركيب، الطاقة الإبداعية، والقدرة الأد

ة مراتب ثلاثا ـــــورة اللفظيــــــوظيفة اللغة الإبلاغية ووظيفتها الشعرية أو البلاغية، موردا تحت ما سماه الص
 .5«موقوفة على خاص مالها في بروزها من نفس القائل ووصولها إلى نفس السامع»

                                                           
 .124الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -1
 .135 ص نفسه،المصدر  -2
 .335ص  1985 : إبراهيم الكيلاني، دار طلاس، دمشق، سوريا،قيقالتوحيدي، تح رسائل أبي حيان :أبو حيان التوحيدي -3
 .138 ، ص1995، 3، ع14مج  تربة الوجود والكتابة عند التوحيدي، مجلة فصول، القاهرة، :سالم حميش -4
 .145 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي -5
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ام )البلاغية( ـين الإفهـــسـة"، وتحـــق عنصر الإفهام"الإبلاغيـــن في تحقيــراتب الثلاث تكمــهذه الم        
 والاستعارات ربة،ـاه المقـتفرش المعنى وتبسط المراد فيتجلى اللفظ فيها بالروادف الموضحة، والأشب» ـتيال

 .1«والمعاني المبينة ،الممتعة

لقي أو السامع، الذي قد يسوء فهمه ــــلة عن المتـــــــالإفهام فإنها غير مستقفمهما كانت مراتب         
 رسلـالم رـثقافته، البعد التاريخي للغة في عصو  ويقصر، ويتعالى تبعا لسياقات عدة: منزلة المتلقي، مزاجه

  وطبيعة الاستقبال الأدبي، وطبيعة الصناعة الأدبية.

 لتوطئات حين تتجـــــلّى شيئا فشيـــئا فإنهـــا حتمــــا ستوصــــل شمول نســق التوحيــــــدي، أيوهذه ا        

ل ــــذوي الفضــــل روفــــحد الإفهام والتفهم مع» :اللغة بركنيها الدلالي والبلاغي ال مشروع شعريةـــــاكتم
ة ــة الكلمــــيدي في نسقيته، فشعريــــه التوحــــفالكل محكوم بطبيعة الجزء، وهذا ما أثبت ،2«ديم البيانــــــــــبتق

 ن طبيعة حروفها وارتصاف الأصوات المشتملة عليها.ــــتتحقق م

ة فيه، ـــه المؤتلفـــــة كلماتـــه، وخصوصيــــة نسقـــــه في خصوصيــكذلك الخطاب الذي يحقق شعريتو         
كما رسمنا كل واحدة منها باللفظ الوجيز، والعبارة الخاصة، دللنا في هذا لأنا  »يقول في رسالة الحياة: 

 المــــــكان على صورة أخرى تحدث لها بالتناظم والتلازم والاجتمـــــاع والتأليف، لم تكــــــن مـــــن قبــــــل، لأن

         .3«كالأشياء المتلائمة  ء المتباينة ليستللأشياء المتضامّة، وكذلك الأشيا اء المفردة صورها مخالفةــالأشي

 عـــــلى صـــــحة التقسيم»ليخلص في النهاية أن مضان البيان عمومــا والمستــوى اللغــوي ضــــــمنــه         

ة ـــــانبــــكان، ومجـــــــوتوخي الزمان والم ريب المراد، ومعرفة الوصل والفصل،ر اللفظ وترتيب النظم، وتقـــوخلي
 .4«كانالاستكراه وطلب العفو كيف  ف و ــــــالعس

                                                           
 .132ص  ،السابقالمصدر  -1
 .170المقابسات، ص  :أبو حيان التوحيدي -2
 .285رسائل أبي حيان التوحيدي، ص  :أبو حيان التوحيدي -3
 .145المقابسات، ص  :حيان التوحيديأبو  -4
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  :الاستفهام عند التوحيدي -3

 وصهــــــــــور في نصـــيعد الاستفهام من أهم خصائص الأسلوب عند التوحيدي، فهو دائم الحض        
اؤلات وبة إلى تساج أجــلة تحتــــــــرد أسئــــــتتعدى أن تكون مج ، فتساؤلاته تحمل العديد من المعانيالمتنوعة

ياء ـــن أعقدها، بغية معرفة الأشـط الأمور وعـــــتقلق المتلقي وتربك القارئ، فالتوحيدي يتساءل عن أبس
ار ــلم ص» :هـوقت نفسـين في الــــن الشك واليقــــــاءل عـمن زوايا مختلفة، فهو دائم الشك لدرجة أن يتس

     .1«أرسى وأربضاليقين إذا حدث وطرأ لا يثبت ولا يستقر، والشك إذا عرض 

ع ا ، والتي حققت الإقناللغة صيغ الاستفهام في الخطاب الأدبي التوحيدي إن من أبرز جماليات        
انية، ـــاع اللسـبترتيب الأوضوم ــــــي تقــــمن متطلباتها اللغوية والأسلوبية، فهتعرض عارية  حيثوالبلاغة، 

اد على الوصف ـذا بالاعتمـ، وهفي الاستعمال ة المتداولةــــــين اللغـــمضام أدبذا وحدات الدلالة، أين توك
ير معلوم، ـــــر غــــــن أمــــعلام عـالاست :كان الهدف من صيغ الاستفهامفقد   ،والتمثيل والتشبيه والاستعارة

وي ـب التركيب النحــــــددة بحســــــمتع اق الاستفهام عنده أبعادـتلف، إذ يحقمخعند التوحيدي  الأمر لكن
مــــــا مــــــــــــن  لى علة الشيء أو حكمه،ـــــللجملة الاستفهامية، فجميع أسئلة التوحيدي تحاول التعرف ع
طرة هي "ما" ـــــــت الأداة المسيــــذا كانـــــــــل شأنه أن تعل من القارئ متشوقا لمعرفة هذه العلة و السبــب،

 بكلمة " علة" أو "حكمة".التي تلحق مباشرة 

 ولعل أبرز ما يلفت انتباهنا في سؤالات التوحيدي هو تنامي الســؤال إلى عــــــــدد مــن الأسئـــــلة،        
رض ـص بغبناء متدرج من الأعم إلى الأخإذ تطرح سلسلة من الأسئلة كلّ منها يستدعي الآخر، وفق 

ن ــــــــــؤول عـــــــد المســــــإيضاح ما هو غامض، إلا أنه في حقيقة الأمر يهدف إلى تفتيت منهج التفكير عن
    اؤلي:ـــــــــــــــــج التســــــطريق التعاقب، والمسؤول عن الضغط المتدفق للأسئلة يدخل في المشاركة في بناء المنه

                                                           

   1- أبو حيان التوحيدي:  الهوامل والشوامل، تحقيق: سيد كروي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2001، ص287.
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 دم آنفــــا؟ وهــــا هو ذا، وقــد تق، المعنى والمرادو  الغرض لفرق بينا ...مالفرق بين العجلة والسرعة؟ا ما»
 .1«؟نطق وتكلم، وبين سكت وصمتذي أوضح الفرق بين نطق وسكت، وألبس الفرق بين ــما الو 

ط بالقضية ــــة؛ لتحيــــالمتضمنمن حيث الأداة ومن حيث الدلالات فصيغ الاستفهام هنا تتنوع         
ذي ـــــبـــ "ما" ال دءــــــة، فالبـــــــة مخالفــــــمن جوانبها المتعددة، دون أن تترك للمسؤول حرية طرح أي منهجي

وطة؛ ــــــــددة ومضبـــــن القضية محـــــه أن يجعل مــهو مجهول الماهية أو الحقيقة من شأنيقتضي السؤال عمّا 
 من المسؤول هامش الحرية، ويبقي على السائل فقط. ا لينزعوهذ

رط ــــــدمتها الشـــــرى في مقـوية أخــــــــة أساليب لغــذلك فإن تضمن الصيغة الاستفهاميإلى إضافة         
ون ــــــكيف لا يك» :رىـاستفهامية أخ صيغة واب ذاتها علىزز التوجه السابق، وخاصة قيام جملة الجــــيع

ح ــــــر، وأوضـــــن الآخـــــــالفرق بين المتضادين اللذين هما في الطرفين والحاشيتين، وأحدهما في غاية البعد م
 دمــــــــــــــن الشيئين المتقاربين اللذين ليس بينهما إلاّ بعــد يسير، وأمــد قريب يخفى عـــــــلى النـــــاظر، إلاّ بعـــــ

 .2«؟واستقصاء التأملحدّة النظر 

ي ــــــــعند المسؤول، فهج التفكير ـك منهــفصيغة الشرط لا تعدو إلاّ أن تكون شكلا ذكيا لتفكي        
 طقيةــــــعندما تسلم بما يمكن أن تكون عليه مقولاته، سرعان ما تدحضها بسؤال آخر ضمن الجملة المن

  .ذاتها " الأداة، الشرط، الجواب"

 أما النتيجة التي يخلص إليها السؤال فسؤال آخر:" وعلى هـــــذا فمـــا الفـــــرق بــــــين"، لكــــن مـــــن        

 الواضح أن صيغة "مـــا" هذه دلاليا خلتلف اختلافا بينــــــا عـــــن الصيغـــــة الأولى: مــا الفــــــرق بـين العجـلـــــة

رعة ح أسير الســـــالإجابة ستكون بمنطق السائل ومنهجه لا بمنطق المسؤول الذي أصبون ـــــك  والسرعة؟
 .تي رسمها السائلــــــــة الــــــالتساؤلي

 ـومــــذي يقشك فيه أن التنويع في الصيغ الاستفهامية الأصليـــة يظهـــر البناء الحـــــواري الــــ ومما لا        
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ـع، و ذه المقاطـــــــــات بين هـــاعــود انقطــــــدم وجـــــع، وعــه إلى مقاطــقا من تقسيمعليه السؤال ذاته، انطلا
  أوثلاثة... ألة كافة، وحصرها في واحد أو اثنينا المتعلقة بالمسـغالبا ما ينتهي هذا السؤال بإثارة القضاي

ل ـــــــن فعـــــو مـــــه أني الظلم. ــــه؟ أعؤ شـــــن منــــن أيــــومفما هـــو هــــذا؟  ...؟أولا  حد الظلم ماو »        
  .1«؟من آثار الطبيعة  م هوالإنسان؟  أ

ع علمه بقبح وآخر يولع بالتقتير م ؟وء عاقبتهـلم صار بعض الناس يولع بالتبذير مع علمه بس»        
  .2«القالة فيه؟ وما الفرق بين الرزق والملك؟

لة ـــــوي للجمــــــوع بحسب التركيب النحــــــة تتنــــــــذ أهدافا مختلفــــــــام كثيرا ما تتخــــــــالاستفهغ ـــفصي        
لى ـــــــا البسيط، وعـــــــه الصيغ في مستواهــــــذي تتأسس عليـالاستفهامية بشكل يتجاوز مبدأ الاستعلام ال

ات ـــــــــإثارة الاختلاف وليس الاتفاق، فالسؤال الواحد يتضمن جزئيذه الصيغ تهدف إلى ـــار أن هــــــاعتب
  .دةــواحتمالات ع

ام التي ــــــغ الاستفهــــــــف غالبية صيــــــــــان التوحيدي قد وظـــــومما يمكن الإشارة إليه هنا أن أبا حي        
 لم ذم  »، ومن تلكم الأسئلة:والإخباريةريرية والاستنكارية ـــة والتقرض في دلالتها الاستفهاميغتؤدي ال
 ، 3«؟ه  ز  ــــــــما لم يح    ن  ج  ، وه  ه  ل  نـ  ما لم ي ـ  الإنسان

 افتنانهـــــا وطرقها، واختــــلاف اللغــــات بهـــــــا ان أن يــــعي العلـــــوم كلهــــــا علىــــوز لإنســــل يجــــهــ»        

 .4«هاــــــــــارات عنــــــوالعب

 فمن خلال هذه التساؤلات يظهر أن المســـؤول يشعر بنـــــــــوع مــــــن الارتياح والأمــــــــان، ويظهــــر        
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ال ـــــــالمج ةـــــمفسحالمسؤول بمظهر الموضوعي، لكن سرعان ما تتلاشى هذه الموضوعية في النوع التقريري 
 تقود إلى استنتاجات مقررة مسبقا، وإلى تقرير فرضيات لا تقبل الردود.لتوصيفات 

 لم صار الإنسان في حفظ الصواب أنفد منه في حفـــظ الخطأ؟ شاهـــــد هـــذا أنــــك لـــــو سم  ت  »        

دل أو ـــــكان أحرى بذلك وأجرأ عليه من قاض أو ع  أن يتعلم الأدب ويعتاد الصواب في اللفظ ل  ـــــف  الغ  
 .1«خطابه وفساده في أو يقتدي بلفظه ،ا منهم أن يتخلق بخلق بعض العامةوم واحد  س  أديب عالم ت  

ض؟ ــــــى وربـــــــرض أرســـــــك إذا عتقــــر؟ والشــــــلم صار اليقين إذا حدث وطرأ لا يثبت ولا يس»        
ه، ـــه. والشّاك متى وقفت به وأرشدتـــــشكّكته نزا فؤاده، وقلق بهذا أن الموقن بالشيء متى   على يدلك

 .2«، ولا ترى منه إلا عتوا  ونفوراوحاإلاّ جم   ديت الحكمة إليه لا يزداد ـــــوأه

 ت ـب   العـــــــروض عـــــلىلم صار العروض رديء الشعر، قليل المــاء، والمطبوع علــــــى خــــلافه؟ ألم »        

 .3«؟بالها خلون ع؟ أليست هي ميزان الطبع؟ فماب  الط  

ذه فهــــال، ــــغتام في الاشـــــارية للاستفهـــــة الاستنكــــدأ الصيغــــان، تبــذان النوعـــما يتوقف هوعند        
ة ـوبالتالي إدانة المسؤول في حد ذاته، لذا فجماليالصيغة تهدف إلى إدانة الفكرة التي يتضمنها السؤال، 

يغة ـفي ص -بعد التقديم لها-اؤل حولهاالصيغة تتجلى في كون طرح الفكرة في إطار الشك، وإثارة التس
ذه ــــــن هـــــــن الاستفهامات مـــــــات عـــــــذا فالإجابـــــــابة، لــقدرته على الإج نعالمسؤول، ويمؤال يفاجئ ــس

لى ــــان عــــالإنسان ــــــإذا ك» :هذا بغرض إرباك المسؤول واندهاشهالشاكلة غالبا ما تنحو إلى التجريد، و 
اله ـــــاني مثل انتقـــــذهب الثــن المـــــــــنه، فما تنكر أن ينتقل عالمذاهب ثم ينتقل عنه لخطأ يتبي ب منـــــمذه

 .4«ولا يصح له حق، جميع المذاهب حتى لا يصح له مذهبن الأول ويستمر ذلك به في ـــــــع
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 ؤال،ـــــة )ســـــؤال منقطعــــنية الســة مادامت تقـــة ضمنيـــفالقيمة الجمالية للسؤال الاستنكاري قيم        
ايا ـــــمل القضـــــجواب(، لذلك فهي تتطلب إحاطة بمنهج تفكير المسؤول ونسقه المعرفي، وموقفه من مج

ا ـــ، علمةــــح ومقصديـل أوضــــظهر قيمة بشكأن السؤال في مستواه الاختباري يالتي يثيرها السؤال، غير 
، 1«ود الملائكة؟ــيل على وجــــلدلا ما» هناك بعض الأسئلة ليس لها أي قيمة استفهامية، من ذلك: أن

ن ـــــــود، وإن لم يكـــــــــهذا كثير معه؟ ضور المذكور عند منقطع ذكره وهو لا يتوقع فيهما علة ح» وقوله:
ذا ـــــــمن باب المعتاد المألوف، وإن كان من ذلك لسقط التعجب وزال الإكبار، ووقع الاشتراك. ومن ه

ك ـــــــــض من يلحقه طرفــــن أنه يراه وكذلك تشبيهك بعــــالضرب رؤية الإنسان بالالتفات ما لم يكن يظ
ذا  ــــــــــــه. وهل هحدّقت نحوه لم يكن ذاك ثم إنك لا تلبث حتى تصادف المشبه ب بمعهود ذلك حتى إذا

ون ـــــــــتى يكـــــــالاتفاق: فما الاتفاق؟ وهل الاتفاق هو الوفاق؟ وما الوفاق؟ حكله بالاتفاق؟ وإن كان 
 .2«أو مقربا إليه البيان عنه بيانا عن الأول، أو مطلعا عليه،

 ؤول، وتكريسا ــل المســـمن إشارة إلى جهـضـالأسئلة ليس لها أي قيمة استفهامية، وإنما تتفهذه         
ؤال ذاته، وعلى ـأفكاره المتضمنة في الس لذهنية تقريرية السائل، في صورة تساؤل يحاول فيه فرض بعض

واري ـــــاء الحـــــالبن دايةــــــأساس هذه المقاصد اشتغلت الصياغات النحوية لأسلوب الاستفهام، فتساوق ب
للها ــــــام، يتخـــــمع بناء الشكل اللغوي في تقسيم السؤال"النص" إلى مقاطع، كل منها يبدأ بأداة استفه

 .دات النظرية للقضية المسؤول عنهابعض التدخلات والإيضاحات والتقعي

تواقـعتا على معــنى، وتعاورتا غــرضا هل يجب أن يكون بين كل لفظتين إذا »من هذه الأسئلة:         
 فرق؟ لأنك تقول: سر فلان، وفرح، وأشر فلان ومرح، وبعد فلان ونزح، وهزل فلان ومــــــزح، وحجب

 .3«...، وأعطى فلان وناول، ورام فلان وحاولومنع فلان ورد ،وصدفلان 

 ق العناصر المتماثلة صياغيا، ـتطابن ــولدة مفنص السؤال هذا، قد غلف بمسحة أدبية جمالية مت        
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   ول:ــــــــوعية، ويقـــل البنى الفكرية والموضــتتقابة للبنى الإيقاعية والدلالية، فــــن الترجيع والتكرار، والمقابلــوم
ؤلاء ــــــلف الحال بين هــــهر، ونهر جار، ثم خلتر يؤثر الخلوة ولكن يحن إلى بستان حال وروض مز  ـوآخ»

ول ــــــتى يقــــك لتجد واحدا عند غاشية ذلك الفكر أصغى طبعا، وأذكى قلبا وأحضر ذهنا، وحــــحتى إن
ل يذهـــــر ــــه نصحا، وآخـاخرة، وحتى يحفظ علما جما، ويستقبل أيامافية النادرة، ويصنف الرسالة الفالق

 .1«♦ا وبه  ـــــــــــلم ي  ه ولو نه   ــــــــا فقـر لمــ، ولو أمدىـهتاحتى لو هدى ما  ر  ـــزول عنه الرأي ويتحي  ــ، وي*ويعله

، الذي اسالجـــــن بفضلص على تقوية انسجام النعملت  فهنا الصيغ المتوزعة عبر أجزاء النص        
اج الدلالة يتضاءل أثر الكلمة المفردة في إنتأين تماثلات المقطعية في أجزاء النص؛ عمل على تحقيق ال

ذه الكلمات ـــــــ، فه(هــــــــه، بــــــفقاخرة(، )ــ)النادرة، الفوفي إنتاج الإيقاع، وهذا ما يتجلى في الكلمات: 
   .إبلاغية ة أولولا اندماجها في البنية السابقة لعدت تكرارا ترادفيا لا يؤدي أي وظيفة بلاغي

 وأشرفهم عقلا أعظمهـــم خـــبـــلا. وأشـــدهم فيــــها »كما نجده يقول في سؤاله عن طلب الدنيا:          

  .2«أكثرهم في حبها بلوى بغضها دعوىأشدهم بها انعقادا، وأكثرهم في  إزهادا 

نفسها رة ــــرديد الفكــــنى تـالأمر الثاني الذي يحذو حذو جمالية النظام الجملي هو: الترادف، بمع        
 ن ــــــل مــــــــــــــــــــــتق أسهــــرى أن الفــــألا ت» وله:ـــكق  لفة أو عبارات متماثلة أو مختلفة،باستخدام كلمات مخت

 وهــــل أطبـــق العقــــلاء»، وقولـــه: 3«الخياطة، والهدم أيسر من البناء، والقتل أخف من التربية والإحياء؟

فهذه  .4«؟؟ فما ذلك السر؟ وما تلك الخبيئةخاف، وخبيئة موجودة لسر كراهة هذه الأمور إلا  على  
 دة في صياغات ـة واحـوله دلالــــدور حــدما تــفي ذهن المتلقي، وهذا عنالتقنية عمدت إلى تثبيت المعنى 
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 لإرباكه.متعددة، وبتنظيم وجود المتكلم" السائل"، وتشويش ذهن السامع؛ وهذا 

 مما لا شك فيه أن تعضيد التقنية ببنية السجع، لاسيما في المستوى التخـــالفي، أمر حتــــــمي؛          

ف ـــا الإلـوأم»، يقول: ذا لإحداث الأثر في المتلقي من خلال التوافق الإيقاعي، والتخالف المعنويــــــوه
ر ــــــــــيان العادة قد وف  ر  ن كان ج  إدان على قدر المألوف والمملول، و م  ان ويح  م  ذ  قان محضان، ي  ل  لل فخ  ـــــوالم

 ـالحم
 
، 1«ولل   ــ ـو مو فقيل: همر  ع   م  هو ألوف. وذ  ح زيد فقيل: د  ل. وقد م  ل  د على الإلف، والذم على الم

 .2«؟فما هذا التفاوت والتباين، وليس في الحق اختلاف، ولا في الباطل ائتلاف»ويقول: 

  اتــة عن سلسلة من التقنيــــــة السؤال، ناتــاج أدبيـاعل في إنتــــــــرها الفـــــوعليه فجمالية اللغة وأث        
داث ـــلى إحـــــــاما عـــــــتا قادرتين تمــــــــيتين السابقتين، فهما ليســــطرة البنـــــــــرغم سيـــــــداخلة والمتضافرة، فـــــالمت

ن ــــــــــلة مــــــرقها، واختيار جمــــــلية للغة وخـــــــابتة في البنى الداخـــــــالي دون الانزياح عن المعايير الثـــــالأثر الجم
ة ــــــلة العربيـــــابت للجمـــــام الثـــــــــغوية الممكنة: كالتقديم والتأخير الذي يقوم على تغيير النظـــالأساليب الل

ديم شبه ـــــــعول به(، )مبتدأ، خبر(، وما يلحقه من إضافات وارتباطات، كما يعد تقــــــــــ)فعل، فاعل، مف
وضيح، ــــــديد، والتــــــــر تداولا في اللغة العربية؛ وهذا لتحقيق غايات معينة: كالتحــــــــلة الاتاه الأكثـــالجم

 والشرح والتأكيد، وإثارة المتلقي.

 صــــفح» لىــــــيث دأب عــــــر، حــــــان والتعبيــــــــوفا بالبيــــــــان شغــــــــلوم كـــــــو معــــفالتوحيدي كما ه        
قد  د ماــــود، ورصــــوصياغات القول، وتعمّق علل أرهف الفروق بين اللفظ والمعنى والمقص اتالمصطلحـ

 تفضي إليه من مضايق أو منزلقات، وهكذا ميز بحدسه وبحثــــــــــه بين حـــــــرفية الملفوظ وبـــــــين استخــــــــدام 

    .3«داما أدبيا يؤثر في الإنسان تأثيرا بلاغياـــــــالملفوظ استخ

 وتتنامى أدبية السؤال بتخصيص الخطاب اللغوي، واعتماده مظاهر لغوية خاصة مطردة تتجـــه        
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ــــــذا في ، وهةـــــــد التداوليـــــــوالمقاصة ــــــــم الجماليــــتشكيل حروف الجر تشكيلا جماليا يؤدي القي نحو
  ،1«اـــــها منر  ــــــ ــ كس  ا فيها، أو م  ير ـــعليها، أو متحس لم تد إلا متحسرا حت الناــــ لو تصفوحتّى » وله:ـق

 .2«جر منهــــبه، ونهي قد ض ه، وجهل مصطلح عليه، وأمر قد تبرموبقي مع الخلق علم مختلف في»

 .3«ةــــــــك والعلــــــبب في ذلــــــات الســـــ... وه»وإلى العطف بفنية متجاوزة إلى الانتقاء اللغوي:         

ا ـــا إلاّ ملتفتا إلى فانيهــــتى إنك لا تد على أديمهـــــح»: وته مرةـــــــن منعــــوإلى النعت المقطوع ع        
 .4«زينا، أو هائما على حاضرها مفتونا، أو متمنيا لها في المستقبل معنى...ـــــح

ة ـــــة، وحجــــــوحاجة فاضح» :رىــــــــرة أخــــس مـــوالمحدد للموصوف في نسق متواز متتابع متجان        
 .5«وباطن ممزقمزوق، ولفظ منمق، وعاجل معشق، وأجل معوق، وظاهر مفلق،  ة، وقولــداحض

واحد هـــــــو حـرام، ويقــــول  رجــــم في فــــول بعضهــــاء أن يقـــــــلذي سوغ للفقها ما»وإلى الحذف:         
رد الخاص ـــــــفام، وأــون أن الله تعالى قد بين الأحكـهو حلال، والفرج فرج، هذا وهم يزعم هــــبعين الآخـر
 .6«ن خطابهوضمّ  ام، ولم يترك رتبا ولا يابسا، إلا أودع كتابه،ـمن الع

 د يقلل من هذه التقنية، وبالتاليالمقطعية والنحوية، قتكرار الصيغ ة التوازي و ـوعليه فاعتماد بني        
 ليس حضورها لتصور المتلقي لما هو مقصود، بل لاقتصاد الكلام وسرعة الإيقاع.

   :الإيقاع  في لغة التوحدي -4

ن الاستطراف ــــدت مـة التي تولــــإن لمتأمل في نصوص التوحيدي، يلحظ أنها تقوم على الدهش        
دلالات ـء إلى الو تشكله اللغوي قبل اللجـن نطلاقا مفي النظر إلى المكان النصي، الذي يقدم شاعريته ا
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رات ـــــــير من المـــــــر من البصيرة، وفي الكثــــــارج أكثـــــالتي يحملها، بحيث تعل من حاسة البصر تتلذذ بالخ
د ــــــــــــــنجكما   ن الولوج إلى عمق الخطاب السردي،تشغلك الألفاظ بسحرها المكاني وإيقاعها النصي ع

ذي قد فقد من ــــــال نياـــاللهم كما هديتنا لهذا الب» :كقولهسلوب عند التوحيدي يمتاز بكونه مولدا،  الأ
دناك ــــدناك، وإذا وجـــــرناك وجـــــــهدنا للإخلاص فيه ووفقنا للعمل به، واجعلنا إذا ذكجمهور عبادك، فا

، اشتقنا لكظناك ـيناك حفظناك، وإذا حفــا رعاك رعيناك، وإذــعرفناك، وإذا عرفناك أطعناك، وإذا أطعن
  .1«ك رأيناك، وإذا رأيناك ارتضيناك، وإذا ارتضيناك أرضيناكل وإذا اشتقنا

في  وــهف  .2«وهمالدهشة أن تغض عـــــن الفهم بالــــــــ»كما يشير التوحيدي إلى ذلك في قوله:          
ــــل إطار النــــــــات داخـــــر الكلمــهذه المقولة يريد أن يدفع القارئ إلى اكتشاف سح اول ــــــه يحــــــص، وكأنــ

ام ـود اهتمــكلمة، وقد يعـح الخارجية لليل الملامتأسيس منظور جمالي لفقه اللغة )الشاعرة(، وهذا بتجم
ا للإنسان ــــــــم، لها مـــــروف أمـــالحين، حيث كانوا يرون أن التوحيدي، بسد الكلمة إلى مشايخه الصوفي

ب ــــــــــــــــتكس -وحيديــــا يراها التـــــكم–اخة ــــرفة النســـــــمن نظم وعلاقات، فالإنسان ناسخ محترف، وح
حره ــــــيسن أن ـــــــــــــأكثر مص ـــــارجي للنـــــارئ الشكل الخـــــــالق رصاحبها عمق إدراك ماهية الحرف فيسح

ل ـــــله أن فعــل النص الناسخ والخطاب المنسوخ لصاحبه، يضاف إلى ذلك كــــفشك»المنسوخ، الخطاب 
  .3«النسخ هو تحرير للخطاب من قيد صاحبه، وتسليمه في أيدي الكلمات

 وعليه فالتوحيدي وقف عند ظاهر النص، كاسيا إياه حلة جمالية راقية، فانصـب اهتمامه على        

كل منطلقا ـــــكل والتشــــــــأشكال الحروف متناثرة، وإلى التفاف الكلمات حول نفسها، متخذا من الش
  .معرفيا وجماليا

 كل،ــــــرابة الشـــــــربي إلى غـــــــــــرف العــبة الحتالقد ابتعد التوحيدي عن التشكيل النمطي للنص ور         

                                                           

 .283 الإشارات الالهية، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
 .27ص المقابسات، :حيان التوحيدي أبو -2 
 الأدبية بين تراثية الفهم وحداثة التأويل، مقاربة نقدية لمقول القول لدى أبي حيان التوحيدي، منشورات :عبد القادر عميش -3 
 .87 ص ،2006، 1طوهران، الجزائر، دار الأديب،      



يديالفصل الرابع:                                         خصائص الخطاب السردي عند التوح  

 

247 
 

ل شكل النص من دال إلى دال ومدلول في الوقت نفسه، فبعض النصوص لا تحيلنا إلى محمولها ــــفانتق 
 ن في ــــل التمعـــــــا قبـــــــراءة بصرية لشكلهـــــــــا قــرمي إلى محتواها، بل تشير إلى ذاتها، وكأنها تعرض علينـأو ت

 مدلـولها، فهــــو من هذا المنطلق يراعي جماليات شكل الحرف أو الكلمة، فاهتمامـــه كـــــان منصبـــــا على

  .أي بالمفرد لا المركب، داعيا إلى إعطاء ميزة خاصة للكلمة  الكلام لى الكلمة لاــــــع

وتية، ـــــــــادر الوحدات الصـــد إلى تحديد مصــــإيقاعيا نعم صــــام النـوللوقوف على معطيات انتظ        
 :ــاليــي التدين التشكيل النصة معتمـص أصواتها اللافتــــرض فحــــذا بغـــــها؛ وهـن رتابتــــا عـــوذلك بفصله

 اك   ــــــدنـــــــــــــــــرناك          وجــــــــــــــــإذا ذك »

 اكــــــــــــــــــــــــــعرفن   ـــــدناك        ــــوإذا وج 

 اكـــــــعنـــــــــــــــــــــــأط  ــاك        رفنــــوإذا ع  

 .1«اكــــــــــــــــــــرعين ك        عناـــــوإذا أط  

راق، ـــالتكرار والاستغ يةـا خاصــــــافة إلى )ن ا ك( لهـ( بالإضالأساسية )إذافالوحدات الإيقاعية         
رطية ــــــبحيث شملت النص كله من أوله إلى آخره، متخذة أسلوبا دائريا متماشيا مع السياق، )فإذا( الش

طاب ـــــــــــــــــــــــاف الخـــــــــتمثل تقليعا للأصوات كلها، وابتداءات التصويت، في حين تعمل نون الجمع مع ك
ص ــا بارزا من النــــــــلذا فهي تشغل مكان، قاع صوتي موحد بين أواخر الجملإي)...نا/ك( على تشكيل 

ادة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، وإعـــــــتشبيها بمكانة حرف الروي في القصيدة العمودية، فالكاف تعمل على تقفية الجم
 .فتشكل استمرارية الصوت واستغراقهالتنغيمات السابقة لها، 

ور ــــوتية الفاعلة، والتي تتفاوت من حيث الكثافة والحضـكما يمكن إيجاد نوعين من الأطر الص         
 .عرفناك، أطعناك(صوت إيقاع الجناس الناقص: ) -1  وهي كالتالي: 

 .أي تكرار الوحدات والجمل(: )صوت إيقاع الازدواج -2               
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ة )الإيقاعية( ــــة الشعريــن شأنها أن تمنحه الكثافالعجائبية للنص، والتي مالبؤرة ل إلى ندما ننتقوع        
وي ـــــل اللغـذا التشكيـــــــــد هـــا بعــــح فيمـــتتضح لنا تقنياته التعبيرية اللازمة لتشكل الأسلوب الذي سيمن

 اشير م ،عنىـــجيب بلا وعي للمــــــفالتوحيدي يريد من المتلقي أن يست شعريته اللافتة، وحيويته الجمالية.
ات ـت الدراســــــد أثبتــــا تقدمه من دلالات، فقص ومـأي بنية النإلى خاصية التشكل اللغوي وانتظامه، 

ه ــــــأي أن ،وةــــــفما لا بنية له لا يمكن إدراكه بوضوح وق» التجريبية أن تكوين الأبنية جوهرية لكل فهم
                .1«الإيصاليةلا يحقق وظيفته 

زائها دون أخــــــير بين أجـديم والتـمثل هذه النصوص التوحيدية تمتلك خاصية حركية لافتة، كالتقو         
  هاــب عليــــــة يغلـــا مكانيـــذ أوضاعــــا يتخــص فيهــدعاء(، فالنــــاة والـــــالمناجة )ــــا العميقـــلال بدلالتهــــالإخ

 الاستقلالية والتقطيع.

حرير ــل إلى تبديد صوتها المتعدد، وذلك لتـة )...نا/ك( للجمافيـررة للقـعى المنظومة المكـتس كما        
كاف ـــــدلالات، فــــــور الــــــثل محـــــذي يمـــــاطب، الـــــــاف المخـــــزت في كــــحركتها وانطلاق دلالتها، التي ترك

د نقطة ـــــــه تعــا أنــــــــباب باقي الدلالات، كمــــــالذي يعود على الله عز وجلّ يشكل  بؤرة انص المخاطب
كاف ــــــوذا بـــــــأخـــــان مـــكالقه عز وجل  ـــــارتكاز مكوناتها الجمالية والتعبيرية، فالتوحيدي وهو يخاطب خ

لت ـــــــر عمــــــيات التعبيـــــالنظام الأسلوبي واللغوي وباقي كيفالمخطاب متعلقا روحيا به، فتضافر عناصر 
 . ده التوحيدي في لغة شاعرية راقيةجسوقد ، الإلهيةجميعا على تسيد العشق الصوفي للذات 

مــــــــن وعليه، فالإيقاع يعد جزءا من الشعرية، فهي في بعدها المعــرفي لا تحــــدد في عنصـــــر معــــــين         
 العناصر المكونة للنص، وإنما تعد مزية فيه، وهذا ما أشار إليه ابن رشيق لما تحدث عـــــــــن جودة الشعر: 

                 .2«ا هو شيء يقع في النفس عند المميز كالفرد في السيف والملاحة في الوجهــــــــ... إنم»

 الوسامة، ومن ثم فإن مصدر الإطراب يعد جــزءا رئيسيا في الشعريةفالملاحة قد تعني الجمال أو         

                                                           

 .110ص  ،1996، 1ط لمية للنشر، القاهرة،شكال التخييل من فتات الأدب والنقد، الشركة المصرية العاأ :فضل حصلا -1 
 .99، ص ونقدهالشعر  صناعةالعمدة في  القيرواني: ابن رشيق -2 
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 وكفايته المعرفية والثقافية التي تمثل الطرف الثاني لعملية الإيقاع.  لا كلها، بالإضافة إلى نفسية المتلقي

 وبه في " ازدواج الطباق"،ـأسلمع  ةونبقى مع شعرية الألفاظ عند التوحيدي لنقف وقفة طريف        
 ففي هذا الصدد يقول التوحيدي في كتابه: "الإشارات الالهية":

لنا، ـــ ــ رنا فسهـــــــــنا، وتعس  ش  دنا فر  ر  ـــــا، وانجـــــشنا فأنع  ــــبنك  دنا، ون  ا فسد  ــــلين، وب  دنالينا فجد  ...قد ب  »        
بنا، دنا فقر   ــــــــــــــنا، وبعس  فأن   ناوحش  ــــــــنا، واستقنا فسك  وقل  منا، لنا فعل  فنا، وجه  رنا فعر  دنا فحللنا، ونك   ـــ وتعق
نا ـــــ ــ قنا، وأصبو  ـــــــــنا فشنا، وسلو  د  ا فزه  ــــــــــــبنا، ورغ  قبلنا، وبدنا فكونا، وضعفنا فقونا، وزهدنا فرغبنا فاــــوتبن
نا ع  نا، ووق ـ رق  ــــــطنا فـ ـــــرنا وهب ـــــــلنا فانصذ   ـــــــنا، وخا فحلنا، وأغفلنا فسم  ـــــــــعطلنو  دنا،ا فاه  ـــــــــــــنل  ل  ــــــنا، وضفعز  
ا، ـــــــندنا فأيقظ   ــــــــنا، ورقو  ــــــــنا فسجج  نا، واعو  ـــــــــمغنا فقو  نا، وز  لنا فص  نا، وبذ  نا فارحم  ــــــــــــــــــــب  ط  ـــــصنا، وعل  ــــــــفخ
   .1«لنارنا فاحتم  ـــــــــــــــــــــ ــ نا، وقصـــــ ــ ألنا فأعطـــــــوس

كلة ـــــــــن الهيــوع مـدال يتمتع بنـــص، نجد أن الـــفإذا جئنا نقارن حركة الألفاظ في إطار سياق الن        
ديد ــــحيث هندستها المعمارية، كما نسعى إلى تحمن الجمل متشابهة المستويات من المنتظمة، مما جعل 

اع ـــــعدد من الدوال المكررة والتي تتمتع بنسبة عالية من الترجيع، حيث يعمد التوحيدي إلى تقوية الإيق
  د إلىــــــة نعمـــــــلإيقاعيظومة اـــــالنثري بإشباعه بالأوزان المألوفة، كبعض تفعيلات بحر الرمل، ولتحديد المن

 :التوزيع الآتي

 .الوزن المتمثل في تفعيلات بحر الرمل: )فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن ...( -1

 الازدواج كظاهرة إيقاعية مكررة مشهديا. -2

 .(لحروف الصائتة المضاعفة: )د، ك، س، ل، ر، ط، ق، ص...الخا-3

 .ضمير جمع المتكلمين )نا( -4

 .(فجدد...نالمزدوج: )قد بلي...نا إيقاع السجع ا -5

                                                           
 .146ية، ص لهأبو حيان التوحيدي: الإشارات الإ -1
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 الطباق نفسه إيقاع؛ لأنه ينبني على التكرار والتتابع . -6

ل في ـــو إيقــاع بصــري لكــونه طــرف فاعـــ، فهةـــة الصامتــه الإيقاعيــه دلالتــاض، لـإيقاع السواد والبي -7
البياض فصل من تشكيل المكان النصي وصلا وفصلا، فإذا كان السواد وصلا من حيث الدلالة، فإن 

مت ــوإذا كانت دلالة السواد التلفظ، فإن دلالة البياض الصمت، وقد تكون دلالة الص ،حيث المكان
 .1من دلالة الملفوظ كما يقول الجاحظ أبلغ

ة النثرية ـــــاللغم ـــــــوسيث ــــل الأسلوب النثري، بحــــفالتوحيدي هنا يعمد إلى تشغيل التفعيلة داخ        
ا ــــة وإمـــــلات منتظمـــا تفعيـــ)فاعلاتن، مفاعيلن(، إم :لــر الرمــاده وزن بحــذا باعتمــة، وهــة الشاعريـبسم

 فعند تقطيع السطر الثاني يتضح ما يلي:لات مبددة، عيتف

 .وبلينا فسددنا / ونكبنا فأنعشنا قد بلينا / فجددنا /  

 مفاعيلن مفاعيلن.فاعلاتن /مفاعيلن / فعلاتن مفاعيلن / 

ــــن إيقاع صـلا يخلو مهذا التشكيل الإيقاعي يجعلنا نقر بأن النص النثري           ومــــــن ،مــــــــوتي منظـــــ
لاق، ـــــــــ، بحيث تعتمد على أعلى الأصوات وأطغاها على الإطوتقسيمات ترتفع به عن الكلام العادي

 لأكثر انتظاما، حينما تنزاح عن تفعيلات بحر الرمل إلى تفعيلات إلا أنها سرعان ما يتكسر إيقاعها ا

 يلي: أخرى، كما هو الشأن فيما

 .فعلاتن / فع/ مفاعيلن/ فعلاتن/ فع/ مفاعيلن مفاعيلن/ مفاعيلن

وعليه فكلما انتظم الوزن دلّ على الإنشاديــة الشعريـــــة، وكلما تبددت تفعيـــلات الـــــوزن دلــــت         
 على الإيقاع النثري، أي الانتقال من إيقاع التفعيلة إلى إيقاع النبر، أمــــا من حـــــــيث الصيغــــــة المشهدية 

 :ص، فهي تهدف إلى تحقيق بنيتين هماـللن

 .مفاعيلن(، وهو انتظام وزني عروضي)فاعلاتن : التتابع الصوتي باختلاف -1
                                                           

 .59، ص 1بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، ج عمرو ينظر: أبو عثمان -1 
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 .(يلن مفاعيلن، أو فاعلاتن فاعلاتنمفاع)التتابع الصوتي بالتماثل المكرور:  -2

تي ـــــــبديلية، الـــــع لمقتضيات الازدواج، وخاصيته التـــــو يخضـأما من حيث الانتظام السطري، فه        
رد أداة ــــــذ من الوصل والفصل نسيجها التعبيري، فتوزيع الكلمات على السطور في النص ليس مجـــــتتخ
ــــلقصيدة، بوقف الإيقاعي الوزني كما هو الحال في اــللت ف عن ــــــــعير اللغة، إذ لا تكـــــــود إلى تشـــــــــل يعــــ

رق، ــــــــتى الطـص بشــــــــدات النـــــــل؛ لتشتيت وحــــــــم دلالي هائـــــــــتسعى دائما إلى اقتناص ك، بل ها ـــــنثريت
ا شعريا، أي ــص قالبـــــــطاء النــــــــن في إعــــــــاع النمطية، لإضافة تنميط جديد، ومبتدع يكمـــــــإزالة الأوضو 
 م البيت، وما يلحق هذا التشكل من كسور عروضية:ل القصيدة العمودية، أو على الأقل نظاـــــــــكـــــــش

  قد بلينا فجددنا وبلينا          فسددنا ونكبنا فأنعشنـــــــــا

  فسكنا واستوحشنا فأنسنا ـــــنا         وجهلنا فعلمنا وقلق

 فمثل هذه النصوص عند أبي حيان التوحيدي والمنبنية على "الازدواج" تمتلك خـــاصية الشــــــعر        
 مـــن حيث الكثافة الإيقاعية والاقتصاد اللفظي. فإذا كــــــــــان الشعــــــــر جامـــــــــــعا للمكـان وممـدا للــــدلالــة،

 .لفاظ القليلة عن المعاني الكثيرةفهو تعبير بالأ ر نفسه بالنسبة للازدواج،ــــالأم

أثير ـــــــــو ترديد يهدف إلى التــــ، فهذلك الازدواجـــوات فكــــــــكما أن الشعر ترديد وترجيع للأصو         
 اعرـــفالشا تأثيريا، ــان الكلام الذي يخضع للترديد كلاملذلك ك ،لترديد لا يخبر ولكنه يعبرفافي المتلقي 

 ة.ــة الفنيــــــــق المتعـــــــوجعله يحق ليحقق هدفه الأسمى ألا وهو السمو بالكلام هويعيد ما يقول الشعر يقول
روف ـــــرديد الحـــــــــن المفرد، فتـتية، فالعنصر المردد أقوى مافهدف الترديد الطاقة التأثيرية لا الطاقة المفهوم

  (.) د، ك، س، ل، ر، ط، ق، صتفعيلات بحر الرمــل إيقاعيا:ثيف جعلها تضاهي الصائتة بشكل ك

ا ــــا موسيقيــــــل ترجيعــــــــها تشكــــمما يجعل ؛اربةـــارج صوتية متقــــهذه الحروف تشترك جميعها في مخف        
 يقال ما » وله:ــــــــــفي ق ذاــــــــن وهـــــــلافتا، فقد أكد التوحيدي أن مصطلح الترجيع له علاقة مباشرة باللح

 اللـــــــحن؟ الجواب صوت خارج من غلظ إلى حدة ومن حدة إلى غلظ بفصول بينة للسمــــــع واضـــــــحة
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  .1«للطبع

 التوحيدي يشير هنا إلى خاصية الاختلاف والائتلاف بين مصادر الأصوات؛ كــــــــون التنــوع ما        

عرفة ــمرتيب النظم و ــظ وتاللف ن خلال خليرــــــل نبر على حده، وذلك ميبرز طاقة كبينهما من شأنه أن 
 .الوصل والفصل

ن ذلك ـــــوحيدي، مــــرية اللغة عند التــــص شاعـــم خصائــــــكان التعبير باللفظ الواحد من أهلقد          
رى، ــــــة تلزق بطبيعة أخــــــــرى، وطبيعــــــف طبيعة أخــــــــنا طبيعة تألــها ه» قوله في كتابه الإمتاع والمؤانسة:

ة، وطبيعة خلبث مع طبيعة، وطبيعة ـــــر طبيععة تأنس بطبيعة، وطبيعة تتشبه بطبيعة، وطبيعة تقه  ـــــــــــوطبي
ن ــتهرب م بيض طبيعة، وطبيعةمر طبيعة، وطبيعة ت  فسد طبيعة، وطبيعة تح  ع طبيعة، وطبيعة ت  ــتطيب م

  .2«وطبيعة تمازج طبيعةعة، وطبيعة تبغض طبيعة، ـــــــــــــــــــــطبي

 فالتوحيدي يــريد مــن اللغــة هنــا أن تصبح هي نفســها هــدفا فنيا محــــــددا، فهــــــي تمنح فضــــــاءها        

ا تصبح بالمقابل ـــــ، كمة واحدةـيلتقي في لغ طي إطارا مشهديا؛ ليصبح النص الأدبي المتعدد الأبعادـــــالخ
ا ـــــــل مــراءة فيه مغايرة، بحيث تصبح استكشافا وقياسا للمسافات، وإدراكا جماليا للمنظورات، وكــــــــــــالق

وذلك طاب ـــــــا الخـــارج سيميوطيقـــــــه خـع مشروعــــيموض»لأنه  ؛منا هنا هو الاشتغال الفضائي الحسيــي
اء ـــــر الفضـــــــيستثمور ـــــــن منظـــــــاء ما مـــــعن طريق البحث في تحليل تموضعات للذوات والأشياء في فض

 .3«ايات دلاليةـلغ

 يسعى النص إلى استثمارها فضائيا جمالية الحرف في حد ذاته، وهذا فمن الغايات الدلالية التي        
ولية، ــدل دلالته المقـف مقولاته الظاهرية بيهيئته، مما يدفع بالنص إلى توقبإضفاء الصفة المشهدية على 

اله ـــــن أشكــــــرض، فمـــــــــوى العـــــــــلى مستــأي الاشتغال بالدال بدل المدلول، فهو فضاء يعطي الجديد ع
                                                           

 .310المقابسات، ص  :أبو حيان التوحيدي -1 
    .120، 119 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي -2 
 ، 1991 ،1ط المغرب، الشكل والخطاب: مدخل لتحليل ظاهرتي: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، :محمد الماكري -3 

  .181 ص     
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رية ـــــــــــــــراءة بصـــــــل قـها تشكـا جعلـــرة، ممـــــــــوعشرين م االفضائية اللافتة، لفظ: "طبيعة"، الذي تكرر ست
 اعا بصريا مكتف بذاته.ـــــــل إيقــــوشكلا مشهديا يصرف القارئ عن باقي الألفاظ الأخرى، كما تشك

ن ــــذا مــــــوع، وهــــــفي تأمل الكتابة كموضوعليه، فعلم الكتابة يهدف إلى تاوز المرحلة التاريخية         
ة ـــــــكتابــــــابي، فالـــــن النص الخطــــــه الظاهرية ضمـــلال البحث عن القوانين المتعلقة بمظهر الخط وهيئاتـــــخ

وص ــــــفالتوحيدي وهو يكتب مثل هذه النص، وعة علامات ورموز تراعي الفعاليات السيميوطيقيةـــــــمجم
ة ـــــرف في تلياته الخطيــــــــع الحــــــــل مــــــى حلة، بحيث تتعامالبصرية كان مأخوذا بتبرج الكلمة وهي في أبه

مة ـغواية الكل اد عنـــــــــالابتعللقارئ، الذي لا يمكنه  ، بحيث يشكل مصدر إلهام1ات أشكالهــــــــاليـــــــوجم
 .ورة شاعريتهاــــــــــــفي ص

ص، ـرا لواقعية النـــاء مغايـــــــع عالية يشكل فضــــــــة ترجيــبنسبفلفظ "طبيعة" المكرور والذي يتمتع         
ض السوادات ـــــــــفــــ"طبيعة" التي تمثل تراتبية السواد الموزع بانتظام عبر أنحاء النص، والذي يكاد يخفي بع

..خلبث. الفواعل )تألق...تزلق...تأنس...تتشبه...تقهر. الأصغر منه حجما، والمتمثلة في سلسلة
 (.غضــــ)...خلبث...تطيب...تفسد...تحمر...تبيض...تهرب...تب

ن حيث ل البصري، أما مال الشكـلفظ "الطبيعة"يمثل دائما أهم مكونات المكان وجمكما أن          
 .والتــلذذ طبيعة" بنفس حروفه يساعد تحرك العين القارئة مع الشكل بالانسيابلمشاهدة فتكرار لفظ"ا

 اظـــــــــالألف لـــــــلأن شك ؛راءة بدرجة أقلـــــــــل القــــــــين، وتثقـــل نجد سلسلة الأفعال تبطئ حركة العــــــبالمقاب
ل ــــــام، وكــــــر باستمرار من حيث طبيعة الفعل، وكذا مكوناته، ذلك لأن كل تكرار انتظـــــ)الأفعال( يتغي

 انتظام فن.

ع را، مـــــــــــا ضمــا أو فتحــا أو كسـنونة إمأيضا حركات الإعراب الم السمعي الإيقاعومن مصادر         
ن ــويا يعد التن، كمزام حرف واحد هو التاء، الذي يمثل حرف الروي )... وطبيعة تأنس طبيعة ...(ــالت

مها ظظ" طبيعة" فمعـــــــونة للفـــــــــروف المكــــــــة الحــفي حد ذاته مدا للصوت وتنغيما له، يضاف إلى طبيع
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ه المكانية، أو في اتـــــواء في توزيعــــر، ســـــرز وأظهـــأب المكررائت، أما من حيث الإيقاع البصري فمنظر ص
 كما اخلذ الإيقاع عنده شكلين هما: الجناس والتكرار.      (، الذي يعد من أبرز الحروف.حرفه الظاهر)ط

 اللفظية(:الجناس )الدقة  -4-1

ــــذه المنــــــوأ هـــيتب هـجعلتميز التوحيدي بذوق فني رفيع، وحس لغوي دقيق          ر ـــــامية في النثــزلة الســـ
ارع في ـــــــسه، بر ـــــواقع جـــــــظ، وبمــــــالعربي، وجعله في عداد أبرز أعلامه، فهو على دراية واسعة بأنواع اللف

 .تهارف بحروف عبار ـــــــــــــالتص

ه ـــــفـي، بوصــــقــذب أذن المتلـــــتي تــــالمنبهات التعبيرية ال اس بكثرة، الذي يعدــفقد استخدم الجن        
 وه، ــــــن الوجـــــه مــــان في وجـــــفق اللفظتـــــأن تت»ة على التشاكل أو التجانس بين لفظتين، بمعنى ـبنية قائم

ردات ـــــد المفــــلى توليـــــيعمل ع»ه أن ــــ. فهو نوع من التلاعب اللغوي الذي من شأن1«ويختلف معناهما
 .2«اللا محدود، ويتطلب قلب الكلمات مهارة خاصة خلضع لقواعد اللغة 

د ـــالتي تعتريه عنوة ـــــاللذة والنش المخاطب الجناس له فضل التأثير الشديد في النفس، يستشعرو         
دال مع ــــــابه الـــــــوفية، فتشــــــب الخطابات الصــــله أغلـــــــثتمذا ما ــــــسماعه فونيمات متماثلة بين الدوال، وه

ه ـــــــنى يقتضيـــــــدم بمعــــــين يصطــــــــن الارتباك، وذلك حـــــاختلاف الدلالة يجعل من القارئ يقع في حالة م
ة ـــــوى البنيــــــــية إلى مستــــــــة السطحــــــــاوز البنيـــــــون ملزما بتجـــــــــــيقتضيه السياق؛ ليك عنى مغايرسق، ومالن

ة ــــــدوال المتشابهــــــط بين الــــــن مسوغ يربــــــن خلالها إعادة تنظيم الدلالة، والبحث عـــــاولا مـــــــمح العميقة،
  .المتباينة

ه إلى ـــــــدى في معالجتــــــد تعـــــاس، فقـة الجنــراره بنيـوإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد عالج في أس        
اعل نى هو الفيصبح المعو  ث في فعل الجناس وآلية عمله، منتهيا إلى مزية التأثير التي لن تتحقق إلاالبح

يس والسجع، ـــــــ... المتكلم لم يقد المعنى نحو التجن»وله: ــــذلك بقللجناس وليس العكس، مؤكدا على 
                                                           

 .166 ص 1982، 2ط السعودية، معجم البلاغة العربية، دار العلوم، الرياض،: بدوي طبانة -1 
 .63ص  ،1985، 1طلبنان،  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، :سعيد علوش -2 



يديالفصل الرابع:                                         خصائص الخطاب السردي عند التوح  

 

255 
 

ه ولا ــيس فيــــــما مما لا تنـــــــما إلى خلافهــــــــــبل قاده المعنى إليهما، وعثر به عليهما، حتى إنه لو رام تركه
 .  1«يسلف للتجنإليه المتكـ مما ينسبسجع، لدخل في عقوق المعنى، وإدخال الوحشة عليه في شبيـــــــه 

راه ــــــاس، إذ نــــد للجنــــــو القائـــــنى هــــون المعــفالتوحيدي كان عليما بوجوب تحقق شرط: أن يك        
اطب ــــــه وإقناع المخــــــدى حماقتـــــــــــحين أراد وصف أحد الجالسين في مجلس شرب بأصفهان، وإظهار م

 ينضـــــــاف الشوم إلى الشوم، كمـــــــا ينضــــــاف ه إلا اللهــــــلا إل» ده يتوسل بالتجانس في قوله:ـــك، نجــبذل
 . 2«ل إلى الثوم، اطلع القرد في الكنيف، قال: ما تصلح هذه المرآة إلا لهذا الوجه اللطيفالبص

كت ـــــه، وإن ســـــال فعنــإن ق»وله: ــــــبقولى ـــن المـــــد مــلقد تحدث في بعض كتبه عن موقف العب        
ع ــــــأن، ومــــــــه شـــــــه مع نفسـففيه، وإن تحرك فله، وإن سكن فبه، وإن اشتاق فإليه، وإن تهالك فعليه، ل

 . 3«ق شأن، ومع الناس شأنـالح

 وم(،ــالث-ومــالش)ين: ـين الدالــب تامالالشوم(، وغير  –وم ــ) الش :اء بين الدالينــفالجناس التام ج        
 اللطيف(. –) الكنيف  :والدالين

وة ـــــن قــــد مــــفي الكثير من الأحيان بنية الجناس متحدة مع بنية السجع، وهذا ما يزيتأتي كما          
طعامها د،... ــــــلالخة ــداد جنــوالله ما أنسى بلدتي وتربتي، ولا أرضى ببغ»أثير العبارة، من ذلك قوله: ـــت

 هنّي، وشرابها مريّ، وجوها مضيّ، لا والله، ترابها عنبر، وحصــــاها عقيـــــــق، وهـــــواؤها نسيـــــم، ومـــــــــــاؤها 

 .4«.الجنة بها منقوشة  ةمحاسن الدنيا فيها مفروشة، وصور  بة البقعة، كأنّ رحيق، واسعة الرقعة، طيّ 

 فاللفظتان: )هنّي، مري( تنتميان إلى الحقل اللغوي نفسه، بحيث ينتقـل ذهن المتـلقي مــن الدال        
عام ـــــــــــــــــــذا لكونهما ينتميان إلى حقل الطــــ، وه ترابطيا عن طريق الجناس الناقصإلى الدال المجاور انتقالا

لى الطعام ـــــباستخدامه لفظة "هنّي " التي توحي بالحصول عوالشراب، كما أن التوحيدي أربك القارئ 
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الأمر  وفعلكد الإنسان ليحصل على قوت يومه، بحيث ي ،اء أو مشقة، وهو ما يخالف العادةدون عن
رر ــــا أراد أن يبـــــو لمـــــديد، فهــــن جــــها مــــاج دلالتـــنفسه مع لفظتي:" مفروشة، منقوشة " بحيث أعاد إنت

ضى ـــرره المقتـيب تي تثبت ذلك، وهو ماــــة الـــــة والحجاجيــــدم الأدوات اللغويــــانتصاره لجمال بغداد استخ
)الدنيا(  ةــمـــئ بزوال النعــروشة" تنبـــــــالسياقي، فبغداد جمعت في حسنها بين الدنيا والآخرة، فلفظة "مف

دنيا ـــــــــــــمي الــــــع بين نعيــــــــ)الجنّة(، وبهذا يكون التوحيدي قد جمولفظة "منقوشة" تدل على دوام النعيم 
 .والآخرة مجسدا إياهما في بغداد

ة ــــنــه لمديــفـجع، من ذلك وصــاس والســـــاظ جعله يقاطع بين الجنـــــلاعب التوحيدي بالألفـــتإن         
ة ـــــــن الأرض، يابســرة مـــــاصــــــا أرى مدينة في خها، إنم  ــــــخلّة مثل ـــــــ ما أرى في مدينتكم والله» أصفهان:

رين، ـــوزها تشـــــ، وتمّ ♦رجينـــــــا ســــ، وماؤها طين، وترابه*بار، وأرضها خبارــــــــالهواء، قشفة المرعى، جوّها غ
     1.«سباب، ومزحهم ضرابوتشرينها كوانين، وأهلها ذياب، عليهم ثياب، كلامهم 

  خبار(، وال :)غبار،ين الدـذا بة السجع مع بنية الجناس، وهـففي هذا القول نلحظ تقاطع بني        

كشف ـيث تــاف بغداد، بحــ)طين، سرجين(، )ذياب، ثياب(، )سباب، ضراب( هذه الدوال تبرز أوص
         من هذه البلدة وأهلها. لقارئ ينفرسياقاتها الدلالية عن قبح أصفهان مما تعل ا

 وقد يعمـــد التوحيــدي إلى توظيــف الصـــوت عــلى أساس أنه يمـــــــثل جزءا مـــــن مـــــــدلول الـــــــدوال        
كلمات   »المتجانسة، وهذا بغية الإيماء إلى المعنى، وهذا في إطار نسيجها التركيبي، الـــذي يتركب مــــــــن 

 ت صفات صوتية معينة، ومرتبة على صورة موسيقية خاصة، بحيث تنقـل المتلقي إلى الصـــــــورة المـــــــراد ذا

  .2«ها، أو تنقل الصورة إليه وأمام عينيهــــأن يعيش

 فالصوت كما هو وارد في هذه المقولة يشكل صـــورة موسيقيــة خــاصة، تعــل القـــــارئ يتفاعـــــل        
                                                           

 الخبار من الأرض:  مالان واسترخى. * 
 السرجين: زبل الدواب. ♦ 
 .91، 90ص  السابق، المصدر -1 
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نى ــــــاء بالمعـل الإيحـو، بفضـــوجدانيا معها، كما تنقله من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر يريد أن يعيشه ه
ه ليل، ــل يتبعــــنهار له ذيل، ولي –إن شاء الله  -ولي معك»المراد. وهو ما نلاحظه في قول التوحيدي: 

 .  1«ور يتصل به ويل، وقطر يدوم معه سيلــوثب

ار ــــر، فالنهـــــــل أمــــدر الألفاظ  لكــــنهار، ، ليل، ويل، سيل( تدل على تصالدوال المتجانسة: )        
ا أن ـــل، كمـــــة الويــــأول الوقت، والليل إذا كان متبوعا بليل آخر فهو على كل حال أولها ، والثبور بداي

 طر الهين منتهاه السيل. ـــالق

ة ـرفي العلاقــــين طـة بـــض عن ذلك ثنائية ضديانس، فتمخجـــــريقة تم انزياح دلالة التـــالطذه ـــــوبه        
انس ــوافق صوتي وتـــــها من تـــية التجنيس بما فيـــبن»الشدة( ، وعليه فإن  –النهاية( و )اللين  -)البداية

 .2«بطريقة ما إلى تشابه المعانيوحي لفظي تسهم في بناء الدلالة، وتشير إلى أن تشابه الصوت ي

 ة ــــن جماليـــــعزز مــــه أن يـــاق من شأنـــام لدلالة السيـــنى العــمع المع وعليه فتوافق الدوال وتانسها        

ات ــــوله وجهـــــــالخطاب ويجعله أكثر قوة ومتانة، بحيث يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها يوجه ق
 .، تلاقي أذواق جميع القراءددةــــــمتع

 ه في ــذاك رجل ل»ه: ــــوالذي  يقول في اق الصابي،ــه لأبي إسحــد الموجــن العميـــاب ابــففي خط        

 .3« كل فلاة ركب، وفي كل غمامة سكبل  طراز نسج، وفي  كل فضاء رهج، وفيــــــك

كب(، ــــــب، ســــــج(، و)ركـــــج، رهــــة: )نســـية المتجانســـنى البديعــد زاوج بين البــنا قــيدي هالتوح        
 راز يوافقه النسج والإحكام، والفضاء إذا ـــــــدلالي، فالطـــــــــويين التركيبي والــح هذا التجانس في المستضتوي

 لابد لها من ركب، والغمامة إذاكان مــيدانا للحرب، وإظهار الشجاعة كان الرهج من تبعاته، والفلاة 

                                                           
 .98الوزيرين، ص أبو حيان التوحيدي: مثالب  -1
 ، 2007 ،1طمصر،  بة الآداب، القاهرة،تمك ،شعر ابن الرومي نموذجا :بلاغة الحجاج في الشعر العربي :إبراهيم عبد المنعم -2 

 .108ص     
 .41أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص  -3
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 . ير يجانسها السكب والهطولــت بالخــــتأ

ذه ـــــــــل هبفضالائتلاف"، فة " ـــيأضفى قدرا جماليا على تلك الدوال، وهذا بمزاوجته ببن فهو قد        
 ةــــــاور بطريقــــــــدال المجــدال إلى الـــــن الــــنه مــــــقي، إذ ينتقل ذهـــــأة عن المتلــــــر المفاجــــــيب عنصـــــيغ»البنية 
 إحداث اركا فيــون مشــيكفاب، ــة الخطــاج دلالــــرية في إنتـــي الحــدى المتلقــبح لــالي يصـوبالت، 1«ةـترابطي

 .لإشباع الدلاليا

 :التكرار -4-2

ـــــــاء ارة وبنــــــــاغة العبــــــــه في صيـــــدي، إذ يعمد إليــالتوحيد ــــــة عنـــيعد التكرار أبرز مفاتيح الكتاب        
ددة ــــــــه التوحيدي أنواعا متعــــــــلوب الذي اخلذ أكثر من شكل وأكثر من صورة، حيث وظف منالأس
 .، وتكرار الصيغة، وتكرار الأسلوبا : تكرار المفردةـــــــمنه

ل ابن ـجع»ها: ــــوال منــــن الأقــــديد مـه العـــــــل فيـــــاية كبيرة، ونقـــــكرار عنــــــالتوقد أولى الجاحظ         
  عتـــسم فــــــــكيــرف إليها قال لهـــا:ا انصــــــه، فلمـيث تستمع كلامـــــــه حـارية لــــلم وجــــاك يوما يتكــالسم

إلى  قالت: مه.ـتى يفـهمه مـن لم يفهأردده ح ـال:ترداده. ق رك تكثا أحسنه؛ لولا أنم ت:كلامي؛ قال
ور ــــــالأم» ن فيــــ، يستحسمذمومـــــا فهو من قبل كان مملا.2«أن يفهمه من لا يفهمه قد مله من فهمه

 . 3«بقدرها الغلط والنسيان فيها والاستهانة اف بتركه وقوعـاية بها ويخة التي قد تعظم العنالمهم

كلام، ــد الــــال، وتوكيــــاع والاتصـــها في الإقنــــوقف القدماء على أهمية بنية التكرار، ووظيفت كما        
اع، كما ـــــــرحلة الإقنــــوتثبيت المعنى، من ذلك قول العسكري الذي حاول الربط بينه وبين بلوغ القول م

واعلم أن المعاني التي تنشأ » ك من قوله:جعله شرطا واجبا في مكاتبات الكاتب إلى عمّاله، يتضح ذل
لى ــــــــــــــــــــــــــها أن يحمل عـالكتب فيها من الأمر والنهي سبيلها أن تؤكد غاية التوكيد... وسبيل الكلام في

                                                           
 .85، ص 2015، 1الأردن، ط حجاجية الخطاب في إبداعات التوحيدي، دار كنوز المعرفة، عمان، :أميمة صبحي -1
 .104، ص 1البيان والتبيين، ج :الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -2
 زغلول : محمد خلف الله، ومحمدقيقثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح :الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم -3
 .52ص  ،1976، 3طمصر،  سلام، دار المعارف، القاهرة،    
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الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز ...، ولا يقتصر على ذلك حتى يؤكد ويكرر لتأكد الحجة على 
 .1«المأمور به

ة ـرار في النصوص الحجاجيــــــور بنية التكــــــــد كثافة حضـولة يؤكــذه المقــلال هـــن خــفالعسكري م        
ـــــدي خاصـــــــان التوحيـية عامة وفي نصوص أبي حيـــــالعرب غوية، ــــــائر البنى اللــــا قورنت بســـــذا إذا مـــــة، وهـ

، هاــــــدها وتحليلـــــــــري برصــــــــتي تغــــــــــفزات الذهنية الـكان بمثابة المنبهات التعبيرية والمحها  وضوحها وجلاؤ ــــف
ات ــــــــن سمـــــــم سمة مـــن دورها الإقناعي داخل السياق، فتماسك النص وانسجامه يعد أهـــــــحث عــــــوالب

 ايةــــــارئ إلى غــــــــول القــان وصـــالخطاب متلاحمة فيما بينها ، ك ردي، فكلما كانت أجزاءــــــالخطاب الس
 ه ـا على نحو يـــــــــوجــــل بينهمـــالخطاب ينتقي بدقة كل أجزائه ومفاصله، ويص»المتكلم أسرع، فالباث في 

 . 2«هي غاية الباث من خطابــــاية ما، هــــلقي إلى غــــــالمت

ص الأدبي، ـــودة النــــــــاسيا في جــلكتب النقد القديم يجد أن عنصر الترابط يعد شرطا أس والمتتبع        
 ارج، ـــــل المخــــأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سه» عرا كان أم نثرا، وفي ذلك يقول الجاحظ:ـــش

 ا، فهـــــــو يجـــــــري عـــــــــلى اللســــــان كمـــــــا يجري فيعـــلم بذلك أنه أفرغ إفراغا جيــــدا، وســـــبك سبكا واحــــــد

 .3«لى الدّهانــــــع

 فمما لاشك فيه أن وحدة السبك، وذلك الإخراج الجــيد له وقعه الشديد في النفـــوس وتــــأثيــــره        

و أن ــــــوه» :امـــــاب الانسجــــه( في ب654)تع ــــن أبي الإصبــــار إليه ابـــــالقوي في القلوب، وهذا ما أش
تى ــة تأليف، حــــاظ، وسلامـــــذوبة ألفــك، وعــــكتحدر الماء المنسجم، بسهولة سب   أتي الكلام متحدراــــي
 .4«لـيس لغيرها لنفوس، وتأثير في القلوب مكون للجملة من المنثور، وللبيت من الموزون، وقع في ايــ

                                                           
 .156ص  الصناعتين، :أبو هلال العسكري -1
 .41 ، ص2009، 1الأردن، ط إربد، دراسات في الحجاج، عالم الكتب الحديث، :يديدر سامية ال -2

  3- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، ج1، ص67.
 .166: حفني محمد شرف، نهضة مصر، القاهرة، ص قيقبديع القرآن، تح :ابن أبي الإصبع -4
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ه ومنثوره، وإذا ـــكلام منظومـــــودة الـــــار جــو معيـــــط هــــظاهر من هذا القول أن السبك أو التراب        
رابطه تكون ــابعه وتب وسم بسمة التواصل والتتابع، فبقدر تتكان الكلام مسبوكا، فهذا يعني أن الخطا

 .ى المتلقي، وتغيير أفكاره وسلوكهنجاعته في التأثير عل

ذا ـص، وهــــزاء النــم أجــلاحـــــاهم في تــــفبنية التكرار إذا تعد أحد أشهر الوسائل اللغوية التي تس        
ين ـــــالي بــا، وبالتــــالسبك بينهم»دث ــــشأنه أن يحما من ا تشتمل عليه من الإحالة إلى معنى سابق، ـــــــلم

ها الطرف الثاني الأول من طرفي التكرار، والجملة أو الفقرة الوارد فيالجملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف 
 .  1«من طرفي التكرار

ه ـــفتــــاس أن وظيــلى أســــه عـــص، إلا أننا سنركز عليــــــــك النــوعلى الرغم من قيمة التكرار في سب        
ف أكثر ـن أن تصنـا والتي يمكــومضمونرار شكلا ـلنماذج التي اشتملت على تيمة التكترصد لنا بعض ا

  .العنصر المعجمي من تصنيف، وهذا ببيان تقنيتين هما: تقنية المحارفة ، وتكرار

 :تقنية المحارفة )الإصاتة( -4-2-1

روف ـــــب بالحـــــلاعـدوال والتـــــروف في الـــــرار الحــني تكــــــعـــة الحديثة، وتــوهي من التقنيات النقدي        
اكلة، ــــــلى هذه الشـــــ، فالتكرار ع2المتماثلة وتكرارها بغرض إنشاء إيقاعات موسيقية من صوتيات اللغة

دد ما ـــــظ بعــــــيدق اللف»كون انعكاسا للذات المتكلمة، وصولا  إلى ذات المخاطب بأثره وتأثيره، إذ ـــي
ظ ـــــافتا ويوقان خـــــبمدلوله، فيشعل شعور المخاطب إن ك كرر أبواب القلب موحيا بالاهتمام الخاصــــيت

 .3«ه إن كانت غافيةـــــــعاطفت

 وحيدي،ــــــان التـــــــد أبي حيــــــدا إلى تأييه مشدو ــــــرى نفســـو يـفالقارئ يتأثر وتشتعل عاطفته، وه        
وتدعيم موقفه من الصاحب بن عباد، هذا الأخير الذي تلا على سامعيه منظومة تكرارية خاطب بها 

                                                           

  1- جميل عبد المجيد: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، ص 79.
  ،1984، 2ط لبنان، بيروت، مكتبة لبنان،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  :مجدي وهبة وكامل المهندس ينظر: -2

.88ص      
  3- عز الدين السيد: التكرير بين المثير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1984 ص 198.
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ـــــلس ف المجــــــاع والأنس، وكيــــيف الإمتـــــفس، وكــــال والنـكيف الح»القاضي أبا الحسن الهمذاني بقوله: 
 .1«لمرسدرس، وكيف القرص والجرس، وكيف الدس والدعس، وكيف الفرس واوال

ة ــــــاء بنيــذي جدأت بأسلوب الاستفهام "كيف" ، والالملاحظ على هذه المنظومة  أنها قد بو         
 اء، العين،ـــــــــراء، الجيم، النون، الفـــمتكررة مع المحارفة، والتي تمثلت في تكرار أصوات: السين، الدال، ال

 -رسدــــال -رســــــالج–س ــــالمجل-ســالدع -الإمتاع -القرص -الأنس -الميم، وهذا بين الدوال:) النفس
ل، الذي لا ـفالمخاطب  وصل لدرجة القناعة والاقتناع بمدى وضاعة هذا الرج ، المرس(-الفرس-الدس
ف ــــاتصال عن أمور لا تعنيه ولا تعني من فيلح في تكرار سؤ حرمة للقاضي ومكانته بين الناس،  يراعي

 والتعقل.بالحكمة 

ل ـــل بكــــو يتوســــدي، فهــــرض التوحيــــين غــــع لتبـذا المقطــــوعليه فقد جاءت تقنية المحارفة في ه        
الب ـــــــــاب " مثــــها في كتــن عنــــاها وأعلـــــــــالوسائل المنطقية واللغوية لكسب تأييد المتلقي للفكرة التي تبن

وضع ــــــفي م اء  ــــذلك الإعطـرمان، وكح   في موضع الإعطاء   كما أن المنع  » ول التوحيدي:ــــــيق وزيرين"ــــــال
كلام ــــــــع الــــــفي موض وت  ـــــــر، كذلك السكذ  وه   ل  ض  لان، كما أن الكلام في موضع الصمت ف  ذ  المنع خ  

لى ـــــبعت عط   وس  ــــــــإليها، كذلك النف حسن  من أ   ت على حب  ل  ب  القلوب ج  ر، وكما أن  ـــ صــــــــــوح   ة  ن  ك  ــــ ــ ل
وكمــا أن  نى،ــــــان في المعـــــــا يجتمعــــــــــــوإن افترقا في اللفظ فإنهم ع  ب  والط   ل  ب  إليها. والج   اء  ـــــــــــــــــــــن أســـبغض م

لة ـــــهنأ بنعمته الواصعليه لا ي م  ع  ــوكما أن المن الحــــــب نتيـــــجة الإحسان، كذلك البغض  نتيجة الإساءة،
 ـــــإليه إلاّ بالش

 
 ب  ــــــصاح و  ـــــــأن يشكــــــه إلاّ بــــــــذة حياتـــــته ولل  غ   د  ر  إليه لايجد ب ـ  اء  س  كر لواهبها، كذلك الم

ل ذ  ـــــــــــ ــ اقط، والنعلى الخسيس الس   ي  م، ويناد  ار  الح   ب  ر ويثل  المقص   ويذم   انع  ـــــالم و  ج  ه  بأن ي ـ  الإساءة، وإلا  
 .2«دّ ل وجدّ، ومع كلّ شكل وض  ز  مجلس، وعند كل ه   وق، وفي كل  س   الهابط، في كل  

راز ــــــو إبــــــرضه وهـــــي بغــــه أن يفـــــن خلالـرائع، استطاع مفالتوحيدي أظهر نيته المبيّتة بأسلوب         
لى أصوات ـــــــــــل عـــــــــــدى جهالة الصاحب بن عبّاد ودناءته، كل ذلك تم باستخدامه لكلمات تشتمـــــم

                                                           

  1- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 97.
  2- المصدر نفسه، ص 37.
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)موضع،  :اءــع(، الضـ)إعطاء، من: ينــــكررة تطرب لها آذان السامعين، من ذلك تكرار أصوات: العـــــــم
 .سيس، الساقط(، الدال ) جدّ، ضدّ(فضل(، الحاء )حبّ، أحسن(، السّيّن ) الخ

اء ـــــولا أرى ندم»هان: ــــــن أصفــــاء مـــــا ندمـــه واصفـــكما نجد حضور هذه الظاهرة بقوة في قول         
لسا ـــــــا أرى مجـــــــداب الآداب، إنمـــــــاذبون أهــــــظراف نظاف، يتناشدون الأشعار، ويروون الأخبار، ويتج

ظون ــــرة النوم، يتلاحــأنذال، أخلاف أجلاف، ليام من القوم، يتغشّاهم من فتور الأنس سكذال فيه أر 
 .1«، ويتجادلون في المذاهب والأديان*ظ الغنم، في الأزبانـــــــتلاح

راك أن د الإدــدرك أشـغي أن نــــــــوتي ينبــالمفعم بظاهرة التكرار الصمن خلال تأملنا لهذا المقطع         
وت. ـــذا الصـا هــــيهـتي يدخل فـــروف الـــــبقدر ما تحدده الظطريقة تأثيره » الصوت في حد ذاته لا يحدد

 ي التي تستطيع ــــه ةــــة الناجحــــهذه التوقعات جميعا مرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقا. والكلم

 .2«ذه التوقعات جميعا في الوقت نفسهأن تشبع ه

 لقيــــات المتــــــاع توقعــــــة في إشبــــوات المتماثلـــــدوال ذات الأصــــة الـــحتى نحكم على مدى نجاعو         
دان له ــــــــكفايته اللغوية الذهنية، وجب علينا أن نكون على دراية واسعة بثقافته وبيئته اللتين تمه  قوتحقي

غي ــــمنسجما وواضحا عند مخاطبيه، ينب يكون ريق لقبول أسلوب التوحيدي، فالخطيب إذا أراد أنــــــالط
 . والإدراكيةعين ومعرفتهم اللغوية أن يفهم أولا المقام، وبعدها أحوال السام

ــــا معه، محققا اللذة          فكان تأثر المتلقي بالسجع كبيرا، بحيث ذهب بلبه وجعلـــه يتفاعل وجدانيــ
 ع،ــبالسجالجمالية التي يصبو إليها، وهذا من خلال الإيقاع الجميل الذي يتصف به،  فهو قـد كــلف 

ؤثرات ه المــــصاحبت رقى إذا ماـــــنى يعظم شأنه ويــــفالمع»س، ـــجانوتي المتـالص عقا ــــني ذلك الإيــذي يعــــــــوال
 . 3«الصوتية التوقيعية الخالصة

                                                           
 .وزلقه الأزبان: الزبن :هو الموضع الضيق الذي لا يستطيع الإنسان أن يستقر فيه لضيقه *
 .176أبو حيان التوحيدي: الرسالة البغدادية، ص   -1

  2- عز الدين السيد: التكرير بين المثير والتأثير، ص 82.
   3- ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة، تر جمة: كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، 1987، ص 87. 
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 :تكرار العنصر المعجمي نفسه -4-2-2

ه ـدال نفســكرار الــة، أي تــة غير ملتبســـوهو الذي تكون فيه العلاقة بين الدالين المكررين علاق        
دانيا ـل وجه يتفاعـــمن شأنه أن يعطي النص قيمة جمالية تلائم ذوق القارئ، وتعلأكثر من مرة، وهذا 

 ه  ق  ن ـ ـــــــــــــــــــــع   دق   اة  ـــــش هنفس  من جعل » معها، من ذلك ما لعبه الدالين المكررين" نفس"،"دقّ" في قوله:
 .1«دقاّ   الحوافر   تهدق   قارعة الطريق  جاج، ومن نام على أكله الد   الة  ن   هنفس   الذئب، ومن صير  

ذل ــــــتقبل ال رامتك ولاـــــــاحفظ كادها "ــوى مفـــا دعـــفالتوحيدي في هذا القول أراد أن يحمل لن        
دالين ــــــــذين الــــــدام هــــد استخـــــد تعمــــــــــوالهوان"، كما أنه استقى من كلام العامة ما يؤيد كلامه، فهو ق

دول دلالي مجازي ـــــــرار بعـــب التكـــــــــد صاحـكررين، وذلك بوعي منه بدورهما في استخدام غرضه، فقــــالم
صى ـــتأكلها الدجاج أو حنــــالة ل في تصويره من يتهاون في حقه بأنه شاة يلتهمها الذئب، أو ــــــــــــــــــتمث

 مه حوافر المارة.ــتهش

 ذا ــــاد، وهـــه ابن عبــف بــإضافة إلى ذلك فقد عزف التوحيدي على وتر المخادعة الذي اتص          

توليد بنيات لغوية جديدة باعتباره أحد »له على الطاقة الكامنة في التكرار، والذي يسمح بـــ ـــــبتعوي
لك الرجل يتصف بصفة ، فأصبح المتلقي على قناعة بأن ذ2«ميكانزمات عملية إنتاج الكلام

"المخادعة"، فهو يعد ولا يفي، ويؤمّن ثم يخون، وقصته التي أوردها أبو حيان مع ذلك الشاب الذي 
قدم عليه من أهل العلم، تؤكد أنه يدّعي الحلم والتواضع، وهو أبعد ما يكون عنهما، فيقول ابن 

تقدّم يا أخي وتكلم واستأنس، ...ولا ترع، واحسبني في جوف مرقعة، ولا يهولك هذا » عبّاد:
أعلى  العلم شرفالولاية، و  سلطانفوق العلم  سلطانالحشم والخدم، وهذه المجالس والطنافس، فإن 

 .3«المال، فليفرخ روعك ولينعم بالك، وقل ما شئت شرفمن 

                                                           
 .37أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص  -1

 2- أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2007، ص 48.  
  3- أبو حيان التوحيدي: مثالب الوزيرين، ص 111.
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دّعي لى فحوى القضية المطروحة، والتي يلعلم( تشير إ)سلطان، شرف، ا: فالدوال المكررة        
لى ـــــالمخاطب أنها حجج مشروعة، إلا أنّها في حقيقتها نوع من الخطاب المخادع، حيث  يعتمد فيه ع

ول أمام ـــنوع من الإغراء الذي ينجح من خلاله في خداع ضحيته، فهو يحاول أن يظهر بمظهر مقب
  بسة دعــواه؛ ولهـذا يله بصحيوهم مخاطبـود أن ـو يـخلاف ما يظهر، فهالحاضرين، إلّا أنه يبطن 

ذلك ـة، فـــــوية ومهابــــالكذب ثوب الصدق، والباطل ثوب الحق، لتكون المغالطة اللغوية تحمل قيمة لغ
 ابن عباد الوزير. على مكانة سموتعلو مكانته وت -طالب العلم-الشاب

ذا ـة، وهـــــــة شعرية راقيـــف بلغـالخطاب السردي  عند التوحيدي اتص وعليه يمكننا القول أن        
الاستطراد، الذي ينم عن بدءا بة والتنـويع في أساليــــبها، ــف اللغــلى توظيـة عـدرته العجيبــبفضل ق

 الاستفــــهام،وكذا ، العلمية والمعرفية، مرورا بالازدواج بمختلف أنواعه التقابلي والترادفي والتقسيميسعنه 
بالإيقاع، الذي أكسب النص التوحيدي  الذي كان له حضور قوي في خطابات التوحيدي، وانتهاء

 نغما موسيقيا رائعا تؤثر في المتلقي وتذهب بلبه.

 :التناص عند التوحيدي :ثانيا

يتداخل فيه لقد شكلت العديد من النصوص لدى التوحيدي ما يعرف بــ" التضمين"، والذي         
ظ ـل لدى الجاحـــن قبــدت مية، هذه الظـاهرة التي وجـالمتباينة شعرية كانت أم نثـــــر  العديد من النصوص

دا ـــــــــــديم، بعيـــللسرد العربي الق اتحت مسمى" الاستطراد"، الذي حاول من خلاله أن يخلق جوا جديد
 عن الرتابة وانغلاق النص عن ذاته.

لى ــــعة موضــــوع آخـــر مع المحافظـلتحول إلى فإذا كان الاستطراد  يعني ترك الموضوع الرئيسي وا        
اء ـــت غطـــوب الحداثة تحـالنثر(، فإنه عند التوحيدي يأخذ أبعادا أخرى، حيث يلبس ث) الجنس الأدبي

دث تنوعــــــا واختـــــــلافا حتى ـــــقد يحا ـــر، كمــــوب الشعــاص، بحيث يخرج كليا عن فن النثر متجها صـالتن
محددا  ،كذاــول مأثور وهــــــــــة إلى قــــنثر نفسه، فقد ينتقل من المثل إلى الحكمة، أو من الحكمــــــــــل الداخ
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ن ـن لم تكـــــــــلى مـــــــوإنما أقلبك من فن إلى فن لئلا تمل الأدب فإنه ثقيل ع» ن ذلك في قوله:ــــغرضه م
 .1«نفسه داعيته من

 انــــــــكــــــــة، فــــان الدراسات اللسانيــــــــأحضده قد نشــــــأ في ـــــإذا جئنا إلى مصطلح "التناص" نجو         
لاقته ـــــــدرك في عــــــــــــني يـــــــــل الفـــــــــــــمــــــالع» وله:ــفكتور شلوفسكي أول من أشار إلى التناص من خلال ق

س النص المعارض ــــــــها، وليــــــــنية الأخرى وبالاستناد إلى الترابطات التي نقيمها فيما بينــــــــمال الفــــــــــبالأع
  .2«النحو دع في تواز وتقابل مع نموذج معين، بل إن كل عمل فني يبدع على هذاـــذي يبـده الـوح

ل ــة التفاعــلى حقيقــوقوف عــلاولا اــة، محــاية خاصــن أولاه عنــأول م باختين فكانأما ميخائيل         
رة ـــت ظاهاـــاللساني دـــيعلا» وــــة لها، فهـــــرى سابقوص أخــــادتها لنصـــال استعــواقع في النصوص في حال

 .3«عبر لسانية أي خاصة بالخطابوإنما لديه هي ظاهرة  ،ال دراستهاولا يعد اللسانيات مج ،لسانية

ل نص ــك»رى أن ت تــجوليا كريستيفا ببعض الإجراءات التطبيقية للتناص، فكانكما جاءت           
وص ـــل لنصـــويـو امتصاص أو تحـــــص هــــــل نـــادات، وكــن الاستشهــية مــة فسيفسائــــــــــن تركيبــــكل مـــيتش

لى ـــــــــة عـــــــــدة منفتحـــص، فالنص يشكل وحثمة تقاطع بين كل من النص والتنا ، فهي ترى أن4«أخرى
 ، وهـــــــوأو متزامنة النقل لتعبيرات سابقة»لى أنه: ـــــرف التناص عـكما تعالعديد من العناصر المتمازجة،  

ذي ـــــا أو الــــــى التعبير المتضمن فيهـــــم نصي معطـــة تمع لتنظيـ"اقتطاع" أو "تحويل"... وهو عينة تركيبي
 .5«يحيل إليه

ــــاص قراءة نـفالنص يتشكل من تحويل العديد من النصوص، ليكون التن         لال ــــــن خـر مــص لآخـ
اعل ــــــوالتفوص ـــــــع النصــــــــــاور بين جميــــوّل النص وإعادة كتابته من جديد، فيكون بذلك قابل للتحــــــــتح

                                                           

 .  112 ص، 2جالبصائر والذخائر،  :أبو حيان التوحيدي -1
 .41 ص ،الشعرية :تزفيتان تودوروف -2
منشورات اتحاد كتاب  راءة،حداثة التراث: شعرية التناص وجمالية التلقي من انزياح النص إلى انزياح الق :عبد الرحيم أبو الصفا -3

      .16ص ،2013، 9المغرب، ط

 .122ص  ،2000، 2التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمان للنشر والتوزيع، الأردن، ط :أحمد الزعبي -4
 .102، ص 1989، 2: في أصول الخطاب النقدي الجديد، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العراق، ط أحمد المديني -5
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ه ــــــــــــــــقسما في النص ثاويا ينبغي كشفه وتعيينه؛ لأن» معها، الأمر الذي جعل من جينات تعتبر التناص
وناته ـــه وسمة تعل منه انسيابا وتولدا، ليس مكونا يهتدي إليه بالبحث في بنية النص ومكـــــخصيصة في

 .1«م أركانهوإنما هو سمة دينامية وخاصية تفاعلية تحك

 ه:ـــبقول ــاد الغربيينراء النقــــــلآه لال دراستـــــــــــــن خاص مـمد مفتاح مفهوم التنكما يستخلص مح         
  .2«( نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفةالتناص هو تعالق )الدخول في علاقة»

ص أدبي ما ــــن نــــوره أن يتضمــــــط صـــأبساص في ـــالتن»ه: ـــعرف التناص بقولــأما أحمد الزعبي في        
ح أو الإشارة أو ــــــين أو التلميــــــوصا أو أفكــــــارا أخرى سابقـــــة عـــــــليه عـــــن طريق الاقتباس أو التضمـــنص
ــع كار مذه النصــوص  أو الأفـــــــــج هــدمــــــــــيــــث تندى الأديب، بحـــابه ذلك من المقـــــــروء الثقافي لـــــــــش ما

 .3«متكاملا اـدواح اجديد اصالنــص الأصـلي وتندغم فيـــه ليتشـكل نــ

ذا ــــارئ؛ وهــن القـــــــع الملل عــــــــو دفـــــــــه من التناص هــــداية أن غرضـالتوحيدي منذ البوقد أعلن         
ة ــــــذوق جماليـردية، وحتى يتـإلى فن آخر، حتى يكتشف العديد من النصوص السال به من فن ـــــــبالانتق

 ص الأدبي القديم.ـــــالن

دادات ـــامت، تعد اوزهاوت رق النصوص الحاضرةـدة التي عملت على خـــوص الجديـــــــــذه النصــفه        
 ادة ـــــدى استفـــم» لىــــدل عــــوص يـــذه النصـــداخل هـــه، فتـــلي وتقويــنى الأصــفنية، بحيث تبقي على المع

 بعضها مـــن البعض الآخر دون السقوط فيما يمكن أن يؤدي بنا إلى اعتبار هذا التداخل يفقـد العمـــــل 

 .4«قلاليته وحريته، وإنما في التداخل يتم الحفاظ على تفرد الخطاب كيف ما كان نوعهــــــاست

 كما أن الناص يسعى إلى إعادة بنــــــاء نصـــــــــه، انطلاقـا مــن كـثرة تاربـــه، فاسحا المجـــال لنصـــــه          
                                                           

 ، بيروت،بيالتفاعل في الأجناس الأدبية: قراءة مشروع لنماذج من الأجناس النثرية القديمة، دار الانتشار العر  :بسمة عروس -1
 .96 ص ،2010 ،1لبنان، ط    
 .121ص  ،1992، 3محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -2 

 .11نظريا وتطبيقيا، ص أحمد الزعبي: التناص  -3
  4- نور الدين صدوق: حدود النص الأدبي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1984، ص 26.
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ه والتجاوب "نص التناص" وفهمـافارئ إلا اكتشـلى القـــرى، وما عـوص أخــمع نص للتجاوب رـالحاض
اربة نص أدبي ــــعرفي والثقافي حتى يتمكن من مقمعه، لذا وجب عليه التسلح بكم هائل من الرصيد الم

 شاسع الأرجاء ومتشعب.

رى ــــــو يتخلق في النصوص الأخ، وهلذا نجد النص اللاحق يسعى دائما إلى البحث عن نصيته        
د ــــــل في أحـــــــتها أو على الأقـــــــ)المتعلق والمتعلق به(، وهذا بتقليدها، أو محاولة مماثلتها في كلي المتعلقة به

 الجوانب منها. سواء محاورة، أو نسخا، أو استيعابا.

ص ــــــع النـــها مـــــتي يقيمــــــــلاقته الــــــرار في عـن سبق إصـقصدا وع» اــعى أيضـــق يســـنص المتعلـــفال        
ية وذات اعتماده بنية نصية نموذجويظهر ذلك في ير على منواله،اللاحق إلى محاكاة النص السابق والس

 مينـــوالتض  اســـوال الاقتبـــه الأولى في أحـــاوته وصيغتـــلى نقـــلال حفاظه عـــتتجسد من خ ،لطة علياس
ة ـــــل سلطــــذه الحالة نقــــــه، وفي هــوما شابه هذا وما ينضوي تحت مفهوم التناص أو تحويل والاستشهاد

 .1«الخاصة إذا سلبت منه نمطيته التي يتشربها النص ويستوعبها مدمجا إياها في بنيته لق بهــالنص المتع

وص بإصدارهم العديد من ــالنص نــل بيــــفيقطين يرى أن القدامى قد حددوا قصدية هذا التفاع        
رية أو النقد ـكالسخ  ةـــي المعارضــــــــيرة هـالمصطلحات مثل: الاجتذاب، العكس، المخترع" والعلاقة الأخ

 .2تميزهمه التي ـقي لف ــوفي هذه الحال يكون القصد هو معارضة النص المتعلق به وسلبه مختأو التعليق، 

ت ــــين ارتأيـــــــــاد والتضمـــــــاس والاستشهـــــه الاقتبــــــثر فيـــــدي كــوبما أن النص السردي عند التوحي        
يسمى"  ـمن مان التنــاص هنا يندرج ضات، إلا أ" بدلا عـن تـــــلك المسميـالتناصمصطلح "خدام ــــــستا

، 3صــــــالتنـــــاص المباشر"، إذ يقتبس النص بلغته التي ورد فيها مثل الآيات والأحاديث والأشعار والقص
 فية.مع بعض الإشارات إلى التناص غير المباشر، الذي يعتمد الأفكار والإشارات الخ

                                                           
 .52ص  ،2006، 1ط القاهرة، مصر، السردي، رؤية للنشر والتوزيع، الرواية والتراث :سعيد يقطين -1
 .52 ص نفسه،المرجع  -2
 .9 نظريا وتطبيقيا، صينظر: أحمد الزعبي: التناص  -3
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   :الخارجي التناص  -1

رها في قالب ـــــــه، استحضـع نصوصـــلقد جاءت نصوص التوحيدي زاخرة بالنصوص المتناصة م        
ور ــــوعت بذلك صـارف، فتنــــــلوم ومعـــــار وعــــيذهب إليه من مفاهيم وأفك ردي جميل ليدلل على ماـس

                 أدبي، وثالث: فكري وفلسفي، ورابع علمي.وآخر التناص عنده، من تناص ديني، 

 :التناص الديني 1-1

تاع اب:" الإمن كتــــــــشرين مــفي الليلة الرابعة والع هولـد التوحيدي ندرج قـــلمقاربة نص التناص عن        
  رن حض  ـــــــر مـأكثـــــــف ل ليلة  ـرى حديث الفيـــج»:ب.ـــالنصوص بشكل غري هوالمؤانسة"، أين تداخلت في
 :يّ د  ــــول الأس  ـــــاني قـــــيبرو الش  ـــــأبو عم د  ـــــوأنش   ... ؛ادــستف  عاد، ولا غريبة ت  وصفه بما لم يمن فيه فائدة ت  

 باناع  ث ـ  اء  ــــ ــ كـــــــل الــم  ربما قتـــــــما   فل  ط  ص  وم   *لًا أبصرتني ق   ت  إن كن  

رأة ـــــذه الجــــذه الفضيلة وهـــــذه الفطنة، وهـــان هـــيوان غير الإنســــمن أين للح-هه نفس  الل   -س  حر   فقال:
بين  أنّ  اــــقال: وكم لب....ــــمن جمل، وأغدر من ذئب، وأروغ من ثع ل  ذه الحيلة؟... يقال: أصو  ـوه
 .تآحاد نوع الحيوان تفاو   ا في الأخلاق، كذلك بينت  اد نوع الإنسان تفاو  ـــــــــــآح

 تهاد و ا عباد الله يتجد د  في قلوبكم الودّ،  وتذهب السخيمة. :أبو هريرةوقال 

م ـــــــــرهــــــكّ ال: ذ  ــــبك؟ قب  ح  وكيف أ   :بادي. قالني إلى ع  ب  عليه السلام: حب   -لموسى -وجل   وقال الله عز   
 مائي.ع  آلائي ون ـ 

 .[155:البقرة]﴾ن  ــــير  اب  ــــــالص   ر  ـــــــش  ب  و  ﴿ال: ـــــالى قــــإن الله تعـــــ فبر  ـــــ ــ كم بالصّ ـــــف: عليل  ــــالس   ض  ــــــال بعــــــوق 
  [24]الرعد:﴾اصبروا وصابروا﴿ وقال:. [10]الزمر: ﴾اب  س  ح   ر   ــيغ  ــم ب  ه  ر  ج  أ   ون  ر   ـ ابالص    فّ  و  ــا ي  ـــم  ن  إ  ﴿وقال:

 .1«"اله  ج   اء  ر   ـــــقاق، و  س  ف   لماء  تي ع  م  أ   فيسيكون " :موقال النبي صلّى الله عليه وسلّ 

                                                           

 قلا: القل من الناس، بضم القاف: الفرد الذي لا أحد له. * 
 .293 -  277أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص  -1 
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نى الذي ـــــــة القرآنية منها لتوضيح المعــــفالتوحيدي استحضر العديد من النصوص الدينية خاص        
في  انــــالإنسة على ــــدة عظيمــــن فائـــذا الأخير مــــلهلي به، لما ـريد إيصاله وهو الحث على الصبر والتحـي
 دارين الدنيا والآخرة.ال

ن ــــين المحســــق بـريــــــد أراد التفــــة، فقـرآنيــــتشهاد بالنصوص القــدي في الاسـوهكذا يستمر التوحي        
 الى:ــتع ولهــن ذلك قـــــم مثالب الوزيرين:والمسيء من خلال استحضار بعض الآيات القرآنية في كتابه: 

ـ﴿ ا:ــــالى أيضـــــعـــه تــــــوقول ،[30]ص: ﴾ه  أ و ابــــــــــد  إ ن  ــــم  ال ع ب ــــــن ع  ﴿  ،[54]مريم:﴾ــد  ـــــاد ق  ال و ع ــــــان  ص ـــــإ ن ه  ك 

 .[13- 11القلم:] ﴾يم  ن  ز   ك  ل  ذ   د  ع  ب ـ  ل  ت  ، ع  يم  ث  أ   د  ت  ع  م   ير   خ  ل  ل   اع  ن  ، م  يم  م  ن  ب   اء  ش  م   از  هم  ﴿ شأنه: لّ ـوله جـوق 

ان ـــــرق بين الإنســـــــاول أن يبرز الفــــــوص القرآنية حــذه النصــله التوحيدي لال استحضارـــمن خ        
بأنهم صادقي الوعد وأنهم كثيري ن والمسيء، فقد وصف الله تعالى بعض عباده عن رضاه عنهم ـــــالمحس

ح، ـــــه عياّب، ينقل الكلام القبيـــــراهته له بأنـرجوع إلى الله، بالمقابل وصف آخر عند سخطه عليه وكــــال
ا ـــــرازهمــــبإيدي ــــلتوحاول اــــع حـــمــــــــشيتين في المجتـــــــفتين متفــــــان لصـــــذا تبيــــــوفي ه يم.ـــــوم ذمـــــــل، ظلـــــبخي

 .توضيح والتأكيدإلى ال وتوضيحهما للمتلقي الذي يكون دائما في أمس الحاجة

  صــــالنن ـــــيعل» نـــــــوره النصي، أيــــــــدرجات في حضـــــن أرقى الــــرآن مـــاد بالقـــلذا يبقى الاستشه        
 ص آخر، حضورا واضحا ــــــور نص في نــــــالغائب عن نفسه في النص الحاضر ويقابل الدرجة العليا لحض

 دمجا، ــــين منـور بين النصـــــواء استخدم في ذلك علامات التنصيص أم لا، فيصبح هذا الحضــــرفيا، ســــح

 .1«تى يغدوان كتلة واحدة غير متشظيةـــــح

 ومما ينبــــغي الإشـــارة إليه كذلك أن التنـاص القرآني عند التوحيدي يرد دون تنصيص، مــع إبقاء        

د ــــــــيتعوذ بالله منه دائما، ولق ... فهذا لعمري هو الخسران المبين، الذي»نى قائما، من ذلك قوله:ــــــالمع
 ان ـــــتي كــــالقيس مع لوثة أعرابيته، وعجمية ملكه، وشبابه وذهابه في طرق الشعر، ال امرئ أعجبني قول

                                                           
   عمان، التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر: أحمد العواضي أنموذجا، دار غيداء للنشر والتوزيع، :عصام حفظ الله واصل -1

 .78،79 ص ،2011 ،1ط الأردن،    
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 .1«متصنعا به وهائما في واديه منغمسا في معانيه 

 فالعبــارة الأخـــيرة )وذهابه في طرق الشعـر الــــذي كـان متصنعـــــــا به وهائـــما في واديه منغمسا في         

ـــ واد   ل  ـــــ ك  في   م  ه  ن ـ أ   ر  ـــــــت   لم   أ  ( 224)وناو  ــــغ  م ال  ــــعهب  ت  ي ـ  اء  ر  ع  والش  ﴿ مقتبسة من قوله تعالى: معانيه(  ون  ي ه يم 
ا ـــــ، ليكون الخطاب الديني منسجم[226-224:الشعراء] ﴾(226) ون  ل  ع  ف  ي ـ  الا  م   ون  ول  ـــ ـ قي   م  ه  ن ـ أ  و   (225)

ــــدي الــــاب التوحيــطـــــمع خ وته لصوت الدين مبرزا غواية بعض الشعراء واتباعهم الهوى. ـــــــــذي ضم صـــ
أهمية المرجعية الدينية النابعة من » يذهب إليه، وهذا إيمانا منه بــ رآني على ماـفكان حديثه بمثابة دليل ق

م ذو الفصاحة ـــــــــلألوان الكلأ والجامع ـــــزه من الخطـــــــلمتنطاب اـــــــكريم، ذلك الخـــــــرآن الـاحتوائها على الق
 .2«والبيان

ة ــة الشريفـــــويـاديث النبــــــإن الأحـــدي، فــإذا كان للقرآن الكريم حضور قوي في نصوص التوحيو         
ؤلفاته: ـــفي مختلف م وثةــــاءت مبثـهي الأخرى ساهمت بشكل كبير في تشكل النص التوحيدي والتي ج

ن ــا م  لأن  » لم:ـوقال النبي صلى الله عليه وس» في كتابه الإمتاع والمؤانسة: من ذلك ما أورده التوحيدي
  ...«ونل  ض  الأئمة  الــم  »قال: قيل: ومن هم؟  .«عليكم ف  ال أخو  ج  غير الد  

  ...«اله  ج   ء  راّ  ــــــق، وق  سّا  ف   لماء  تي ع  م  سيكون في أ  » قال النبي صلى الله عليه وسلم:و 

 ن  ه، وارته   ـــا بو  اس ونج   ــــالن م  ل  ع   القيامة عال ــم   يوم   ة  ر  س  ح   الناس   أشد  » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .3«لهم  ع   وء  هو بس  

 فالتوحيدي أراد أن يبرز مدى خطورة العالم الجاهــــل والفاســــق وتأثيره عــــلى المجتمــع، وكيف أن        

ل الطبيب ــه في ذلك مثـوهو غارق في الأوحال، مثل فتنته تفوق فتنة المسيح الدّجال، فكيف ينفع غيره
 الذي يجلب الداء لنفسه، فأنّى له أن يشافي المريض. 

                                                           
 .254 الهوامل والشوامل، ص :أبو حيان التوحيدي -1
 .274 ص ،2012الأردن،  التناص في شعر العصر الأموي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، :بدران عبد الحسين محمود -2
 .293، 292الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -3
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تي ـــــالو ، ل الاستشهادعـلى سبيـ نيـاص الديال التنــــــأشك العديد مـــن دم التوحيديــاستخ كذاه        
وي الشريف ـــــــديث النبـــــالحو  الآيات القــــــرآنية نـــمع نصوص أخرى م الأصلية هـــــل فيها نصوصـــــتتداخ

 . والخلفاء وكذا أقوال الصحابة أو الخطب أو الأخبار الدينية 

 :التناص الأدبي -1-2

استحضر جملة ية، فقد ــوص الأدبـــف العديد من النصوحيدي في مؤلفاته إلى توظيلقد عمد الت        
 .ذهب إليه من آراء.ــمن الشواهد الشعرية والنثرية ليعضد بها أقواله وتكون حجة على ما ي

 :التناص مع الشعر -1-2-1 

تي ــــــذهب إليه، والـــوظف التوحيدي الكثير من الشواهد الشعرية ليدلّل من خلالها إلى ما يلقد         
هول ـزج بين المجــوردت في أشكال مختلفة: في شكل أبيات، وأنصاف أبيات ومقطوعات شعرية، كما م

 لها والمعلوم، وبين الجاهلي والإسلامي والعباسي.ـــــقائ

 ما أورده التوحيدي: القائلمن الأبيات الشعرية المجهولة         

 . 1«امرئ يصبو إلى من يجانس إلى المرء لا تنظر، بل انظر خليله     فكل  »

 عى ـــــرئ يســـــل امــــار الصاحب، فكـــــرورة اختيــــلى ضــــفالتوحيدي استحضر هذا البيت ليؤكد ع        

تي ـــــــن الحكم، الـــــــ. فكان هذا الشاهد الشعري يحمل العديد مخلاقه وطباعهأبة من يجانسه في ــــلمصاح
ي ـــــ؛ لذا لقـــــماودة أقوالهــــــــلى جـــــــــ، ويدلل بها عماوحججه االشاعر والناثر أفكارهم ان خلالهـــيستلهم م

ه ـــــــه بوصفـودة إليـرورة العــض»ن ــــــلنين بذلك عـــاء والنقاد؛ معـــــالشعراء والأدبل ــــــا من قبـــعـــــا واســـــــترحيب
 مــــــادة غنيــــــة،وأرضيـــــة خصـبة مليئة بالإيحاءات والدلالات التي تكسب وتمنح التجربة الإبداعية تمــــــــايزا

 .2«والتميز والإنجازمة نحو الإبداع ــــــادة عظيــــوري فريدا، ملحوظا
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 :ذلك فقد استحضر التوحيدي بيت جرير في بعض نصوصه من ذلك قولهإلى إضافة         

 دور  ــــى وصر  ـ ــ ت اب  أذن   اس  وللن             ئ  ــــــي  ط   اب  ــــــــأذن ان   ــــهب  بني ن ـ  رأيت   وقال جرير:  »

   .1«ور  ـــــــــم ه ن  ى له   الم عز   ط  ر  نسائهم          وفي ش   هور  ى م  ز  ع  الـــم   ط  ى ش ر  ر  ت ـ                 

درجة أن ـــــه، لـــــــأن وخستــــــارة الشـفالشاعر في هذين البيت يهجـو بني نبهان، واصفا إياهم بحق        
 ن دون غيــــــــرهاــــــورا لهـــــمهـــز ـــاعــيقبـلوا صغار الماعز مهورا لنسائهم، والأدهى من ذلك أن يجعلوا من الم

 وفي هذا خستهم ووضاعتهم.

ر في  ــــل النثــــو يفضــــنثر، فهـــلى الـــه عــــاده بمزيتــكما عمد التوحيدي إلى استحضار الشعر لاعتق         
ن الشعر، ـــم ويقال: ما أحسن الرسالة لو كان فيها بيت» ن الوجوه، من ذلك قول التوحيدي:ــكثير م

ورة المنثور ـــــ: ما أحسن هذا الشعر لو كان فيه شيء من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة، وصيقال ولا
العلماء  أن[ائعة... من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه، والحجج لا تؤخذ إلا منه، أعني]ـــــض

د أتى ـــــــر قــــــشعر، والشعـلون:قال الشاعر؛ وهذا كثير في الاء والفقهاء والنحويين واللغويين يقو ــــــــوالحكم
 .2«لى هذا الشاعر صاحب الحجة، والشعر هو الحجةــبه، فع

ر، ــــوه النثــــارنة بصنـــــذا الأخير، مقـة هـــــــرية لأهميـــــفالتوحيدي استحضر الكثير من الأبيات الشع        
ن و غويـــــقي اللــــــه يستــــــها، فمنــــة اللغوية منــــــشتى صنوف العلوم والمعارف خاص ر يعتمد عليه فيـــفالشع
ودع ــــع أخبارها ومستــــد بحق ديوان العرب، جامــذا عــــــلواهدهم، ــــــــاء وحتى الفقهاء شماة والحكــــــوالنح

 ارفها ومفاخرها وأمجادها.ــــــمع

  :النثرالتناص مع  -1-2-2

أما إذا جئنا إلى التناص مع النــثر فالأمــر مختــلف، بحــيث تتداعى لـــــنـا ذكريات المناظــــــرات الـــتي         
 شهدها القرنان الثالث والرابع الهجريين عن بلاغة النثر وبلاغة الشعر، وكـــــذا المكـــــــــانة الراقية للــــــكاتب
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 غدا وزيرا يقصده الشعراء والمفكرون منذ بداية العصر العباسي الأول.اثر(، الذي ـ)الن

ل ـــة العقـــح لغــد أصبــثر قـــإن النــال، فـة والخيـــــة العاطفي لغــــــبق -لى أهميتهـــع-فإذا كان الشعر        
تي ــــــة النقد الـــــــعددة المستويات، ولغـــــــــة الاختلافات متــــوالتفلسف، ولغة العواطف المتضاربة المتأملة ولغ

 .عن الشعرفي دفاع تلتقط رهافة الشعر وتصوغها 

 حي واضــــني دون وعـــــر الفـارسوا النثاد قد مـإذا كان الكتاب العرب من مفكرين وفلاسفة ونقو         
 فــــــيعد أول من اهتدى إلى حقيقة النثر الفني ونظرّ لمقوماته التي تتص فإن أبا حيان التوحيدي ودقيق،

التوحيدي،   ضرهاـرية التي استحـوص النثـلى أبرز النصــوء عـاول تسليط الضــــ، لذا سنحبالعمق والإيجاز
  مدعما من خلالها موقفه، مبرزا براعته الفنية والأدبية في هذا المجال.

أثرّ في عـــــض شيوخـــه خاصـة الجاحظ، الذي تــــــإعجاب خاص بأساليب ب للتوحيديلقد كان         
 لام أبي عثمـــان، ولي فيـــــه                 ـــــــبك -أيدك الله -هجـــأنا أل»ه: ـــــذلك في قولــــفن الكتابة كثيرا، فقد اعترف ب

 .1«لكلامه فإن فيه شفاء وبه تأدبا ومعرفةركاء من أفاضل الناس، تنكر روايتي ـــــش

 فمن النصوص التي نقلها ما رواه التوحيــــــدي عـــــن شيوخـــــه عـــن ثابت بــــــــن قرة مـــــن أن الأمـــــة         

 ظ:ـــــبعمر بن الخطاب وبالحسن البصري وبأبي عثمان الجاح دية تفضل جميع الأمم بثلاثة رجال:ــــالمحم
ه البليغ ــــــــــــل وجــــانه خجــــك لا تد مثله. وإن رأيت رجلا أسبق في ميدان البيان منه، إذا جاء بيـــــفإن»

ه ـــــلامــــة كـــــــتى رأيت ديباجـــــــــد، ومل لسان المتحفز الصبور، وانتفخ سحر العارم الحسو ــــــــوك  هور،ــــــالمش
لاسة ــة كسـل، له سلاســح العطعة، بعيد التكلف، حلو المجنى، ملي، قليل الصنالوشىر ــرأيت حوكا كثي

ه ـــــــــــــر لــــــيب وائل، فسبحان من سخّ ـــــــرقة الهواء، وحلاوة كحلاوة الناطل، وعزةّ كعزة كلــــــاء، ورقة كــــــــالم
ة والكتابة ـــــالاتّساع العجيب، والاستعارة الصائبم في يده قصب الرهان وقدّمه، مع ــمه، وسلالبيان وعلّ 

 .2«الثاّبتة
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وق في ـاه بالتفـــــــــــــا إيــــــظ، واصفــــفالتوحيدي استحضر نص شيخه الذي يمدح فيه أستاذه الجاح        
التكلف، يتصف يد ـــــارة، بعــــ، كما أنه قليل الصنعة، صائب الاستعميدان البيان، وجمال ديباجة كلامه

 وبه بالسلاسة والعذوبة والحلاوة والرقة.ــــــأسل

ها ــــــان يرسلـــــتي كـــــلك الـــــــــــــــة تـــوحيدي كذلك العديد من فن الرسائل، خاصا استحضر التـكم         
اضي ــــــير إلى قــــــــبها هذا الأخث ـــتي بعـــــــــة الــــن: الصاحب ابن عباد وابن العميد، من ذلك الرسالاالوزير 

اظ ـالمغت ذلك الملان   -اضيـــــــجعلني الله فداء الق-...وأنا» من ابنه، وفي هذا يقول: فيهاأصفهان يتبرأّ 
ـــــه ت حيلت  وقل  ه. د  ــــــب  ت ك  ج  ـــــــه، ونض  رح قلب  ــــــــه، وق  ـــــــــس  ف  اقت ن ـ ــــــه، وضم  ل  ه، وضاع ح  الذي قد عيل صبر  

ذه ـــــــــدني بهـــــــــــص  انتهى بي إلى هذه الشكوى، وق   ن  هو بابني، م   الجاهل ابني، وماوهذا   ه،مت بليت   ـ وعظ
را، ــــــــــه صغيـــــــــــيت  د أن رب  ــــــــل، بعني، وارتكب معي مالا يح   ض  ، وباغ  لي  ى ع  غ  ، وب ـ نيـالف  ـني وخ  لوى، وعق  ـــــــالب

 .1«...ه شديدا  نت  ، وص  ه جسيما  ت  ، وأبلي  جميــــــلا   هه كبيرا، وأوليت  ززت  ـــــــوأع

ا آل ــــيد لمـــن العمـــأثر ابـــدة تـــــــاره لهذا النص، حاول أن يبرز شــــــفالتوحيدي من خلال استحض        
ره من الصون والإعزاز، ـفعله من أجله في صغ فرغم ماإليه ابنه من عقوق، واصفا إياه بالجهل والحمق، 

الة ــــــــــــــو الآن يعقه ويخالف أمره، ويبغضه، ويرتكب معه ما لا يحل. فهو أراد أن يظهر للقارئ الحــــــهاه
م الشافي ـالتي يكون عليها الأب لما يعقه ابنه من جهة، ومن جهة أخرى كان هذا الكلام بمثابة البلس

  لكرهه إياه.دي وتشفيه من ابن العميد ــــــيللتوح

 كما نجد في كتاب"الإمتاع والمؤانسة" طائفـة مـــن الأمثــــال والحكم الــــتي استحضــرها التوحيدي           

ــــــوعة، ـمتنرية ــــــاعية وفكـــــــة واجتمـــــــات سياسيــــــــن إصلاحــفي بعض لياليه للتدليل على ما يذهب إليه م
 ينـكــــتم رضـــــــبغ ،رــــــي كبيـــــــن وعـــــــع وأنبـأتانت هذه الأمثال والحكم كالدرر التي أضاءت طريقه، فك
ية ــة، أو الاتساعـــــقـاختراق الآني، والشرح السطحي، ومحاولة البحث عن محتويات النص العمي»قي المتل

 النصية، على اعتبار أن قدرة الحقل النصي فائقة، حيث تصــبح اللغـــــة قــــادرة عــــــلى الإنتــــاج اللانهــــــائي 
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 .1«للمعنى

يطان إلا في ن الش  ـلة مج  الع  ": ولــــــــحاتم كان يق» فمما استحضره التوحيدي من الحكمة قوله:        
  يز  ـ، وتهل  ــــــــــيف إذا ح  : إطعام الض  السنّةا من ة أشياء، فإنه  ـــخمس

 
ن، ي  الد   اء  قض، و ر  ك  الب   يج  و  ز  ، وت ـ ت  ي  الم

 ."بن  من الذ   والتوبة  

 "....م الضيافةا فقد تم  بارد   ة وماء  ط  ن  ح   ز  بـ  ا وخ  لحم   يف  م الض  ع  من أط  "وقال: 

 ".بة...ق  ر   ق  ت  من ع   لي  إ ب  أح   من طعام   إخواني على صاع   ع  جم   لأن أ   "وقال بعض السلف الصالح:

 .2«".ه الملائكةل  خ  د  لا ت   ف  ي  كل بيت لا يدخله الض  "ك: بن مال   س  وقال أن  

رام ــــــل بإكـــــــة التعجيلالهـــــــــا أهميـــــــن خيدي ليبين مـــــــــــــرها التوحــــم التي استحضهذه بعض الحك        
ن ـــالذي خلا ما أن البيت ـــة، كمــــق رقبـــلى عتـــدم عــــمن تمام الإيمان، فإكرامه مق الذي يعدالضيف، 

ذي ــــــــرابع الهجري الـــــــرن الـــــــاسي في القـيوف لا تدخله الملائكة. وفي هذا بيان لأحوال المجتمع العبـــالض
ة ـــــــــار أدعيــــــه إلى استحضـــــتعاليم الإسلام الذي يدعو لقرى الضيف. الأمر الذي حدا بن ـــــرف عــــــانح
ا. ارً ـــــلا ســـــ، وعما داراّ  ــــزقا، ور  ا قارً ـــب  ل  ك ق ـ ال  ــــهم إني أسالل  » ول:ــ كأبي هريرة الّذي يقالحينـــــض الصّ ـــــــــــبع
 .3«نا صابرا  د  ، وب  ذاكرا   سانا  ، ول  شاكرا   إني أسالك قلبا   الل هم ض السّلف:ــال بعـوق

 فالتوحيدي استحضر هذه الأدعية التي تنم عـــــن مـقدرة عجيبة في سبك النصـوص الــتي وردت        

را ـــــــدث أثـــــق الذي يحــمسجوعة، لتنال إعجاب المتلقي الذي ألفناه يستأنس دوما بالكلام الجميل المون
  .ويأخذ بالعقول فوسالنّ  موسيقيا يهزّ 

ل ــــادوا الكســــوا السفلة، فيعتلاترفه» ة:ـوال أحد الحكماء عن العامـــــومما يرويه التوحيدي من أق        
رداءة ــــــلم الأدب فيكونوا لــــــــــوا لأولادهم في تعــــــوالراحة، ولا ترئوهم فيطلبوا السرف والشغب، ولا تأذن

                                                           

 .101ص  التناص في شعر أبي العلاء المعري، :إبراهيم مصطفى محمد الدهون -1 
 .251 ،025الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -2 
 .289ص  ،المصدر نفسه -3 
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أصولهم أذهن وأغوص، وعلى التعلم أصبر، ولا جرم فإنهم إذا سادوا في آخر الأمر خربّوا بيوت العلية 
 .1«أهل الفضائل

ل ــــــتي تصـ، والالمـن دونهـ العلياالطبقة  م وإقصاءظل ليبين مدىفالتوحيدي استحضر هذا النص         
م على مكانة ـــرصا منهـــــالعامة، وإثارة حفيظتهم، فالحكماء وحأحيانا إلى درجة استعداء الخاصة على 

  معاملتهم للسفلة. ةـرص في كيفيـونهم بالحـرارية سطوتهم، ينصحـاء أصولهم واستمـهم ونقة وكبريائـالخاص

 :والفلسفي التناص الفكري -1-3

 ارف والآداب،ـــــــوم والمعـــــــاف العلــــــــتى أصنــــة في شــلقد ترك التوحيدي العديد من الآثار الفكري        
لي، ــــــــفي عقـــــــفي قالب فلس رةـــــــرة والمسامـــــــر والتحاور، وأسلوب المحاضــفي ذلك طريق التناظ مستخدما

 الب حكائي جميل ه الفلسفية والفكرية إلى قته اللغوية الكبيرة في تحويل نصوصلى من خلالها مقدر تتج
 ل المتلقي أكثر تفاعلا.ـــــيجع

ه ــــد الوجــــنجات التوحيدي ـدلي، والتي ميّزت كتابل الطابع الجفهذه النصوص الفلسفية التي تحم        
 امتـــــاز تيــــــلوبية الـــــــــــم مؤلفاته، والخواص الأســـــنمط التفكير الذي أنتجه التوحيدي في معظ» البارز فيها

مت النصوص ـتي وســة الـــــلثقافية واـــــونات النفسيـــــاؤل والمكــبها عن غيره، وتقنية الحوار والمحاججة والتس
  ومـــــوضوعات ات الأدبــــــين موضوعــــــازج بــــه من تمـــــن مؤلفاتـــيعتري كل مؤلف م إضافة إلى ماعامة، 

 .2«واع ممنهج ه هو العقل الممنهج بفكرزج هو الثراء الفكري، وضابطــالتما الفلسفة وغيرها، مرد هذا

لى ــــــدا في ذلك عــــرية، معتمــــة والفكـرات الفلسفيـــبالمؤثيع ــــالتوحيدي يصرح منذ البداية أنه ضل        
صلة الفلسفة بالشريعة،  ، فقد نقل لنا آراء الفلاسفة والمتكلمين فيتقنيات المحاججة والحوار والتساؤل

والأخلاق،  اداتــر في الععقل، وعن تفـــــــاوت البشـ الحــــــــس والة بينــــــــة القائمـــــــدث عن العلاقـــــكما تح
 وقصور العقل البشري وغيرها من الموضوعات الفلسفية.

                                                           

 .86 ص، السابق المصدر -1 
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وعة في فنون ــوارات المتنـالمسامرات والح» نـة نجد الكثير مـهذه الأحاديث الفلسفي إلىبالإضافة         
ر، إلى ـــــــم والنثـــــــة، وبين النظــــــاب والبلاغـــــــــة بين الحســـشتى، مثل المفاضلة بين العلوم والفنون، كالمفاض

   اتــــكاهوالف لاء والطفيليين،ــــوادر عن البخـــالطويلة في الحيوان وطبائعه وغرائبه، والنجانب الأحاديث 

 والكلام في النبات والمعادن، والحكم، والغناء والطرب.. إلى غير ذلك مــن أفانــــين الفكـر والمعـرفــــة الـــتي

  .1«عبر عن عقلية التوحيدي الموسوعيةت

ا ــق لهيحقوياتها توظيفا ـــرة ومحتــر الذاكــف عناصـرة على توظيـة كبيــــيملك قدرة إبداعيفالتوحيدي         
د ـن فوائـديثه في الليلة الأولى مع الوزير)ابن سعدان( عــــلة ذلك حــــأهدافها المعرفية والوجدانية، ومن أمث

ن ــــواب العزيز( ر بن عبدـــوي )عمــــالحديث وأهميته وشدّة الحاجة إليه، حيث يستدعي أقوال الخليفة الأم
ولفوائد الحديث » :وزير،فيقولـيحملها رسالة مضمنة لتبليغها الن عبد الملك( لـعمّه الخليفة )سليمان ب

ما  اف  ــــأصن ع  ــــر، تمـــــد في المخبــــــة الفوائــــــظر، شريفــــــفي المن   م  ـــــالحج ة  ـــ)أبو زيد( رسالة لطيف ما صن ف
اد بها، ــــاها وأفــــواستقص  اــد أحصاهــــوالأحاديث، وق راـربة في الأخبــة والتجــم والحكمـــــن العلـبس مقت  ي  

ت: ـــــا الغثاث. قلــــادة أصحابنــــــل إلى البخل بها على ع تا، ولاــــا واكتبهــــال: احملهــــــــرة. فقـــــوهي حاض
 .2«السمع والطاعة

 ثم رويت أن عبد الملك بن مروان قال لبعض جلسائه: قـد قضيت الوطر مــــن كـــــل شـــيء إلا »        

عزيز: ـــد القال عمر بن عبن هذا ما العفر. وأحسن موان في الليالي الزهر، على التلال ـــمن محادثة الإخ
ال ـــــــــــن بيت مـسعود بألف دينار متبة بن مبيد الله بن عبد الله بن ع  والله إني لأشتري]ليلة من ليالي[ ع  

ه ب ال: أينـــــك وتنزّهك؟ فقـــــــة تحفظّ يك وشدّ يا أمير المؤمنين، أتقول هذا مع تحرّ  :المسلمين. فقيل  ي ذ 
 انير، إن في ـــــــــوف دنــــوف وألــــــــــ؟ والله إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألبكم

                                                           
 مؤسسة  فعل الكتابة النثرية عند أبي حيان التوحيدي: قراءة في إشكالية النوع ومكونات البنية، :لطفي فكري محمد الجودي -1

 .145، ص2011، 1المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط    
 .33 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي - 2
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ام في ـــدق هذا الإمــــــــال: صــــــــللهمّ، وتنقيحا للأدب.ق للقلب، وتسريحا   للعقول، وترويحا   ثة تلقيحا  المحاد  
 .1«ههذا الوصف، إن فيه هذا كل  

 ا ـــــــين، وأكلنا اللّ ــــاء، ولبسنــا الحسنـــــ، وتبطنّّ اره  ـــــــا الفـــــــد ركبنـــــــد الملك: قـــان بن عبوقال سليم»        

ني ؤونة التحفّظ ويحدّث  ــــــيضع عنّي م مني إلى جليس   ، وما أنا اليوم]إلى شيء[ أحوج  *اه  ن  جم    أ  يب حتى  الطّ 
دن ـــــا أن البـــــــ، كمل  ـــــــفس تم   ــ واب، لأن النـوص حق   ا أيضا  ب إليه القلب. وهذطر  بما لا يمجّه السمع، وي  

  أن للبدن بد  لاوح، وكما لبت الر  ـفس إذا ملّت طـ، وكما أن البدن إذا كلّ طلب الراّحة، كذلك النّ ل  ك  ي  
صب والضجر، كذلك لابدّ للنّفس من أن تطلب الذاهب بالحركة الجالبة للن   ♦ماميستمدّ ويستفيد بالج  

ــــــا ا خطابــــــل في طياتهــــــدها تحمـــــيجفالمتأمل لهذه الأقوال  .2«الروح عند تكاثف الملل الداعي إلى الحرج
    ،كرل الفــــة أهـثادـــام إلى محــــة الحكـــــــاجـدى حـــــه في مــــــــيـتتضح معان، ا موجها إلى الوزيرنقدي

ؤون ـــــدا قويا في تسيير شــــــــن ذلك اخلاذهم سنـــــــالاستماع إلى مشورتهم وإرشادهم، بل الأكثر موكذا 
  ، وهنا تتجلى علاقة السلطة بالمثقف في صورتها المثلى القائمة على الصدق. حكمهم

ومن اللافت للانتباه أن يستخدم التوحيدي أقوال الخلفاء في هذا السياق خاصة،كـــــأنه يقــول         
    للوزير: هذه رسالة الأعلى إلى الأدنى، وإذا كــــان الخلفــــاء قــــد فهمــــوا ووعـــوا أهميـــة الدور المنـوط بعلماء

                        

 ، فالدور على حكام العصر وساسته.3، وضرورة فتح آفاق المحادثة الحرة معهمومفكريها الأمة

ة ــــوص المتكلمين والفلاسفــــــض نصـــــــار بعـــــــــن في استحضــوقه لا تكمــــة التوحيدي وتفـــــإن براع        
ذي ــــــوقت الــــــــة بالتوحيد، في الــــالمتعلقة في عصره ــــــــرز القضايا الجدليـــــحسب، فهاهو يتحدث عن أبـــف

                                                           
 .33ص الإمتاع والمؤانسة، ،أبو حيان التوحيدي-1
 أجمناه: أي كرهناه ومللناه من المداومة عليه. *
 الجمام: بفتح الجيم: الراحة. ♦
 . 34 ، صالمصدر نفسه -2
 .  95ص  قراءة في التوحيدي، -تحولات حديث الوعي: ينظر: هالة أحمد فؤاد -3 
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لنقل بحثوا في علاقة  وأه الفرق الكلامية باحثة عن أمور الشريعة، موازاة مع أمور الفلسفة، ـــانتشرت في
 ق  ـــــــــــــح ة  إن الفــــلسف ول:ــــيق ان  ـــــملي  أبا س   فقلت: إن  » نقله التوحيدي: من ذلك ما فة بالشريعة،الفلس

 يء، وصاحب  ـــــــــــــن الفلسفة في شـــــــت مس  ا لي  ــهلكنّ  ريعة حق  ريعة في شيء، والش  ها ليست من الش  لكن  
، وصاحب  الفلسفة مبعوث إليه، وأح د هما مخ  ص وص بالو ح ي، والآخر  مخ  صمب  ريعة الشّ   ببحثه وصـعوث 

 اء  ـــــق  ل  ا من ت  ـــــول شيئ  ــــــل لي: وما أقــــ، وقيت  ـــــمل  وع   رت  م  والثاني كادح، وهذا يقول: أ  ، يّ ف  ك   ـــ م ، والأو ل  
دي ـــــــل أهتــــــــور  العقـــــــول: نــيقــــــول: رأيت  ون ظ رت واستحسنت  واستقبحت؛ وهذا يق ي. وهذاـــــــنفس

 .1«أمشي بضيائه الخلق   خالق   ور  ــي نـــــــ: مع رت واستحسنت  ظ  ون   رأيت  : ولــذا يقـــــــبه؛ وه

ا متباينتان تماما، فإذا لفرق بين الفلسفة والشريعة، وأنهمفالتوحيدي استحضر هذا النص ليبين ا        
وال ـــكان صاحب الشريعة يستمد علمه من الوحي الإلهي، فإن الفيلسوف يستمد علمه من العقل وأق

دال ــــــالفلاسفة. فهو قد أدرج هذا النص ليذود به عن الشريعة الإسلامية في وقت كثر فيه الجغيره من 
ـــــالعقلي، وكثرت معه الفرق الكلامية الضالة التي أرادت أن تفلسف لهذا الدين، م هم ـــــلال تقديمــــن خـــ

 للعقل على النقل.

ريا ل طابعا فكـــــدي تحمــــــا التوحيـــــوص التي أدرجهـــــر من النصـــــد الكثيــــذلك فإننا نجإلى إضافة         
ض القضايا الفكرية من ذلك ــا، بحيث تمكّن من جمعها واستحضارها ليدلل بها عن موقفه في بعـوفلسف

 ــلكن مــــقال أفلاطون: من ملك منطقه سمى حليما، وم» له لبعض نصوص الفيلسوف أفلاطون:ـــــــــنق
لى درجة، ــــــرين أعـــــــغضبه سمي شجاعا، ومن ملك شهوته سمي عفيفا. قال: وقيل لأفلاطون: أي الأم

وق مرتبة القول. قال: ــة العلم فـــيقول؟ فقال: أن يقول ما يعلم، لأن مرتب ول ما يعلم أو يعلم ماـأن يق
ول. ــــــلا، وإذا علم ما يقــــــم أولا وأصــكون العل، وهذا هو الحق ليلعلملا قال؟ فالقول تابع ـــــكم  ذا ـــــوه

           .2«لم مقصور على قوله من غير أن يكون قائما بنفسهــــفكأن الع

                                                           

 .212، 211 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
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فالتوحيدي استحضر هذه النصوص الفلسفــية ليبين مـــــدى أهميـــــة الفــــكر وتحكــــم الإنســــان في         
 نفسه وعدم الانسياق وراء رغبات النفس التي قـــــد توقعه في الكثير مــــــن المهالك، لـــــذا وجـــــب تحكيـــــم

 م والعمل به.ــــن خلال الدعوة للعلـــــــالعقل م 

دليل على ـوصه، لـــن نصـــــــير مـــفمعرفة التوحيدي بهذه النصوص الفلسفية واستحضارها في الكث        
دي التوحي ادـتي أعـــــرة الـحضــير في النصوص المستــــــ، وتحكم كبحب الإطلاع التي تنم عن معرفة واسعة

  الب جميل يوحي بمدى مقدرة التوحيدي على استنطاقـلي في قـــه الأصــــائها من جديد بما يخدم نصـــــبن
 النصوص وإعادة توظيفها في أبعادها الفكرية لسرد الخبر.

 التناص العلمي: -1-4

ث ـــــري، بحيــــم يكن التوحيدي بمعزل عن الزخم العلمي والمعرفي الذي شهده القرن الرابع الهجلـ        
دي ــلى أيـــــذا عـــون دررها، متتلمـــــفي جميع المجالات، فقد شارك فيها مستخرجا مكننوابع الفكر بأثر ـــــت

  السائدة في عصره. أشهر عظماء عصره، مغترفا من جميع الفنون العلمية

فلو نظرنا إلى التوحيدي كطالب علم، لوجدنا أن حب الإطــلاع والتنـــــوع الــــــــذين اتســـم بهمــا         
 جعلاه يغترف من شتى أصناف العلوم والمعارف، فقد انكب على دراســـــــة الفقـــــه والحــــديث، وانشــــغل

 و والتصوف.فلــــم ـة، منصرفا إلى البحث في اللغة والنحبالكلام والتوحيد، معتنيا بمسائل المنطق والفلسف

 يكن اهتمامه بكل هذه المعارف سوى نتيجة لميله إلى الدهشة ونزوعه نحو التســـاؤل، وتــــــلك خاصيــــــــة

 اركه فيها كثير من أعلام عصره، وما التفاوت إلا في الاستعداد الفطري والقدرات الذاتية.ـــــــش

 ومن النصوص العلمية الــتي استحضـــرها التوحيــــــــدي مــــــا ورد في كتــــاب:" الهوامــــــل والشوامل"،        

 .1«ن اللفظ، واللفظ أوضع من المعنىـــــــرف مـــــأش
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 غيـــــرس جـــة شـديدة للمنطـقي، والعكـــــبحا فمتى ينتصر للمنطق على حساب النحو، فالنحوي        
و كذلك ـحا أن الن، متناسيالألفاظ فيو يبحث ــين النحـــــــالمعاني، في ح فيصحيح، كون المنطق يبحث 

الكلام   أت، لأنــــأخط» وله:ـــــد بقــــــــــفيأتيه الرد القاطع من شيخه أبو سعي .يهتم بنظم الكلام وتأليفه
رض والتمني ــــــار والعــــــار والاستخبـــــــديث والإخبـــبانة والحوالنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب والإ

و منطق ولكنه ــاثلة... والنحلة والممد بالمشاكـوالنهي والحض والدعاء والنداء والطلب كلها من واد واح
  ظــــنى أن اللفــــاللفظ والمع لاف بينــــا الخـق نحـــو ولكــــنه مفــــهوم بالعـــــربية، وإنممسلوخ من العربية، والمنط

 .1«طبيعي والمعنى عقلي

ـــول العديد مــــــــن المسائـــــــل المتعلقـــــــة بالنحـــــــو فهذه المناظرة التي جرت بين متى وأبي سعيد ح           
لاء ـــــــين بــــــديد الذي يبـــــمن جص ــــــــادة بعث النـــــــــــطق، كانت كفيلة ببعث الأفكار المتناصة، وإعوالمن

وم ــــــــديد من العلــــــبل إن العف التوحيدي من هذه المناظرة الجدلية، فهو لا يرفض المنطق إطلاقا، ــوقـــــــم
ق ــــــوالمنط ،قــــــــو العربي منطــــــــو، فالنحـــــة والنقلية تعتمد عليه، كما وضح اللبس بين المنطق والنحــــالعقلي

ة ـــــــــو، وفي هذا بيان لحاجة العلوم والمعارف ببعضها البعض، دون اعتبارات دينية أو مذهبيــــــــاليوناني نح
 دف واحد وهو المعرفة العلمية.ــــــا الهــــــطالم

 قابسات، حـــــيث نجـدهكما نجد سمة الموسوعية وتنوع الوعي المعـرفي لدى التوحيدي في نمــــط الم         

  ت عليهاـــــة طغـــــة وطبيعية ولغويـــــــوث فلسفيـــــــبح»ن ــر مـــداد في ذلك العصـــج به بغـيتناول ما كانت تع
وعات والقضايا ـض الموضـ، فالتوحيدي آمن بهذه الأفكار مصنفا إياها في بع2«النزعة الفلسفية النفسية

ايا ـــيرها من القضـــــــوناني وغـــــــــــق اليـوالمادة والجوهر وعلاقة النحو العربي بالمنطالفلسفية، كقضايا النفس 
، والفضيلة والرذيلة، والصداقة والصديق وغيرها، فهذا التعدد الموضوعي الضخم الخلقية: كالخير والشر

  رحهــا بما طــــارئ مقتنعــــــل من القـــــيجعا ــــــا فكريا رائعـــــالذي شمله نمط المقابسات يجعل من الكتاب نمط
ة إلى ــــاصــة خـــــافـن ثقـــــة مـوا الفلسفـــالكتاب، فكان التوحيدي واحد من الأدباء والفلاسفة الذين حول
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اقه لنا ـــــثقافة شعبية يفيد منها عامة الناس في القرن الرابع الهجري، فكان هذا النمط التعبيري الذي س
ريها، ـة بغداد ومفكـن فلاسفـــاء عديد مـــــا أسمــــظ لنـــمصدرا مهما حف»التوحيدي في كتابه)المقابسات( 

 .1«آرائهم وعقائدهموروى طرفا من 

وص ـد الكثير من نصـفإذا عرجنا إلى الاستشهاد بالنصوص التي تدل على صدق قوله، فإننا نج        
رض لآراء ــــــــو يعــــــه وهـــــظر إليـــــ، فلننرفيــموسوعية التوحيدي وتعدد وعيه المعالمقابسات التي تبرهن على 

ن منطلق ــــ"الوجود"و" الشيئية"، وهو في ذلك ينزع موشيوخه الذين يرفضون وصف الباري بــــــــأساتذته 
 تنزيه الذات الإلهية عن جميع صور الإنسان، وفي هذا يقول التوحيدي:

ارئ ـــــــلى البــــــــق عــــــذه الفائدة: لا ينبغي أن يطلـــــوقال أبو سليمان في هذا المجلس، زائدا في ه»        
ض للموجود لا ــــــــغته مقتــــود. قلنا ولم؟ قال: لأن الموجود مقتض للواجد لا محالة، والواجد في صيــــــموج

د ـــــواجد له، ولو كان له واج علق بين، والله تعالى يجلّ عن هذه الرتبة لأنه لاة، فالرباط قائم، والتالــــــــمح
ت مرتبة الواجد فوق مرتبة الموجود بدلالة سائر الأسماء والصفات. قلنا له قد قيل معبود ومحمود ــكانـــــل

لى باب ـع وموجود، وما ضارع ذلك؟ فقال: أما إذا توزت في الكم، وتفسحت في العبارة، فكل هذا
 لىــــــفة، عـــــــواحد. وإنما الخصوصية للذين دققوا في التوحيد من هذه الجهات الغامضة والإشارات اللطي

 الأسماء أعاروه إياها لأنهم نقلوها من غـــيرها ونعتـــــــــــــوه بها؛ وذلك غايــــــة طاقتهم، أن الذين أباحوا هذه

  .2«هدهمجومبلغ علمهم ونهاية  

ه المولى تعالى ـي تنزيــــــفالتوحيدي باستحضاره لنص أبي سعيد قد خاض في مسألة اعتقادية، وه        
 ةــــه صفـــــنـى عــــفـد نــن صفات البشر، فالله تعالى  لا يمكن أن يوصف بصور التشبيه أو الشركة، فقـــــع

وحيدي ـد الموجود، فالتـذي أوجـــــالله تعالى الفالواجد هو "الموجود" لأن الموجود يقتضي وجود الواجد، 
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رفي في ـــــــه المعــــــة أفقـــنقل هذه المسألة في التوحيد بأسلوب سردي جميل، تنبئ عن قدرة التوحيدي وسع
 شتى صنوف العلوم والمعارف.

 :التناص الداخلي -2

اصة ـطاباته خـنصوص التوحيدي، بحيث يعيد خ ىو ــــــالتناص الداخلي هو الذي يتم على مست        
التي و  ،هـــــع نصوصــــمة ـن التناصات الداخليــــــديد مـــــــلى العـــفي كتابه: الإمتاع والمؤانسة، الذي اشتمل ع

 .براعة التوحيدي في إعادة استحضار نصوصه اقتباسا أو تضمينا أو استشهادا بحق جسدت

  :"الصداقة والصديق" مع  "والمؤانسةالإمتاع "تناص  -2-1

ن ــــــــديد مــدي العــــلاله التوحيـهامة، جمع من خيعد كتاب "الصداقة والصديق" موسوعة أدبية         
الصديق ها وشروط ـارفها وآدابها وفلسفتــــــــادة الصداقة وأحوالها وتعـــــــلق بمــــــــا يتعــــــــعر بمــفنون النظم والش

ة، ـــــــال القادمــــــريا ونفسيا للأجيـــــــــون نبراسا فكـــــــــيتعلق به. فهو أراد أن يترك لنا تراثا فريدا يك ما  لـوك
حياته، اقة الأسى والحزن التي غلبت ــــخاصة وأن الكتاب جاء في فترة كان التوحيدي فيها مشحونا بط

 رة بما جاءنا في هذا الموضوع من كتب التراث الأدبي.فترك لنا رسالة نبيلة المقصد زاخ

 وال الأدبـاء وأرباب اللغة في الصــداقة وأحــــوال  ـلأق» لذا كان هذا الكتاب أحد الكتب الجامعة        

ر ــــلم يكن أبدا ممكنا جمعه في غير هذا الكتاب، فنجد أرقى الألوان الأدبية من طبقة النث الصديق، مما
 .1«الذي كان قد وصل إلى رتبة عالية في عصر أبي حيانالفني 

أن  إلاّ  هــــان منـــــا كـــــفمديق، ــــــدرة الصر بنــــن اشتهــذه في زمـــــفالتوحيدي ألف رسالته الأدبية ه        
شيء  ل  ــــــــــوقبل ك» تبين موقفه من الصداقة والصديق، من ذلك قوله: التي  رد العديد من النصوصيس
م ـــهاس أربعين سنة فما رأيت  ديق... لقد صحبت الن  ه بالص  ه لا صديق، ولا من يتشب  بأن   ق  ث  غي أن ن  ـــــــينب
 .2«برة، ولا رحموا لي ع  ة  ثر  ، ولا أقالوا لي ع  وا لي غيبا  فظ  ، ولا ح  ا، ولا ستروا لي عيبا  روا لي ذنب  ــــــفغ  
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 فهو يقر منذ البداية أنه لا وجود للصديق، فقد صحب الناس زمنا طويــــلا، فما غفروا له زلة،        

ن ـــــاء عــوعلماء ــاء وفقهـــــــوال والآراء لأدبــــــــا قبلوا منه عذرا، لذا راح التوحيدي ينقل الكثير من الأقــــوم
رف الاستقرار، ـتع ية التي لاـالثبات، عكسته حياته النفس رفــــالصداقة والصديق في قالب سردي لا يع

يرة، ــــقص وقصــص ة،ــــار متفرقــــعار، وأخبـــــوال وأشــشذرات وأق»التي تمثل  رسالته هذه في خاصة لما نجد
ن الثقافات ــــوسردياته مه ـــــد نصوصـــــدي استمــــنى أن التوحيـــــــوحكمة إنسانية خالدة، بمع  نبـــوة، وكلام

 .1«الأخرى، الفارسية والرومية والماجوسية واليونانية

اء ــــاء وخلفـــــادقة وأطبمــــــين وزنــــة ومتكلـــــاء وفلاسفــــكما أنه أورد نصوصا لشعراء وبلغاء وخطب         
 .2خلال تربة الصداقةونحاة. وهذا يؤكد أن التوحيدي قد قصد الكشف عن ملامح الإنسان من 

داوة ـل عـل جعـــــل، بــــــــفالتوحيدي وهو بصدد حديثه عن الصداقة يدعو لتجنب صداقة الجاه        
، ل  اه  ـــ ــ الج ة  اق  د  لى من ص  ـــــوأح العاقل لألذ   عداوة   والله إن  » العاقل أفضل منه وفي هذا يقول التوحيدي:

 ك  أن   الجاهل   عداوة   ه، ومن فضل  أي  ه ور  بعداوته، ويهدي إليك فضل عقل   اك  يتحام   ل  الجاه   ديق  الص   لأن  
  لىــــدر عــــك تقـــــأن ل  اق  ــــالع   داوة  ــــع ل  ــــن فضـــه، ومـــعلي اء  ارا للإرع  ـــ، وإيثه  ـــمن ه حياء  فت  مكاش   لا تستطيع  

 .3«ليك  نك إ  م   ما يكون   بكل   ه  بت  ال  ـ ــ غم  

داقة هذا ــئ صل، فيقر أن مساو ــــل وصداقة الجاهــــداوة العاقــــالتوحيدي مقارنة بين علقد أقام         
لى ــــد يعتمد عــــــل قــــــين الصديق الجاهـــــــه، في حـالأخير أكبر من عداوة العاقل، فالعاقل تستطيع مغالبت

ا ــــــذا دعــــــــل ؛له ورأيهـــــــــل عقــــــــــــك فضـــــدي إليـــويه ،تستطيع مكاشفتهله فيحول الجهل عداوة فلا ـــــجه
: ولـــــــيقذا ــــــــلاف ذلك، وفي هــة خــــاحبـــن مصـــــهي عـورع، والنـهل التقوى والأصاحبة مإلى التوحيدي 

وى ـــــــلى التقـاها عــــــائهم إيــداقة لبنـــصت لهم الصـــــــا خلـــــلتهم ربمــــــــلى قـــوأما أصحاب الدين والورع فع»

                                                           

 .280ص  ،2008، 1دراسة في السرد العربي القديم، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط الأنظمة السيميائية، :هيثم سرحان -1 
 الصداقة والاغتراب في فكر التوحيدي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم: الفلسفة، الجامعة الأردنية، :ينظر: سناء قطان -2 

 . 16-10 ، ص1987     
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لوا ـــــــم إذا خم فإنه  ــــل العلـــــــاب وأهـــــــــا الكتــــــــــقبى، وأمـــــة العــــوتأسيسها على أحكام الحرج وطلب سلام
وفاء وذلك ـــم الــــــــر منهــــــم الصداقة وظهـــــحت لهــــا صـــفربمماحك ماري والت  حاسد والت  افس والت  ـــــنمن الت  

ة بين الناس لا ـــــرجم رج  إنه  ـــــــطفيف فوالت   المذاب   ليل من الأصل القليل، وأما أصحاب  ــــــــليل وهذا القــــــق
 .1«باش  اع وأو  ع  ور   ج  اسن لهم فتذكر ولا مساعي فتنشر ولذلك قيل لهم هم  ـــــــــمح

اب ــــاء والكتـــــن العلمـــــوى مـفالتوحيدي ميز بين صنفين من الناس، صنف يتصف بالورع والتق        
دم فيهم ـر ممن تنعـآخ فـــــــصداقتهم، وصن حـتصؤلاء ـــــــــاء فهــــــد والبغضـــــــن الحســـإن خلت صدورهم م

 صداقتهم.الصفات الحسنة فهؤلاء لا تصح 

ن ـــدث عـــــا تحــــلمؤانسة"، ـــــتاع والمــــاب:" الإمــــــــوهي الفكرة نفسها التي أوردها التوحيدي في كت        
ت: ــــــــلــــــادقا، وإن قــــم كنت صـلا عقول لهالهمج الرعاع الذين إن قلت: » أصناف الناس، الذين منهم

ة ــة النسبة العنصرية والجبلة الطينيــــــن جهـدد، مــــــصادقا؛ إلا أنهم في الع لهم أشياء شبيهة بالعقول كنت
اء: ــــــض الحكمـــــال بعـرة الإنسية، وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها ومصالح لأهلها؛ ولذلك قــــــوالفط
 .2«يق ويشهدون السوقبوا الغوغاء فإنهم يخرجون الفريق ويطفئون الحريق ويؤنسون الطر ـــــلا تس

الصداقة، بأن  منو فيه إلى الحذر ـدعـــتداخلا نصيا، ي كما نجد نصا آخر للتوحيدي متداخلا         
  :ولــــذا يقـــــة وفي هـــــــــوانات المفترســــــاب الحيــــن اصطحـــــان، كحذرك مــــــون حذرا من صداقة السلطــــيك
 ؛لةعى القات  ـــــــوالأف م  ــــــل  غت  الم ل  ــــــوالفي ي  ار  ع الض  ـــــــــب  ب الس  ح  ــــــص  ي، كما ت  ق  و  ة التـ  بشد   لطانب الس  اصح  »

 ؛نهـــــــك وبيـــــــفيما بين   ة  ه والحجّ ـــــبالإعذار إلي دو  ــب العع؛ واصح  ديق بلين الجانب والتواض  ـب الص  واصح  
 .3«سان  بالل   واللطف   ر  ش  والب   بالبر   ة ب العامّ ـــواصح  

ـــــد ا، فقــــله ـع شروطـــاول وضــــالتوحيدي من الصداقة، لذا ح خلوففمن خلال النصين يتبين         
ر ـــــدري، الأمـــا لعدم مصاحبة الجهال الرعاع الذين لا يؤتمنون، فقد يجلبون لك البلية من حيث لا تدع

                                                           

 .5ص هـ،1،1310ة والصديق ورسالة العلوم، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، طقرسالتان: رسالة الصدا :أبو حيان التوحيدي -1 
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ن اصطحاب ــذره مـذر، كحــالسلطان فوجب توقيه وأن يكون المصاحب له على حه في مصاحبة ـنفس
لاقات الاجتماعية ـــــــت إليه العــــ. هذه النظرة التشاؤمية لدى التوحيدي يفسرها ما آلالحيوانات المفترسة

 كالجاحظ.، ويشارك الرأي كثير من أعلام عصره  التي كانت تسودها المصلحة الشخصيةو  ،في وقته

 ؛لالهاــــــن خـل إلا مـــــلا تكتم اروطـــــــا شــــداقة، واضعا لهــكما تحدث التوحيدي عن حقيقة الص         
ك ق  د   ــ من ص ديق  الص   »دي:ــ، موردا قول أبي عامر النج"داقة والصديقـالص"ن ذلك ما قاله في كتابه ـم
مان س  ا تقت  مك  ؛ لأن  ه  ل  ـــــعلى مث ون  ك  ـــــعنك لت ضا  ـأي ك  ق   ــ ص، وي  ك  ر  ــمن أ  ــــــــم ورلى ن  ـــــع ون  ــــــلتك   ه  ن نفس  ـــع

 ، إلا  ة  رح  ، ولا ت  ة  رح  ا ف  م  لك   اء، فليس  خ  ة والر  د  اء، والش  ر  ــــ ــ اء والضر  ــــ ــ في الس اء  ــــــوالعط ذ  ــــــخا بالأ  ـــــمك  أحوال  
 .1«اش  ب المع  ل  في ط   دة على اجتلاب الحظ  ، والمساع  ماش  والانك   ق  د  ما إلى الص  يه  ان ف  اج  تحت  ما وأنت  

يث يصبح ــــــــه، بحـــرآة لأخيــون مـو الذي يكـن الصديق الحقيقي هأمن خلال هذا القول يبدو         
ونا  ــــل أن يكــــــ، بءر في كل شيـــــــكبيا تشابه  ـــان بينهمــالصديقان شخصا واحد، وهذا لن يتم إلا إذا ك
يق لفرح در والحمى، فيفرح الصــــه سائر الجسد بالسهــــكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى ل

 ، ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها وهكذا...صديقه، ويحزن لحزنه

يث ـح "،اقة والصديقدالصن كتابه"آخر ملتي أقرها التوحيدي في موضع وهي الفكرة نفسها ا        
ي، ـــار القاضـــــن سيّ ين ابـــه وبــــداقة بينــــن سر الصـسأل أبو بكر محمد بن العباس الشاعر السجستاني ع

 يحولا ن هر، ولاعلى الد   ان  ا، لا يرث  كون  وس   ا طمأنينة  ن  ه بي، فاستفد  ت  ت ثقتي به بثق  اختلط   !يابني  »فقال:
ي  لتق  ــا ن أن ــــــتى  ــــ، حغريبة   ، ومظاهرة  عجيبة   لة  اك  ش  ب م  واك  ع الك  ع، ومواق  ال  نا بالط  فبين   ك  ل  هر، ومع ذ  بالق  
 د  ـــــه بعــل   رت  ج   ثني بأشياء  نا فيحد  زاور  ا ت  لبات، ورب ــمهوات، والط  ات، والاختيارات، والش  في الإراد   ا  كثير 
أني ـكقسائ م  بيني وبي ـه، أو  ا كأنه  ، حتى  وان  الأ   ك  لي في ذل   ثت  حد   بأمور   ة  ـــشبيهها ، فأجد  بل  نا من ق  افتراق  

 . 2«هو فيها، أو هو أنا، وربما حدثته برؤية فيحدثني بأختها فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليل

                                                           

 .196، 195 الصداقة والصديق، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
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 بحيث تطـرق لأهم الخصـــال الـــــــــــــتيالأمر نفسه أورده التوحيدي في كتابه" الإمتاع والمؤانسة"،         

ة  ــــــل الصداقـــــدوم حبـــاح، ودون ذلك لن يـبالنج ــــالل صداقتهمــغي أن تمع الصديقين، حتى تكــــينب
لافات ــــا للاختــــحبل الصداقة بينهمدان، حيث بتر بن موسى مع ابن سعـا داقةــفي ص الحال وــــكما ه
ا ـــــل فيما رسمنــــع ابن موسى إلى الجبـــــقال:حدثني لم امتنعت من النفوذ م» الموجودة بين الرجلينالكثيرة 

ن ذلك ــــــــني مـــــلت: منعـــــوفاء. فقـــــــلى أبي الـــــــذا وكررته عــله أن يتوجه فيه؟ ولقد أطلت التعجب من ه
  ن مصاحبة الضد،ــــــد للصد هونا مـــــــي ولا أشــــــن شكلـ يكن ملاثة أشياء: أحدهما أن ابن موسى لمـــــــث

ا رأيته ـــــــــلأنه سوداوي وجعد. والآخر أنه قيل: ينبغي أن تكون عينا عليه، وأنا لو قررت لك الحديث لم
 .1«لائقا بحالي، فكيف إذا قرنت برجل باطلي لو مر بوهمه أمري لدهدهني من أعلى جبل في الطريق

وزراء، ــــدقاء والــــن الأصــه مــــــليإن المقربين ــــــم اد عانى كثير ــــدي قـــمما سبق يمكن القول أن التوحي        
  الح شخصية،ة على مصندرة الصديق الصادق الصدوق، فأغلب الصداقة قائمجة تقر بينتإلى فتوصل 

ا ــــافّ فيهــــدوم فهي التي يتصـة التي تيالصداقة الحقيقفهذه الصداقة لن تدوم، أما ومطامع دنيوية دنيئة، 
 ه.ءراحه، شدته ورخاتالصديقان ويتشابهان لدرجة أن يكون الصديق مرآة لصديقه، فيشاركه أفراحه وأ

 :"الهوامل والشوامل " :مع "الإمتاع والمؤانسة"تناص  -2-2

يقوم كتاب" الهوامل والشوامل" عــــلى ركيزتين أساسيتين: أسئـلة أبي حيــــان التوحيـدي، وأجـوبة         
 مسكويه على شاكلة كتاب المقابسات، القائم على أسئلة أبي حيان وأجوبة أبي سليمــان السجستاني 

 التوحيدي مجيبا. المنطقي، أو كتاب الإمتاع والمؤانسة بين ابن سعدان الوزير سائلا، وأبي حيان

ول، ــال والوصــغ في الإيصـــوية وأبلــأكثر حي» فالتوحيدي اختار لمؤلفاته طريقة الحوار هذه لأنها        
ر ـــــان آخـــــس إنســـــان إلى نفـــــوأضمن لحرارة الذهن في التوهج، والبعد عن الإملال، وأكد في نفاذ إنس

 .2«سر التعددو  المناغمة، وجليل الفائدة، والحوار وجه من وجوه الجدليةنسق من الألفة، وحب  لىـع
                                                           

 .79 ،78الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -1 
  .112 ص علي شلق: أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري، -2 



يديالفصل الرابع:                                         خصائص الخطاب السردي عند التوح  

 

288 
 

 فالكتاب كما هو معلوم لمؤلفين اثنين وليس لمؤلــف واحد، لــــــذا يمكن أن نسميـــــه مسائــــل أبي         

ب ـــــــن كتـدونا ضمــــــان مـــوالكتاب وإن ك» وعاتضوالذي يدور حول العديد من المو  ،هلمسكوي حيان
لال ــــــن خــــــــــوصا مــــــــــرا خصــــــــــإلا أنه يدور في فلك الأدب والفلسفة، فقد حازت فيه نصيبا واف الأدب

و ـــــــ، فهرىــــــنون الأخــــــديدا من الفـــــاول أيضا عــــاب يتنـــويه على أسئلة أبي حيان. والكتـــإجابات مسك
اء ـــــع الأدب والفلسفة، اللغة والنفس والاقتصاد، وأثر الأكوان والزمان في المكونات والكيميـــــل ماو ــــيتن

 .1«والطب

ارف، ـــلوم والمعــــوالع وعاتــــــضف المو ـــــاص في مختلـــالتوحيدي كما يبدو من مقدمة المحقق قد غ        
ـــــداثة من بابها الــــــالح بحــــــيث ولجول النفس والإقتصاد، ـدرجة أن يطرح أسئلة حـــل ن ــــل مــــواسع، فقد نهـ

وعية ــــــرفة موســديه معــــت زمنه، فتشكلت لــلوم عصره وكذا علوم الثقافات القديمة التي سبقـــــلف عــــــمخت
ثر ــــن المتوقع أن نعـالإسلامية وأوج عظمتها، فمصر، الذي مثل" عصر ازدهار الحضارة ـــــمثلت روح الع

 .2«عنده على نفائس لم يبلها الدهر ولا أتى عليها تعاقب الأيام

تاع ـالإم"دي من نصه التوحيـــــا يقترب فيــــده نصــــأما إذا جئنا إلى " الهوامل والشوامل" فإننا نج        
ل ــن قبــوغ الأسئلة مــــمعتمدين على أسلوب مباشر في صهما جاء على صيغة مساءلة ، فكلا"والمؤانسة

اش معظم ــــع» ديـــــرفي، فالتوحيــــــي والمعــــــــراء العلمــفي زمن اتصف بالث التوحيدي، الذي ينتظر الإجابة
 ابقة في حضارة العربـــــوعى شؤون القرون الســـــــع، فـــــــذي جمــــــرن الـــــسني القرن الهجري الرابع، وهو الق

يان ـــــان أبو حـــــيونان، وبذا كــــــرق القديم والـــــواستوى قمة فريدة في مشارفها بعد حضارة الش والمسلمين
 والفكرية، اع شؤونه النفسيةـلى هذا القرن، وتوطئة لما بعده من عصور، ولذا يكون أسلوبه جمـــا عــــعلم

 .3«العالم بمراحل تطوره وتمايز أشكاله ه الذي أطل به علىـوشخص

                                                           

 .7 الهوامل والشوامل، مقدمة المحقق، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
 .11 ص، 1996، جانفي4، ع 14مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج حداثة أبي حيان،  :عبد المجيد الشرفي -2 
 .577أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري، ص :علي شلق -3 
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ــــــــــلى ا عــــــري غالبـع الفكــــــــان الطابــره، فكــفالتوحيدي نهل من مختلف العلوم والمعارف في عص        
ر، ــــــن أو أكثـــــــه تمع بين نصيـــد أسئلتـــلف مواضيعه التي جسدتها مختلف تساؤلاته، لدرجة أننا نجمختـــــ
ن ــــــير مـــــــبـــــين التعـــــوي أفانـــفي أسلوبه، الذي يحتلهذه السلاسة » سوف يعجب كثيرا هارئ لأسلوبــــفالق

 .1«سجع في موضعه، وازدواج، وإطناب، وإطالة، وتوليد للمعاني، وتنغيم موسيقي للجمل

ذا ـــــمتاع والمؤانسة" وكه " الإــــنزع التساؤل في كتابيــــــارة إليه أن التوحيدي نزع مـــمما ينبغي الإشو         
 ـرفة،اب المعــــــريق لاكتســــه الفلسفية والفكرية والأخلاقية كطـــوهذا للتعبير عن نزعت ،الهوامل والشوامل""

ابي أو ـــــن كتــــــاز بفــــامتل أبي حيان، الذي ــــــوصلتنا مؤلفاته زاخرة بالتساؤلات مث اعربي اد مفكر ــــــفلم نج
رى في ـــــــة كبـــــي أهميـــــــذي يكتســــــاؤل( الـــن السؤال والتســــــــليه:)فــع ني متكامل يمكن أن نطلقــــــق فــــــنس

ره، إلى جانب ـوالثقافة في عص ةرفــــايا المعــــتى قضــــــــرية في شـــــــر حـــــــورة أكثــــــرصة للمؤلف بصــــة الفــــإتاح
 .آنذاكع وسلوكياته ـــــلاقيات المجتمـــــأخ

 خــــذرين، والأــين الآخــــم بــة التعلـــة وإشاعــرفـث روح المعـكانت رغبة التوحيدي جامحة في بقد  ف        
 لأجل يراـــــذل جهدا كبـوالاهتمام، فهو قد بدم المبالاة، إلى حاجة المعرفة ــــــبأيديهم من حالة الجهل وع

ارة ـــإثارة الدهشة في أذهان الناس، وتحويل الفلسفة إلى عملية تساؤلية تقوم على طرح المشكلات وإث»
 . 2«الشبهات

كل ـــفالتوحيدي استطاع في كتابه" الهوامل والشوامل" أن يكشف عن عقلية موسوعية، ملمة ب        
رار ــوأس والنفس البشرية، حول صفات الله،العميقة  من الإشكالات الفلسفية كثيرال يثير»شيء، فهو 

وت ــــــــوالمشكلات الخلقية، ومناهج التفكير، وعلاقة الفلسفة بالدين، والمالوجود والعدم، وخفايا اللغة، 
 .3«، وصلة الأصيل بالوافد، أو المحلي بالعالي...والعقل والشريعة والمعاد،

                                                           

   1980 ،1طمصر،  أبو حيان التوحيدي وجهوده الأدبية والفنية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :عبد الواحد حسن الشيخ -1 
 .320، 319 ص     

 .84 فعل الكتابة النثرية عند أبي حيان التوحيدي، ص :لطفي فكري محمد الجودي -2
 3- زكريا إبراهيم: أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ص 122، 123.
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ة ــوبــــــا أجـة لهــــقي بأسئلـــــا يلتـــــد أنه قلمــــدي يجـالمتأمل في هذه التساؤلات التي يطرحها التوحيو         
ها ـــــــحتـاوت في صـوتتف ،هاـعفــــــــــا وضـــــف في قوتهــــــــات خلتلـــافية، أو حلول جاهزة وهذا لكون الإجابـش

ا، خاصة ـــــــــما تعبر عن وجهات نظر أصحابها، ولكن الأسئلة تظل محتفظة بقيمته واستمراريتها، فغالبا
 .تدور حول القضايا الرئيسية المتصلة بالإنسان والكون والمصير لما

كتاب" لال  ــــدي من خـــــد التوحيــــابي عنـــــــــط الكتــــذا النمـــــن هـــاذج المعبرة عـوإذا جئنا إلى النم        
خره، فإننـــــــا نجــــــــد أنفســـــــنا  أمــــــام أمـــــــواج إلى آالذي استوعب هذا النسق من أوله  وامل والشوامل"ــــاله

نا في ــــان مــــــــل إنســـــــري كــك الحالة التي تعتـــــة من النصوص، من ذلك تساؤل التوحيدي عن تلمتلاطم
وق للأولى، ــــــة تشـــــــلثانيإلى ال الإنسان ـــــــــا وصـــي مرحلة الشباب والشيخوخة، فإذا مــــــوه رهـــة عمــــــرحل

ضى ــــــــما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما م» الذي يدفعه للشوق والحنين:ن الشيء ـــــفقد تساءل ع
ذا ــــــــــــ؟ وبهالمتململ، ويطول فكره بتخيله ما سلفه ليحن حنين الإبل، ويبكي بكاء ــمن عمره حتى إن

 ل  ــــ ــز و ي يه حين  ل  ع   ت  ي  ك  ب   إلا            ه  ـــــوف  ر  ص   ت  م ـم  ن ذ  م  ك من ز  ب  أ   ـ ــم  ل  المعنى هتف الشاعر فقال: 

 ه   ــ يل  ع   يت  ك  ره ب  ـ ــ يفي غ   ت  صر       ا      م  ـــــــــــــ ــ لف   ه  ـــــمن ت  ــ ــ يك  ـــــوم ب  ـــــــــــي ب  ر                 وقال الآخر:  

 .بـــاهذ  ـــه الس  م  ى أ  ل  ع   ت  ي  ك  ب         ى    ـــــــــ ـ تا أ  ـــــــــ ـ م إذا  ــــــــــف دا  ــــــ ــ غ ـ ــــوجر  وأ                   وقال الآخر:

ا ذلك  ـــــدة، ومـــــرب وشـــــة، وكــــــن الزمن في ضيق وحاجــــالماضي مهذا العارض يعتري وإن كان         
ه، ـــــه، وزال نقصـــــــــال فحصــــــــه، إلا إذا طــــد لــــكذلك إلا لسر النفس، الإنسان غير شاعر به، ولا واج

اء ـــــانت الكلمة الحسنــــــــورا، وكـــــــفي اقتباس الحكمة رواحة وبكلب العلم تشميره، واتصل ـــــد في طــواشت
ايته ــــــــدر عنــــــلى قــــــــوم، وعــــــــــن الجارية العذراء، والمعنى المقوم أحب إليه من المال المقــــده مــــــرف عنـــــــــــأش
  .1«دارين، ويتحلى بزينة المحلينـــــــرف الـــــظى بشـــــــيح

ط التعبيري ـــــذا النمـــلال هـــــدي من خــــــــيــها التوحــــــتي طرحــــذلك الــــة كــــات المهمـــومن الموضوع        
رى، ــــــذة الكبــــــــة واللــلال المتعـــــــوضوع الإدراك الجمالي، ذلك الإدراك الذي يتولد مع الإنسان من خــــــم

                                                           

 .64الهوامل والشوامل، ص  :أبو حيان التوحيدي -1 
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التوحيدي فن الناس قلما يتساءلون عن مصدر هذه المتعة الجمالية، أو السر في هذا التذوق الفني، لك
اسبب ــــــم» ويه متسائلا:ــــــــكية على أحسن وجه حينما يكتب إلى صديقه مسادر بإثارة هذه القضـــــيب

ابة ـــــب، والصبــــــــن القلـــــــواقع مـــــــلظر، والعشق اـــوالن ،ان الصورة الحسنة؟ وما هذا الولوع الظاهرـاستحس
ن ـــــكلها من آثار الطبيعة؟ أم هي مه  المتيمة للنفس، والفكر الطارد للنوم، والخيال الماثل للإنسان؟ أهذ

 اريةـــــــــلل جــــن العــــــــعوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل، أم هي من سهام الروح؟ أم هي خالية م
  بثــــه العــــى وجــؤثرة، علــــوال المـــــة، والأحــــور الغالبــــذه الأمــــل هـل يجوز أن يوجد مثـــــــر؟ وهــــــــــذ  على اله  

 .1«وطريق البطل؟

 يتضح من خلال النص أن التوحيدي مهتم بالتعرف عن الأصل في "الإدراك الجمــــالي"، وهـــــل        

ه في الآن ــــــا أنـــــير ذلك، كمـــــــة، أم غــــمجرد ظاهرة طبيعية، أم هو ظاهرة نفسية، أم هو ظاهرة عقليو ــه
ل ــــــدرجة أن تعــــــل ق الجمالـــــه قد وقف على مختلف الأعراض النفسية والجسمية التي تلحق عاشــــنفس

 ة المحبوبة، ويؤرقه العشق الواقع في القلب.غير عادي يلاحقه طيف الجمال، وصور  وقا ـمنه مخل

ه" في ــــــدي لمسكويـــــؤال التوحيـــــــد ســــــــين النصين، فإننا نجــــالأقوال المتداخلة بلكن إذا جئنا إلى         
رب، ــالتق سقط-دــــــة وطال العهـــــكم، والتحمت الزلفـــــحـإذا اشتد الأنس واست لم»: الهوامل والشوامل"

 .2«وهذا عيانه مشهود، وخيره موجود ؟ج الثناءـــــــوسم

ل شيء ـل كــبـق» وقد أشار التوحيدي إلى الفكرة نفسها في كتابه:" الإمتاع والمؤانسة" في قوله:        
احي إفصل عته نكلت، وإن نكلت قـــــني فإني إن منـــــلى ما يراد مــــــيكون ناصري عأريد أن أجاب إليه 

دت خنصري ــــــد عقـــــة، وقــــــاق وانقلبت بالخيبــــــمعت بالنفـــــــد طــــــاد، وقـــا أطالب به وخفت الكســــعم
ا ــــت ضامنـــقل: عفاك الله ما بدا لك، فأنت مجاب إليه مادم -حرس الله روحه-ألة. فقال: ـــلى المسـع
  .3«عرضنا بكوغ إرادتنا منك، وإصابة ــــــلبل

                                                           

 .176 ص ، الهوامل والشوامل :أبو حيان التوحيدي -1 
 .60 ص نفسه،المصدر  -2
 .52الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -3
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لس ـــــريرة في المجــــــاء الســـــــلي بصفـــــاق والتحـــو تنب النفــــوه ادــــنى واحـفكلا النصين يحملان مع        
تي ـــــة الـــــــلـن الأسئــــــــذلك مـــــــين المتكلم والسامع حتى يعود بالفائدة على المتحدث، كما نجد كـالواحد ب

ما ملتمس » فقد ورد في "الهوامل والشوامل": ،حديثه عن النفسلا النصين لفظا ومعنى ــــررت في كـــتك
س منذ ـــــلام في النفــــه يجري كـــــت قلت: إنــــد كنــــق»": ، وفي "إمتاعه ومؤانسته1«ذا العالمـس في هـــفــالن
 .2«ل لك في ذلك؟ــــــال، فهـــــلي

دنا ـــلوج "ل والشواملــالهوام" ، و"سةــــــالإمتاع والمؤان"وص التوحيدي في مؤلفيه: ـــنا نصـوإذا تتبع        
 ا بينها.مفيمواطن التناص ن ـــــالكثير م

  :"الوزيرينمثالب " و "المقابسات" مع "البصائر والذخائر" تناص -2-3

لى ــــدأه عـــــــيث بـــتي ألفها التوحيدي، بحــــن أنفس الكتب الـــم "ائرـالبصائر والذخ" :يعد كتاب        
ة  ـــــلى طريقــــل، راسما أعــــــق جميـــــطريقة الجاحظ، فقد فتح كل مستغلق على القارئ، جاريا فيه على نس

ل الكتاب  اشتم ،رن الرابع الهجريت القور الأدب العربي التي تلية للجزالة والإيقاع في مختلف عصكتاب
 مـــــبول، ونظـــــــر مقـــــــلام شريف، ونثــــــظ مصون، وكـلف» تلف العلوم والمعارف، وروعة التعبير منعلى مخ

 لطيف، ومثل سائــــر، وبلاغــــة مختـــــارة، وخطبة محـــــبرة، وأدب حلـــــو ومسألــة دقيقــــة، وجـــــواب حاضـــــر،

   .3«وموعظة حسنة، وحجة بليغة وفقرة مكنونةومعارضة واقعة، ودليل صائب، 

ر، ـــون التعبيــــوم وفنـــــلـــلف العــــا لمختـعـــــان جامـــك  وعلى لسان صاحبه كما هو واضح  الكتابف        
دد، ــــمح هراظـج ـــض المقتطفات دون منهـبعنوادر و ـــالم، و ــكالحمثال و الأ العديد من على يث اشتملــبح

ر ـــــزج الشعــــــذة الفكر ممن مـــــجهاب واحد من. فالتوحيدي 4مسائل لغوية وأدبية، وتراجم وأخبار متناولا

                                                           
 .179الهوامل والشوامل، ص  أبو حيان التوحيدي: -1
 .32 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي - 2
 .7 ص ،4ج البصائر والذخائر، :أبو حيان التوحيدي -3
 )د ط(، مختارات من نثر أبي حيان التوحيدي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،خلاصة التوحيدي، :جمال الغيطانيينظر: -4

 .9، ص 1995    
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دى ــــــــــأن لــو الشـاريخ بالفلسفة، كما هـوالتل، ـ، والحكمة بالمثتصوفبالنثر، والأدب بالعلم، والدين بال
  الجاحظ.

 فهذا التنويع في العلــــوم والمعـــــارف لـدى التوحيدي ينم عن عقل واع، ودرايــــــة واسعـــــة بمواضـــــع        

فاختيار »وهذا عن طريق"الانتقاء"، الكلام، فعد بحق موسوعية كبيرة أحاطت بميع أصناف الكلام، 
ة، ـــــار فلسفيــــــلى نسق فكريّ، وأفكـــــاريا عادفا، وجـأبي حيان للنصوص مثلا في المنتقى، مستملحا، ه

 .1«ا يشكل متعة عقلية للقارئ، وطرفة أدبية للمتذوقـــــمم

 "، والبصائر والذخائر"، و"ةـتاع والمؤانســالإم"ه الثلاثة: ـــــدي في مؤلفاتـا يجمع نصوص التوحيم        
ذي  ـــــ، الجستانيــــرض لآراء الســــــه:" المقابسات" نجده يعــــكتابي  ــــاء، ففـــرة الانتقــــ، هو فك"المقابسات"

رجع ـــــاظ، ويـــــم في تطوير اتاه مباحث الألفــنه في الثقافة الفلسفية، حيث أسهأكان لظهوره أمر له ش
دور ــــــكار صـــــــة وابتـــــــايير المنطقيـــق المعـــــاظ وفــــن الألفـــــذا إلى الأساس الذي أرساه الفارابي وموقفه مــــــه

 .2جديد عن العربية  قيـــــمنط

 أ التوحيــــدي إلى انتقــــاء أشخـــــاص ينقــلــفلمّا قطع السجستاني الصلة بين الفلسفـة والــــدين لجـــ        

الثة ـــــــــــلاءه في المقابسة الثــــوأراد استجه ـــــفنية مبدعة لأنه اعتنق هذا التوجلينشر فكره في صورة » عنهم
ر من الظرف ــوص بالزمان أكثـــــرف المخصـــــار الظــــــلم ص»وفي هــــــذا يقــــــول التوحيــــــدي:  ،3«والعشرين

 وجهــــاشف للغاية، الأندلسي يـــوار مسرحي دال وكــــذا التساؤل في حـــفيدور ه 4«المخصوص بالمكان؟
النحــــــو...  نــــــــيس هذا مــــــول ول: لا أدريـــــــ يقثمت القومسي ــــــسي، فيسكــلي القومـــالسؤال إلى أبي ع

اص ــــــه للأشخـــــوحيدي في انتقائــــــداع التـــــــفالسائل فيلسوف، وجه سؤاله لنحوي لغوي. وهنا يتجلى إب

                                                           
 .135والقرن الرابع الهجري، ص  التوحيدي علي شلق: أبو حيان -1
 ،1986 ،3أبو حيان التوحيدي في كتاب المقابسات، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ط :عبد الأمير الأعسم: ينظر -2

 .260 -255ص    
 .271ص  نفسه،المرجع  -3
 .271أبو حيان التوحيدي: المقابسات، ص  -4
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عقل ـــــــن يعتمدون الــــــــلى غيرهم ممـــــــفة عـــالعلمية، والتي يقر من خلالها ارتفاع قامة الفلاسليبين التراتبية 
أنها أول ـــــــوه السجستاني أستاذ التوحيدي والقومسي وكــــــوي فيلسوف، لكن يعلــوالمنطق، فالقومسي لغ

                                                                                                      فصول المسرحية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ـــن فصـــول المسرحيــــة، نجــــد التوحيــــدي يحمــــل الســــــؤال إلى                                                    ـبانتقالنا إلى الفصـــــــل الثــــــاني م لكن        

ول ـــــــدي، يقــــــــان التوحيـــــــرض والبيــــــده بأسلوب العـانتقاء فكر، وتعضي :الانتقاءفيستمر  السجـستاني 
اعته ــــــيس عليه في صنــن يعلم ذلك ولـــــمن أي !أبو علي، فلقد ظلمه الأندلسي صدق» ان:ـــــأبو سليم

؟ قلت: فلو أفدتنا ين عالمينـاعة مأخوذة من ناس آخرين قوامـــــــه؟ لأن مبادئ كل صنـــــــــــــــــعن أن يبحث
 أنـــــأكثف من ظرف الزمان، وك رف الزماني ألطف من ظرف المكان، والمكاني  ـــــــــال: الظــــــــفق فيه شيئا؟

 ، وكأن الزمان من حـد المحيط، والمكان من حد المركز،من قبيل الحس، والزمان مـــــن قبيل النفس المكان

 .1«ثر من تصرف الأكثفـــرف الألطف أكـب لهذا أن يكون تصــفوج 

ه هو، فهو ينتقي الشخصية التي تعضد توجهفالتوحيدي حسم القضية كما عرضها بانتقاءاته،         
ها تمثل السجستاني يص ولكنعبير والاختيار والتنصــان في التـــــا حيــــتمثل أب» اتــفمعظم نصوص المقابس

 .2«ومؤلفادي منه في الناحية الفلسفية، في حياته ومجاله أستاذا، وإنسانا ـبالقدر الذي استوعبه التوحي

 ،في متخصصــــــاب فلســركز، فهو كتـمات علمي اء في المقابســــــول أن الانتقــــمن هنا يمكن الق        
ر ــــــارت أكثـــــص هار ــــــدلا، فأفكــــــوع طقادي من خلاله أكثر منان التوحييختلف عن باقي المؤلفات، فك

ــــــان لس ىــــول علــــة والعشرين يقـــــة الثانيــــو في المقابســـــه اـــعن التعصب، فه هجا من ذي قبل، بعيدنض
وز ـــ، وجل نظر المنطقي في المعاني، وإن كان لا يجوالمنطق نحو عقليّ النحو منطق عربي، » :السجستاني

 .3«له الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض

                                                           
 .65 ص السابق ، المصدر -1
 .270التوحيدي في المقابسات، ص  :عبد الأمير الأعسم -2
 .61 المقابسات، ص :أبو حيان التوحيدي -3
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د أورد ـار إلى مسألة لغوية، فقـــا أشـلم ،مثالب الوزيرين"" :الأمر نفسه ذكره التوحيدي في كتاب        
و ــــور وهـــ مقصنى  ــ ــ ــالغ» ارس:ـــــــن فـــــال ابر أم يمدّ؟ فقــــــالغنى أيقص ةسؤال ابن عباد لابن فارس عن كلم

ذا ـــــفي ه د  ــــــكى أن المــــــاء قد حفر  ـــــعلى الطريق المعروفة، إلا أن ال ع  م  س  بالمد ما ي   والغناء   .هوالترف   سار  الي  
 ن  ـــــكايتك، ولكــــــح ح  ــــــوما أص ،قوله. فقال أبو الفتح: هكذا هو ولا سبيل إلى رد   ة  المقصور، هو حجّ 

اء ا، فقال ابن فارس: قد أنشد الفر  في كلامهم ممدود   هذا الاسم، لأنه لم يأت   بي لا يطمئن إلى مد  ـــــــقل
  .1«اء  ـــــــــــ ــ نولا غ   دوم  ــــــي ر  ــــــ     فلا فقعني   غنيني الذي أغناك  سي    قول الشاعر:

ي ممــــدودة أم مقصــــورة، فقـــــد انتــــقى آراء ـل هـــفالتوحيدي تطرق لهذه الكلمة الصرفية" الغنى"ه        
 شيوخ النحو كالفراء وابن فارس، ليعضد موقفه منهـــــا، مما ينبئ أن التــــــوحيدي ضليــــــع بمختلف العلــــوم

 من هذه العلوم.   جزءارف خاصة العقلية منها وما النحو والصرف إلا ــــوالمع

ا ــــــة عمــــــيز، مختلفــــــة أو تحــا خصومــــايرة ليست فيهــــديدة مغــــورة جـــــــالانتقاء صكما قد يأخذ          
التوحيدي في كتاب" الإمتاع  فالفكرة نفسها أوردها ألفناه في"البصائر والذخائر" و"الإمتاع والمؤانسة"،

ذه ـرفة هــــــرفت غايتك إلى معــــــرغت بالك وصــــــوأنت لو ف» والمؤانسة" على لسان السيرافي، مخاطبا متى
اني ــــــن معــــــني عـــــت أنك غـــــها؛ لعلمـاللغة التي تحاورنا بها، وتارينا فيها، وتدارس أصحابك بمفهوم أهل

 .2«نك غني عن لغة اليونانيونان كما أ

ما إزاء  ــــوي، فكان التوحيدي دائــعلى لسان السيرافي النحففي نص الإمتاع كانت النبرة حادة         
ا ينتظر من النص المسند مّ هبها، وعن مذـلن عـوكأنه يع ،كل شخصية يعقب بعد اسمها بصفة توجهها

  إليها.

لة ـــــــــــد وسيـــــن الهزل  الذي يع" فإننا نجد فيه الكثير موالذخائر البصائرأما إذا جئنا إلى كتاب"         
دت بها ــــتوظف من خلالها لمناقشة العديد من الأفكار الخطيرة، من هذه الوسائل:"الأحلام"، التي انتق
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ب في ـــــلى منصــــول عــــته في الحصـــت رغبـــا ضيعـــم، كمـــض ولاتهــــاوية وبعــــــسلطة بني أمية كيزيد بن مع
السلطة أو العلم، ولعل ما يمثل دور الأحلام في التعبير عن أفكار خطيرة ما دار في مراسلة حلمية بين 

كم، ـــــبح ه عبد اللهــــــاره، فأجابـــــــــة لتبليغ أفكـــــالحجاج وعبد الله بن مروان، فقد اخلذ الحجاج الحلم ذريع
  .1«إن عاقبة التكلف مذمومة» لخطئه فقال:ففطن الحجاج 

ض ــــل لبعــــقي» :ويةــــدولة الأمــــد الـــــــــمقى ممن انتقالوسائل كذلك:كلام المجانين والحومن ضمن         
ول: ــــال: أقـتقول في معاوية؟ قال: أقول رحمه الله ورضي عنه، قيل فما تقول في ابنه يزيد ق المغفلين: ما

ة الأسماء ــــــا تعميــــ، ومن ضمنها أيض2«هوا بالقضاةوتفك   مشابهات   لوا آيات  ... أو   لعنه الله ولعن أبويه
ـــــالت: يا أم ائشة رضي الله عنها قـــــــبدية على عـــــعى العـــــفألت أم ــــدخ» وتصحيفها، يقول التوحيدي:

ما تقولين في ــــالت: فـــها النار، قـــــا صغيرا؟ قالت: وجبت عليــــا لهـــالمؤمنين، ما تقولين في امرأة قتلت ابن
 .3«خذوا بيد عدوة الله :؟ قالتت من أولادها الأكابر عشرين ألفاامرأة قتل

د ــــي أبعــــه دةــــان بعيـاز عميقة، ومعـــــن مغــــــر عـــدي لتعبــــــفهذه الوسائل التعبيرية ينتقيها التوحي        
وغاء ــــــمشين والغـــــــة المهـــاص، حكمــــوع خـــوأعمق من دورها الهزلي الفكاهي. فهو يعرض لحكمة من ن

كن ــــن الممــــيس مـــــدي، فلــــر التوحيــهذه الشرائح الاجتماعية كان لها حضور بارز في عص رفين،ـــــوالمنح
 الشريحة، ليؤكد أن المجتمع متنوع ويشمل كل الأصناف.ن هذه ـــــــفل عـــــأن يغ

ل ـالعق »اب" المقابسات:ـــــدي في كتــــــا التوحيــــــتي أوردهـــــــنفسها ال يــه لمجتمعإلى اهذه النظرة و         
لا يوجد في شخص إنسيّ، وإنما يوجد منه قسط بالأكثر والأقل، والأشد والأضعف. والموجود بأسره 

وة ـــــذه القــــــالعامة وأشباه العامة إنما هو قوة متصاعدة عن الطبيعة قليلا بعد التباسها بها...ثم إن ه في
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 ترقيا بعد ترق حتى تلتبس بالنفس الناطقة التباسا ما، إلا أنه يكون معهما ظل من الطبيعة رقىــــد تــــــق
 .1«والعرفان أقرب لة وكثرة وزيادة ونقص، فيكون الصواب أغلب،ــلى قــع

م في ــــــل يحكـــــالعق»ه: ــــول فيــــــالذي يق ة"ـــــاع والمؤانســـفهذا النص يتداخل نصيا مع نص "الإمت        
والمحسوسات  التي بين المعقولات ق  ـالرفيعة، والعلائ ر  و   ـــن جهة الصـة مطة الشريفــاء الروحانية البسيـالأشي

 مانعت العقل، والعاقل من خل ــــص الباقيـــــــات الخـــــــالدات الدائمــــــات القائمات الثابتـــــــات مـــــــن حـــــومة

 .2«ات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائداتــالكائنات الفاسدات البائن

تاع ـــــالإم"، "مثالب الوزيرين"، "المقابسات"ا ـفيما بينه وص التوحيديـل نصـذا تلى تداخـوهك        
ذه ــــــــقي من هـان ينتدي كـــــاء"، فالتوحيـــــالانتقلى فكرة "ــــائم عـــــ، والق"الهوامل والشوامل" و "والمؤانسة

سفية ــوية والفلـــــل اللغــــن المسائـــــد مـديــــــرق العـــــه، بحيث طــــــجتـــــد حــــه، ويعضـــــيبين موقف اـوص مــــــالنص
ب بفيلسوف ؤكـــــد عـــــلى سعة اطلاعــــه، وأنـــــه حقـــــا يستــــحق أن يلقــــا يـوالنفسية وحتى الاجتماعية، مم

  لاسفة.ــالأدباء، وأديب الف

 ة ـــــوم، رسالـــــرات العلــــــ)ثم: رىــدي الأخــل التوحيــمع رسائ "الإمتاع والمؤانسة"تناص  -4 -2
 :السقيفة، الرسالة البغدادية(

ليع ـــــوحيدي ضـــوان يبدو أن التـــن خلال العن، فمةـمؤلفاته المهميعد كتاب "ثمرات العلوم" من         
م ـلـــــــوع ،قـــــــومنط ،فةــــــــبمختلف العلوم، فقد استطاع أن يحصد أغلبها، عقلية كانت أم نقلية: من فلس

العلـــــوم":  راتــــــه في" ثمم النحو الذي يقول عنـــــوم نجد علــمن هذه العل.وغيرها.. ،ونحو، وفقه ،الكلام
ا ــــاد مـــــا، واعتيـــــا وصوابهــــة أخطائهـــــرفــــا ومعـــــرب في إعرابهــــــلام العـــع كــــلى تتبـــوأما النحو فمقصور ع»

ن مخالفة ـــــــر مـــــو أكثــــكن في النحـــــه لم يـــــواب المعاني بـــــــتواطأت عليه وألفت استعماله، ولولا انفتاح أب
اني ـــــاد المعـــــــاظ فســــــات الألفـــــــحركة ـــــــراض أن في مخالفــــربة والاستعـــالحركة باللفظ، لكن قد صح بالتج

                                                           
 .128، 127 المقابسات، ص :أبو حيان التوحيدي -1
 . 192أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص  -2
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ن ـــــاء لأثرهم، مـــــــمن الاقتداء بهم، والاقتف-أعني العرب-والأغراض. ولا بد لنا ما دمنا تبعا لهذه الأمة 
 .1«غير تحريف ولا تزيف

في  سعيد قول أبيالإمتاع والمؤانسة"، فقد أورد التوحيدي ":هذا النص جاء متداخلا مع نص        
ها ـــــواضعروف في مــــع الحـــبين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضمعاني النحو منقسمة » معاني النحو:

ن ذلك، ــــطأ مــــــالمقتضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك وتنب الخ
أويل البعيد، أو ـــــوالتوإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون سائغا بالاستعمال النادر 

 .2«مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية على فطرتهم

وهكذا نجد نصي التوحيدي متداخلين فيما بينهما فكلاهمــا تطرق لمسألة لغويـــــة، وهـي مفهوم         
 العربي، وكيفية ضم الكلمات مع بعضها البعض مراعاة للجانب النحــــــوي، وهـــــــو ما أقره بعـــــده  النحو

 الجرجاني لما قعّد لنظرية النظم.   

فة"، الة السقيـــــرسد: "ـاع والمؤانسة" نجـــع كتاب:" الإمتـــــة مــــاءت متناصـــــتي جـــن الرسائل الـفم        
ين ــلاف بيث وقع خـــوته، حم بعد من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلبني ساعدة( حول م)سقيفة 

عة ــــــــــــــلاف بمبايــــــذا الخـــــي هــــبكر الصديق، والأنصار بقيادة سعد بن عبادة، لينته المهاجرين بقيادة أبي
قا للكلام في ـــــة منطلــــمن تلك السقيف اخلذ الطالبيون والشيعة» الصديق رضي الله عنه بالخلافة، حيث

كرم، ولم ـــــان الرسول المــــــع جثمــــــه منهمكا في تشييـــــالخلافة والإمامة، إذ كان الإمام علي رضي الله عن
 .3«يحضر اجتماع السقيفة

ذه ـوانب، فهـــــض الجـبعتاع والمؤانسة" في ــــالإم" :وعـــالة يلتقي مع موضـــموضوع الرسلقد كان         
لمعتزلة ارات اـــا في تيـــــلانيــــري عقــــــالرسالة لها مؤدى تاريخي ومؤدى مذهبي ينحو منحى أهل السنة، ويج

                                                           

.26ص،2010، ، تونسغالب علي بركات، دار سحر ثمرات العلوم، تحقيق: أنور محمود زناتي، محمد :أبو حيان التوحيدي -1  
 .109الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -2
 .184علي شلق: أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري، ص -3 
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احب د، والص: أبو الفضل بـن العميصميهها لخـــــه موجــــان كلامـــل كــــوحيدي، بــــــه التـــ يرم إليوهو مالم
ان ــــــن رجــــــال الـــــدولة البويهيــــة في أرجـــــافذين، ومـــــــين النـالمتشيّعــــار، و ـــاء الكبـــــن الأدبــــوهما ماد، ـبن عب

  ذه الرسالة لتهدم منحاهما المذهبي بصدد الإمامة.ــاءت هــاز، فجير وش

روروذي ـــــر المـــــن بشــــد بـــــــد أحمــــــي أبي حامــــد القاضــــسمرنا ليلة عن» وله:ــدي بقـــــا التوحيـــــبدأه        
ا، ــــــرف، وكان م عنـرف الحديث به كل متصــشان في شارع الماذبان، فتصــــالعامري ببغداد في دار ابن ح

ة السقيف رى حديثم قنا، مخلطا، مزبلا، غزير الرواية، له في كل جو متنفس، ومن كل نار مقتبس، فج
كم ــــــــال: هل فيـــن، فقـــيء، ونزع إلى فــــرض بشــــــــــولا، وعــــــال قـــــوشأن الخلافة، فركب كل منا متنا، وق

لي له ومبايعته ـــما وجواب عـــــــي الله عنهـــــالب رضـــــــظ رسالة أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طـــــــمن يحف
ق، ــــي من نبات الحقائــــــــقال: ه  !تي بين يديه: لا واللهــــــــــاعة الـــــــــاظرة؟ فقالت الجمــــالمنإياه عقب تلك 

 .1«ني في خلوةــا إلا للمهلبي في وزارته، وكتبها عـظتها ما رويتهــناديق، ومذ حفــومخبآت الخزائن في الص

ديق رضي الله ــبكر الص ان أبي طالب أبـع علي بـباي، وكيف ةـفالتوحيدي عرض لمسألة الإمام        
، وز إلا للأفضلـــا لا تــــة، وأنهــــالإمامة ـــوا في مسألـوفي هذا تسيد لمذهب المتكلمين الذين خاض عنه،

 بكر أفضل الصحابة، لذا تم الإجماع على توليه الخلافة. اوأن أب

ذين ــــــــؤلاء الـــــم، هــرب والعجــــلة بين العـــــارة للفت المشتعـــــة" إشـــــكما نجد في "الإمتاع والمؤانس        
ة ــــطي الشرعية الدينية لخلافالمبادئ الإسلامية،كل هذا حتى يعفوا بالعديد من المثالب التي تتنافّ و ـاتص

دعو ـــــــ، ويةـــــة والشيعــنعتزلة والســــــمسألة الإمامة، التي تادل حولها الم» طرحيعنه، ف الصديق رضي الله
رأي، ــداد بالـــــدم الاستبــــ، فالرسالة المحمدية حثت على الشورى، وع2«لى ما كانت عليه النبوة الصافيةإ

رسول صلى ـــــليفة الـــلمسناه في حادثة السقيفة، حيث تم إجماع الصحابة على تولي الصديق خ ذا ماـــوه
ة بين ــــة، فاشتعلت نيران الفتنــــــدولة البويهيـــــه الــــــم للمسلمين كافة، وهذا النهج ضلت عنالله عليه وسل

                                                           
 .6 ،5 السقيفة، رسالة في علم الكتابة، رسالة الحياة(، ص)رسالة  أبو حيان التوحيدي: ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي -1
 كلية: الآدابمخطوطة(،  )الأربعون ليلة لأبي حيان التوحيدي: مقاربة سوسيو نصية، أطروحة دكتوراه علوم  :خولة ميسي -2

 .411 ص ،2017الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، واللغات، قسم: اللغة والأدب العربي،    
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 :هــــولـــــه بقـــــا رأيــــرى التوحيدي موضحـــــامة" فانبـــــــألة"الإمـتلف المذاهب من شيعة وسنة حول مســــــــــــــــــمخ
ن آل رسول ــــــاول له ناس مــــــر، فتطــركنه وتداوله الناس بالغلبة والقهولكن لما ضعف الدين وتحلحل »

اول ـــــــدول، وتنــــليه وسلم بالعجم وبقوتهم ونهضتهم وعادتهم في مساورة الملوك وإزالة الـــــالله صلى الله ع
ال ـــمانة، ألا ترى أن الحالعز كيف كان، وما وصل إلى هذه العدالة والطهارة والزهد والعبادة والورع والأ

 .1«استحالت عجما: كسروية وقيصرية، فأين هذا من حديث النبوة الناطقة، والإمامة الصادقة

ن ـــكان م» :الــــن ذلك، فقــة عـــج المترتبـــــــفالتوحيدي أبرز خطورة حكم الأعاجم، مبرزا النتائ        
اقت ــلا وتراقى، وضــــــصب والإفراط، وما تفاقم منها وزاد ونما وعــــذاهب، والتعـــت والمـنتائجها هذه الف

ـــــداركه وإصلاحــــــالحيل عن ت كت ــــع علمها، فسفـه، وصارت العامة مع جهلها تد قوة من خاصتها مـ
ا ـــــيل، وفشــالقيل والق ربت الديارات، وكثر الجدال، وطالدماء واستبيح الحريم، وشنت الغارات، وخــــــال

ار ــــــان، وصـــــان وسنـــــة مقصودا بكل لســـــب السلامـــق حيران، ومحــــ، وأصبح طالب الحذب والمحالــالك
 .2«الناس أحزابا في النحل والأديان

اة ـــــلى حيـا عـــــسلبس ـــــم انعكـــؤلاء العجـــــه هـــــام بــــذي قـــــــهذا الانحراف عن العدل، والظلم ال        
  دلــــرة الجــــــرمات، وكثـــــلمحاح لــــــاء، واستبــــــك للدمــــــا من سفـــأنواعهالمجتمع، فانتشرت الموبقات بشتى 

م في  ــــــه وسلــــراد حديث الرسول صلى الله عليـبالتوحيدي لإي . كل هذا أدىوء الأخلاقــــوالنفاق، وس
وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم:ستحرصون على الإمارة، » ":ةتاع والمؤانســـــالإمه" ـكتاب

 .3«وستكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة

 ع مؤلفاته كما نجد كتاب" الرسالة البغدادية" مــن أهــــم مؤلفــــات التوحيـــــدي الـــــتي تنـــــاصت مـ        

لاف ــداديين على اختــالإمتاع والمؤانسة"، فالرسالة تكشف عن عادات وأخلاق البغخاصة " الأخرى،
مكث بها يوما، فاخلذها وسيلة  في أصبهان، حيث ار طبقاهم، فهي تدور حول رجل بغدادي دخل دا

                                                           
 .274الإمتاع والمؤانسة، ص  :أبو حيان التوحيدي -1
 .274 ص المصدر نفسه، -2 

 .276ص  أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، -3 
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، مهم ومساكنهين، في لباسق البغداديّ فامتدح طيب هوائها، وأثنى على تأن  » قارنة بينها وبين بغدادللم
 . 1«وموائدهم، وفي مجالس شرابهم وغنائهموعطورهم 

اف ــــن الأوصـــا العديد مـــــدم لهــــيث قــــاه، بحـــــلقد امتدح التوحيدي بغداد التي عاش بها في صب        
ات ــــــاء المغنيـــــف النســــــوص بالإضافــــــة إلى، رهاــــــور وغيــــــس، والعطـــين، والملابـــــالجميلة: كوصف الرياح

م ــــــــــــــه نجــــــا كأن  ـــــوتبرز معصم»دادية":ـواري، وهذا في قوله في "الرسالة البغــــــــو الج والعــــازفات الراقصات
ة ـــــــا بالعاج، في خريطأو ساج، منقوش   ا من عود  ة، وتتناول عود  سبيكة الفضّ أو  ار،ا كالجم  ـــلوح، وكفً ـــــي

ابيب ـــــو أنأة، ــــــوادم حمامــــو قأاب، عنّ ـــفة بالرّ ـــــــل، مطــــــا مساويك إسحل كأنه  ـوتس أوتاره بأنام ديباج،
رات في ـــــن تيّار الفــــأعذب م عة بالعقيق...وتفتتح غناء  لام لجين، مقمّ ـــــــدارى فضة، أو أقـــــ، أو مؤــــــؤلـــل
ن الرأس، وتستقبله بضفو الصدر، وتفيته في مجاري الحلق، وتكسره ــــــله مزيادات، غنــــــاء تستنز ام الـأيّ 

 .2«سف  في مجاري النـ  

  اليه إلىرجّ التوحيدي في إحدى ليسة" لما عـاع والمؤانــــص" الإمتـع نــــاء متناصا مــفهذا النص ج        
ف ــــــــن يوســــارية ابــــج ندس  س   ناء  على غ   ولا طرب ابن الأزرق الجرجرائيّ » . فقال:الجواريوصف غناء 

الت: ــــرت وتيسّرت، وقــــوتقتّلت، وتكسّ  *ت، وتفتّلتدللّ  ـت وتواد إذا تشاج  ـــــــوان الس  ـــــــاحب ديــــــــص
ل إذا ظهر ــــوى، وأمــــــوى التــــإذا است ت  ــــــ، وبخ   ة  ـــــــلام أراها رديئــــأحولة القلب بين ـــأنا والله كسلانة مشغ

ي ن  ت وغنّت:ـثر، ثم اندفعـــع ـــــــن            •مجلس صبـ ين  عميــــــــــــد   ليسا م ـــــــن  الح ـــــب  بخل ــــــو ي ـ

 .3«ــــــــــــين   م  س  ين ج  ـــــــــــماه بواقتس             هما واحدا  ي  وح  ر   راـقد صي                         

                                                           

 . 5 الرسالة البغدادية، مقدمة المحقق، ص :أبو حيان التوحيدي -1 
 .204-202 ص نفسه،المصدر  -2 
 تفتلّت: تلوّنت. * 
 العميد: المريض الذي لايستطيع القعود إلا إذا عمد بوسادة، ويكون من هم أو عشق.  • 
 .331 الإمتاع والمؤانسة، ص :أبو حيان التوحيدي -3 
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  دــــبينها تناصيا، فق وص التوحيدي متعانقة فيماـديد من نصـة العـوفي الأخير يمكن القول أن ثم        
ل رافدا ــــــوالتي تشكوص المختلفة والمتشابهة، ـــع نص "الإمتاع والمؤانسة" في دائرة من النصـــــاستطاع وض

ه تعل ـوص أخرى متناصة معـفتلقي الإمتاع والمؤانسة  في ضوء نص أساسيا في تكوين نظامه الداخلي،
نى ـــــــدف إلى توصيل معــــيدي لا يهــــــوحـه، فالتفـالقارئ يمارس كل نشاطه التأويلي لفهمه وتلمس وظائ

لاك ــــامتور ــــــذا التصـــفترض هـدلالات والوظائف، ويد المتعد بل ينسج نصاوحيد ومحدد إلى القارئ، 
  .عيتــــهديد مرجـتح في وأسهمتنصـوص أخـرى، أثرت فيه  مع"الإمتاع والمؤانسة" قدرا من الحوارية  نص

   

    

    

      

   

   

 

   

  

      

   

  

    



 
 

 خاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة
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 ة:ــــــخاتم

ا في ـــج نجملهــن النتائـــــــة مــا إلى مجموعــــــلنــدي توصـــان التوحيـــــــرد أبي حيـــــلسالدراسة  بعد هذه        
 النقاط الآتية:

د ــــا في رصـــــفي خطابه السردي، ففي أخباره كان فنانق  الععرةة ااجممالية أن يحاستطاع التوحيدي  -
ة غير مباشرة، ـــــعه، أةن مزج بين الواقع االمتخيل، عامدا إلى تغيير صيغته المباشرة إلى صيغيمواضمختلف 

  طبيعة تمثيلية، بحيث ةعيد تأسيس الواقع االأحداث االعخصيات. اليكون الخبر عنده ذ

  ن انتقائهــــــل حســـــذا بفضـــــــــ، اهمتاعــــــــ، فالاستقيــــــــللمتل عرفيــــــدي الارتواء المــحققت أخبار التوحي -
ة، االوظيفة ـــــردةة التخييليــــة الســــين الوظيفــــــــــع بـــــــالأخبار من الخلفاء، محاالا في ذلك اجمم لأصحاب

التداالية، بغرض الإسهام في جمالية الخطاب السردي عنده، اهي مقاصد لا تخرج في الغالب عن 
ار ــــــخبالأ اـــــــمنهزل، ا ـــــــم بالغرابة االهـــــتسة منها ما الدةنية االفكرةة االهزلية، كما أنها أخبارالمقاصد 

 تاريخية.ال

ردي ـــــــاب الســـــت الععرةة للخطــــتي حققـــشكلت النادرة عند التوحيدي، أحد الأشكال السردةة ال -
تاع ــــالتي تخوض في التفاصيل ااجمزئيات، االتي تهدف إلى الإم متدةالتوحيدي، اهذا بنوعيها الموجزة االم

تي ـــــــلتبعية للسلطان البابواسطة السرد، االإقناع بواسطة الحجة، فكانت أغلب نوادر التوحيدي متعلقة 
زلي ـــــشغلت جميع المثقفين في ذلك الوقت، بالإضافة إلى المحورةن الدةني االاجتماعي، اهذا في قالب ه

 فكاهي، خصيب الدلالة حتى تحق  بعدها اجممالي االإمتاعي.

وعة: ـــــات متنــــــلى شخصيــــــت عـــــالحكاةة عند التوحيدي مساحة أدبية ااسعة، بحيث انفتحشغلت  -
ه ءسفهاء؛ اهذا بغرض التأثير في المتلقي الذي يحتفي بالحكاةة احتفاالظرفاء، العوام، الرجال السلطة، 

 بالأنواع الأدبية الأخرى.

 اته السلبية، ــاممارس ر،ـة لبعض رجالات العصـالقيم الثقافية االعخصي شرحإلى الحكاةة عنده تهدف  -
ة، ــة االأدبيـدةنيــــة السياسية، الــدي السلطــــــاعي، اتحــــــض الاجتمــــــوتر االتناقـــــراز التــــــاهذا من خلال إب
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رااي، ــــــــر الـاجممالي لدى المتلقي اتقبل اجهة نظ لك بوظيفة أدبية مطردة لإحداث الأثراتغليف كل ذ
دي، ــــــالعل حكاةة أبي القاسم البغدادي أا الرسالة البغدادةة تعد نموذجا مكتملا للحكاةة عند التوحي

داث، ــــــــــــــــن، اأحــــــــــــاء، ازمــاهذا بفضل توفرها على المكونات الأساسية للحكاةة: من شخصية، افض
صية ــــــــــفالعيء المهم في البنية السردةة لهذه الحكاةة هو تغير الرااي" الأزدي"، الذي تكفل بتقديم شخ

ات ــــرااةة حكاةـــــلي، ةبدأ بــــــارجي إلى راا داخــــــــالبغدادي، ليصبح البغدادي نفسه، فيتحول الرااي الخ
 ذه الحكاةة.ــ، ليصبح بذلك راا داخليا اخارجيا في الوقت نفسه، اهنا مكمن المتعة الفنية في هفرعية

تي بنيت ــــــ، االهدـــشكلت الصورة الفنية عند التوحيدي أحد أبرز مظاهر شعرةة الخطاب السردي عن -
دةد في ــــــب جالكلامي في قالعلى خصوصية الحكي في الخطاب، اهذا من خلال إعادة بناء الحدث 

درجة إحساس ـــــــف اةقربها لـــــــداث االمواقـالمكان االزمان الغائبين، فهو ةعمد إلى رسم العخوص االأح
 القارئ أنه أمام شرةط حي نابض بالحيوةة االموضوعية.

  افــــــن الأاصـــــب، بل أارد العدةد مـــــــذم فحســــــن شعرةة الصورة عند التوحيدي لا تقتصر على الإ -
 ةتقاطع فيها أسلوبا المدح االذم ليزةد من الصورة جمالية اشاعرةة.

 ، زةــــــــــــومة أدبية مميـــــارتقي التوحيدي بالوصف المعهدي إلى صيغة ذات خصائص نوعية توحي بمنظ -
دت ـــــاف المعهدةة عنده عممستوى شعرةة الخبر أا النادرة أا الحكاةة، فالأاصاكفاةة جمالية ترقى إلى 

وى ـــــداث بمستــــإلى تمثيل الواقع تمثيلا جماليا، يحمل طابعا إبداعيا عامدا فيه إلى تعخيص الوقائع االأح
الب فني ــــــع، في قـــــــلاقية في المجتمـــــــالازدااجية الأخ هـــخلالةنحو منحى ساخرا تهكميا هزليا، ةعالج من 

  وةرــــا بين التصــــدي ليتأرجحـــــف المعهــــــة في الوصـــــة االعخصيــــل الثوابت الموضوعيــــتتداخن ــرصين، أة
  المجازي االتنغيم السجعي ااجمناس؛ لتحقي  الواقع اجممالي.

م ــــــالقيار ـــــــلال استحضــــــن خــجمالية الوصف تكمن في عملية القلب التي يمارسها التصوةر، مإن  -  
االأنساق  في الإيحاءات التصوةرةة للعخصيةالسلبية في مواجهة القيم المرجعية للعخصية، افي التعدد 

  .الكلامية، االمواقف اتفصيلات الحركة، الذي ةعد العم  الأدبي للمعهد
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لية شكل الفجوة: مسافة التوتر، ففاع اخذا انزةاحيا، متاتخذت بعض الصور عند التوحيدي بعد -  
راءة ـــــح القـــــيث تفتــــ، بحهدــــية عنــــورة الفنــــ  الصـــالقراءة الانزةاحية للسرد عند التوحيدي تكمن في عم

أطرافها احدادها على معان كثيرة، بتجااز مقصدةة التوحيدي، إلى مقصدةة النص نفسه؛ اهذا من 
 خلال إنتاج صورة فنية أكبر اأشمل اأجمل.

دي ــــاب التوحيـــــر في خطــالتوحيدي اجموانب الإبداعية اللافتة للنظ الهجاء الساخر عند كان لصور- 
اء ـــــ  الهجــــانية لتحقيــــــيوب اجمسمــالسردي، بحيث أهله مزاجه الحاد اقدرته البارعة على التدقي  في الع
لالها ـــــن خــــزج مـــــــورة مـاصفهما في صالساخر خاصة الوزةرةن ابن عباد اابن العميد، فقد حرص على 

ذا ـــــالا، اهـــــا اجمــــــورة رانقــــملامح الوجه احركات اجمسم لكي تتوافر له عناصر الإضحاك، اتزداد الص
  بفضل توظيفه للألفاظ الغرةبة التي تحوي عناصر الإضحاك.

  دـــعن فهــــــو جـــــاد عند اجمــــــد، هــــازلانيه، ـعن مع اختيار الألفاظ التي تعبر قدرة فائقة فيلتوحيدي ل -
إلى خاصة في حدةثه عن المثاقفة العربية، متنقلا من ليلة  يميز أسلوبه كان الاستطراد من أبرز ماا  ؛الهزل

ةـــــدرك أن كــــل ــــــا، بحيث كــــــان وبا فلسفيا أدبيـــــخر، مستخدما في ذلك أسلإلى آأخرى، امن موضوع 
 من المعقول، اأن الحسيات معابر العقليات. محسوس ظل

دي ـــــوحيــــاره التــــد اختــــ، فقعنــــده لامــــة الكـهم مظاهر اجمودة في صناعأ"الازدااج" من كما كان   - 
وت ــــل الصــــف بتفاعــــتصة ذياحظ؛ اهذا لإحداث نوع مـــــن الإةقـــــاع الموسيقي، الـــــمتأثرا بأستاذه اجم

ان الازدااج ــــ، فكبكل تنوةعاته االتركيب االدلالة، مما ةعكل تأثيرا سمعيا إيجابيا في تزةين الكلام ارانقه
 التقابلي، االازدااج الترادفي، االازدااج التقسيمي.

رد ـــمج هـــــن كونــــــأى عـــةن وــــــمل العدةد من المعاي،، فهاعتمد التوحيدي أسلوب الاستفهام الذي يح -
تي حققت ــــــتساؤلات تقل  المتلقي اتربك القارئ، فصيغ الاستفهام ال إذ ةثير ،بةاجإلى إبحاجة  سؤال

بالاعتماد على الوصف اهذا الإقناع االبلاغة، قامت بترتيب الأاضاع اللسانية اكذا احدات الدلالة، 
 االتمثيل االتعبيه االاستعارة.
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ا، ــــمزةة فيهـــــرفي، اإنما كــــده المعـــــيس في بعـــــدي، لـــــد التوحيـــــة اللغة عنـــــن شعرةـةعد الإةقاع جزءا م - 
ل ــــــتي تمثــــرفية االثقافية الــــفالإطراب ةعد جزءا رئيسيا في الععرةة بالإضافة إلى نفسية المتلقي اكفاةته المع

ثري، بحيث ــــــل الأسلوب النـــــــلة داخــــــفالتوحيدي ةعمد إلى تعغيل التفعي ،ملية الإةقاعالطرف الثاي، لع
بكثرة اهذا  اع في شكلين: اجمناس: الذي استخدمهالعاعرةة، موردا الإةقبسم تللغة النثرةة تجعل من ا

ذا ـــــــة بين الداال، اكـــــــــــمتماثله عند سماعه فونيمات ــجملب المتلقي حتى ةععره باللذة االنعوة التي تعترة
ن ـــــر مـــــل اأكثــــن شكـــــر مـــــــوب الذي اتخذ أكثــالتكرار: الذي ةعمد فيه إلى صياغة العبارة ابناء الأسل

 صورة، بحيث اظف أنواعا متعددة: تكرار المفردة، تكرار الصيغة، تكرار الأسلوب.

  لا في الاستعهادـــــاشر، متمثــــاص المبـــــخاصة التن دي،ــــــد التوحيــــــعن ر قويو ــــحض لتناصان لـلقد ك -
، ةــأخرى خارجي نصوص مع مع بعضها داخليا، أم العدةد من نصوصه متناصةف االاقتباس االتضمين،

لذا  ؛لوم امعارفــــار اعـــــــاهيم اأفكـــــه من مفــــــدلل على ما ةذهب إليـــلي ؛ردي جميلــــاهذا في قالب س
ي، ـــــري االفلسفـــــاص الفكـــــاص الأدبي، االتنــــ، االتناص الدةنيــــان التنـــــــتنوعت صور التناص عنده، فك

 االتناص العلمي.

كـــــال ــــف أشلــــــوص في مختــــتــــه أن ةغـــــــلاعليه فالتوحيدي يمتلك قدرة معرفية اعلمية ااســـعة أه        
الخطاب السردي العربي القديم، بحيث أحاط بالنـــــــص الســـــردي مــــــن جميــــــع جــــــوانبه: الفنيــــــة االلغـــــوةة 

طاع ــــــردي، بحيث استــــــرةة الخطاب الســـــةعرف بعع ا ماــــلاله محققـــــ  من خــــوبية االمعرفية، لينطلـاالأسل
، ةـــــفنية االأدبيـــــة الـــــــه المتعـــــــأن ةتجااز المألوف إلى غيره، في قالب سردي جميل، أربك القارئ احق  ل

ونا، ــــــلا امضمــــــع الهجري شكـــــــاجعله ةقف بإجلال لهذا الأدةب الذي طور النثر العربي في القرن الراب
 ةألفها الأدباء من قبل. اجعله ةتجه اجهة جدةدة لم
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 :البحث ملخص
من أبرز كتاب النثر العربي القديم، ومــــن الــــــذين  (ه414 -ه312يعد أبو حيان التوحيدي )         

والمنطق  ةنالوا حظوة ومكانة عند الباحثـــــين، فلــــــــه في الأدب واللغـــــــة العربيــــــــــة، وفي الديــــــــن والفلسفـــــــــ
 والتصوف. وعلم الكلام. 

ـــة في السردية عنده أنه قد حقق الشعــرية والجماليــــــــ لقد استطاع التوحيدي من خلال كشفنا عن البنية
خطابه السردي، ففي أخباره كان فنانا في رصد مختلف مواضعه، أين مزج بين الواقع والمتخيل، عامدا 

 إلى تغيير صيغته المباشرة إلى صيغة غير مباشرة، ليكون الخبر عنده ذو طبيعة تمثيلية.

عند التوحيدي، أحد الأشكال السردية التي حقـــقت الشعـرية للخطـــاب  كما شكلت النادرة          
السردي التوحيدي، وهذا بنوعيها الموجزة والممتدة التي تخوض في التفاصيل والجزئـــــــــيات، والتي تهــــــــدف 

 إلى الإمتاع بواسطة السرد، والإقناع بواسطة الحجة. 

ي فقد شغلت مساحة أدبية واسعة، بحيث انفتحت على شخصيات أما الحكاية عند التوحيد        
متنوعة: رجال السلطة، عوام، ظرفاء، سفهاء؛ وهذا بغرض التأثير في المتــــلقي الـــــــــذي يحتــــــفي بالحكاية 

ــض رجالات ـاحتفاؤه بالأنواع الأدبية الأخرى، فقد كانت تهدف لنقد القيـم الثقافيـــــــــة والشخصية لبعـــــ
 العصر، وهذا من خلال إبراز التوتر والتناقض الاجتماعي، وتحدي السلطة السياسية، الدينية والأدبية. 

كما شكلت الصورة الفنية عنــد التوحيدي أحد أبرز مظاهر شعرية الخطاب السردي عنـــــــــــد            
دث ـــــــــذا مــــن خـــــــــلال إعــــــادة بنـــــــاء الحالتوحيدي، والتي بنيت على خصوصية الحكي في الخطاب، وه

الكلامي في قالب جديد في المكان والزمان الغائبين، فهو يعمــــــــد إلى رســـــــــم الشــــــــخوص والأحــــــــداث 
 والمواقف ويقربها لدرجة إحساس القارئ أنه أمام شريط حي نابض بالحيوية والموضوعية.

كما ارتقي التوحيدي بالوصف المشهدي إلى صيغة ذات خصــــــــائص نوعيــــــة تــــــــوحي بمنظومة           
أدبية مميزةن وكفاية جمالية ترقى إلى مستوى شعرية الخبر أو النادرة أو الحكـــاية، فالأوصاف المشهـــــــــــدية 



الوقائع  مل طابعا إبداعيا عامــــــــــــــدا فيــــــــــه إلى تشخيــــــــصعنده عمدت إلى تمثيل الواقع تمثيلا جماليا، يح
 والأحداث. 

لقد اتخذت بعض الصور عند التوحيدي بعدا انزياحيا، الذي اتخذ شكــــــــل الفجـــــــوة: مســــــــافة         
عنـد التوحيدي،   عمق الصورة الفنـــــــيةالتوتر، ففاعلية القراءة الانزياحية للسرد عند التوحيدي تكمن في

بحيث تفتح القراءة أطرافها وحدودها على معان كثيرة، بتجاوز مقصديـــــــــــة التوحيــــــــدي، إلى مقصــــــــدية 
 النص. 

ـــظر في للنــــــكما كان لصور الهجاء الساخر عند التوحيدي أحد الجوانب الإبــــــــداعية اللافتـــــــــة          
خطاب التوحيدي السردي، بحيث أهله مزاجه الحاد وقدرته البارعة على التدقيق في العيوب الجسمانية 

 لتحقيق الهجاء الساخر خاصة الوزيرين ابن عباد وابن العميد.

ـــعبر عن ت أما إذا جئنا إلى شعرية اللغة عند التوحيدي، فإننا نجده بارعا في اختيار الألفاظ التي        
معانيه، بحيث نوع في طريقة عرضه للأفكار جادا عند الجد، هازلا عند الهـــــــزل. فكــــــــان الاستطراد من 
أبرز مايميز أسلوبه خاصة في حديثه عن المثاقفة العربية التي لجأ إليها من خــــــــلال الاســــــــــتطراد، إضــــــافة 

من أهم مظاهر الجودة في صناعة الكلام، فقد اخــــــــــــتاره التوحيــــــــدي متــــــأثرا لذلك فقد كان"الازدواج" 
 بأستاذه الجاحظ؛ وهذا لإحداث نوع من الإيقاعات الموسيقية.

نبقى مع خصائص الأسلوب عند التوحيدي، ليصادفنا الاستفهام، و الإيقاع اللذان يمــــــــثلان          
ية اللغة عند التوحيدي،  أما إذا جئنا إلى التناص عند التوحيدي، فإننا نجد العديد أهم جوانب شعر 

من نصوصه متناصـــــــة مع العـــــــــــديد مــــن النصوص الخارجية، وهذا في قالب سردي جميل ليدلل على 
 ما يذهب إليه من مفاهيم وأفكار وعلوم ومعارف.

 الخطاب، السرد القديم، التوحيدي.: الشعرية، الكلمات المفتاحية
 

 

 



Research Summary: 

    Abu Hayyan al-Tawhidi (312 AH-414 AH) is one of the most prominent 

writers of ancient Arabic prose, and one of those who received a reputation 

and status among scholars. He has literature and Arabic language, religion, 

philosophy, logic and mysticism. 

In his news, he was an artist in the monitoring of his various positions,  

where he combines reality and imagination, deliberately changing his  

direct formula to an indirect formula, so that the news has a representative 

nature . 

     It also formed the rare at al- tawhidi, one of the narrative forms that 

 have achieved the poetic narrative al- tawhidi discourse, and these brief 

 and extended types that are engaged in the details and particles, which  

aims to enjoy by narrative, and persuasion by argument. 

    The story at Tawhidi has occupied a vast literary space, opening up to a 

variety of personalities: the men of power, the people, the clowns, the 

 idiots, and the purpose of influencing the recipient who celebrates the story 

of his celebration of other literary genres. It was aimed at criticizing the 

cultural and personal values of some of the men of the age. By highlighting 

social tension and contradiction, and challenging political, religious and 

moral authority. 

     The artistic image of tawhidi is one of the most prominent  

manifestations of the poetic discourse of monotheism, which is based on  

the specificity of the narrative in the discourse. This is done by 

reconstructing the verbal event in a new mold in the absent place and time.  

It draws the characters, events and attitudes, In front of the lively bar is lively 

and objective. 

    The  al-tawhidi ascendance is described as a description of a qualitative 

formula that suggests a distinctive literary system and an aesthetic 

 adequacy that rises to the level of poetry of the news or the rare or the  

story. The descriptive descriptions have represented the reality  

aesthetically, with a creative character in which to diagnose the facts and 

events. 

     Some of the images taken by al-tawhidi have taken an alternate 



dimension, which took the form of the gap: the distance of tension. The 

effectiveness of the comparative reading of the narration at the al- tawhidi  

lies in the depth of the artistic picture at the monochrome, so that the  

reading opens its edges and boundaries to many meanings. 

    The monotonous images of satire were one of the most striking aspects  

of the monotheistic monologue. His temperament and his ability to 

 scrutinize the physical defects of satirical satire, especially the two sons  

Ibn Abad and the son of the dean. 

    But if we come to the poetry of the language at the al- tawhidi, we find 

him proficient in the selection of words that express the meaning, so kind  

in the presentation of ideas seriously serious grandfather, Hzla when 

 humor. In addition to this, "duplication" was one of the most important 

aspects of quality in the speech industry. It was chosen by the tawhidi 

influenced by his teacher Aljahiz; this is to create a kind of musical 

 rhythms. 

     We stay with the characteristics of the method of  al- tawhidi, to meet  

the question that we find constantly present in its various texts that carry 

many meanings, they are far from being mere questions that need answers  

to questions that concern the recipient, and confuse the reader, and form  

the question that has achieved persuasion and eloquence, Of the poetry of 

 the language at the al- tawhidi, not in the cognitive dimension, but as a 

feature. 

      But if we come to harmony in the  al-tawhidi, we find many of its texts 

are consistent with many foreign texts, and this in a beautiful narrative 

 form to demonstrate the concepts, ideas, science and knowledge, so varied 

images of harmony with him, was the religious harmony: Many of the 

Quranic texts and even the Hadith, especially in his book "Imitation and 

Compassion", and this for the purpose of citing the words and opinions. 

Literary dependence was also heavily involved in tawhidi creations. 

Keywords: poetry, discourse, old narrative,al -Tawhidi. 

  

 

 

 



Résumé de la recherche: 
 

       Le Abu Hayyan (312 e 414 e) des écrivains les plus éminents de la  

prose arabe ancien, et ceux qui ont obtenu le statut de la mode et quand les 

chercheurs, il peut dans la littérature et la langue arabe, dans la religion, la 

philosophie, la logique et le mysticisme. 

       Nous pourrions al- tawhidi à travers la structure narrative découvert ave 

 lui qu'il avait réalisé une poétique et esthétique dans son récit, dans ses 

nouvelles était un artiste dans divers moniteur Moadah, où le mélange  

entre réalité et imaginaire, et délibérément de changer la formule directe  

à une formule indirecte, comme les nouvelles ont une représentativité . 

     Rare a également formé lorsque al- tawhidi, une des formes narratives  

qui ont atteint poétique al- tawhidi narrative du discours, et les deux types  

de condensé et étendu, verrouillé dans les détails et les détails, qui vise à 

interestingness par le récit et la persuasion par argument. 

     L'histoire à l'unification qu'il occupe un espace littéraire et large, de 

 sorte que ouvert sur une variété de personnages: les hommes au pouvoir, 

ordinaire, Zervae, fous, ce qui est dans le but d'influencer le destinataire  

qui célèbre le conte Ahtvaah autres types littéraires, il avait pour but de 

critiquer les valeurs culturelles et personnelles de certains des hommes des 

temps, et cela En soulignant la tension sociale et la contradiction, et en 

défiant l'autorité politique, religieuse et morale. 

     L'image technique est formé lorsque l'unification l'un des principaux 

aspects du discours poétique narrative al- tawhidi, qui a été construit sur la 

narration dans l'intimité du discours, ce qui est en re-verbal événement de 

construction dans un nouveau modèle en place et absentéiste de temps, il  

va dessiner les personnages et les événements, les attitudes, et plus proche  

du point de se sentir au lecteur que Devant le bar animé est animé et 

 objectif. 

      Comme il est passé à la description unificatrice des caractéristiques de 

qualité spectaculaires suggèrent un système de Mmazhn littéraire et la 

pertinence d'une quantité esthétique à une histoire poétique ou une formule 

rare ou le niveau de l'histoire, Valoossav a procédé à une représentation 

spectaculaire d'une représentation esthétique de la réalité, il porte un 

caractère innovant et nous nous efforçons délibérément de diagnostiquer 

 les faits et les événements. 

      Quelques photos que j'ai pris quand la dimension unificatrice Anziahia, 

qui a pris la forme de l'écart: la distance de tension, Vvaalah lecture 

 narrative Alandziahih quand l'unification se trouve dans la profondeur de 

l'image artistique lorsque al- tawhidi, bords de lecture si ouvert et les 



frontières sur de nombreuses significations, pour aller au-delà al- tawhidi 

Mqsidih, à Mqsidih texte. 

     Comme images ORTHOGRAPHE sarcasme lorsqu'un aspect créatif 

unification du discours marquant dans l'unification du récit, de sorte que 

 son tempérament aigu de la famille et sa capacité à examiner les défauts 

physiques consommé pour le sarcasme d'orthographe en particulier les 

 deux ministres Ibn Abbad et le fils de Brigue. 

     Si nous arrivons à la langue poétique où l'unification, nous trouvons 

brillant dans le choix des mots qui expriment ses significations, tapez donc 

dans la présentation des idées est grave quand au sérieux, en plaisantant 

quand plaisantant. Digression était la caractéristique la plus importante de 

son style, en particulier dans son discours sur l'acculturation arabe qui a eu 

recours par digression, en plus qu'il était « double imposition » des aspects 

de qualité les plus importants de l'industrie de la parole, a choisi 

 monothéiste influencé par le patudo Professeur, ce qui est d'apporter une 

sorte de morceaux musicaux. 

     Nous restons avec les propriétés de la méthode lorsque l'unification, à 

Issadvina la question que nous trouvons une présence permanente dans les 

différents textes qui portent beaucoup de significations, ils se déplacent  

loin d'être seulement des questions ont besoin de réponses d'ébullition aux 

questions vous inquiétez récepteur et embrouiller le lecteur, le format de la 

question qui a atteint la persuasion et de la rhétorique, comme le rythme 

 fait partie De la poésie de la langue au al-tawhidi, pas dans la dimension 

cognitive, mais comme une caractéristique. 

     Si nous sommes arrivés à intertextualité quand al-tawhidi, on trouve de 

nombreux textes Mtnash avec de nombreux textes étrangers, et cela dans  

un beau modèle narratif de démontrer ce qui se passe aux concepts et idées 

de la science et de la connaissance, des images aussi variées lui 

intertextualité, ce fut une intertextualité religieuse: dans laquelle évoqué al-

tawhidi de nombreux textes coraniques et même modernes, en particulier 

dans son livre « interestingness et sociabilités, » ceci est le but du martyre, 

car il va des mots et des opinions. La dépendance littéraire était aussi 

fortement impliquée dans les créations al- tawhidi 

Mots-clés: poésie, discours, vieux récit, al-Tawhidi.  

 

 
 




